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  الإهداء
  .لو جاز السجود لغیر االله لسجدت لهاإلى التي 

إلى التي لم تبخل علیا بالحب والحنان وشاركتني الأفراح والأحزان إلى التي 
  .ي الحنونة حفظها االله ورعاها أمبذكر اسمها  فأحیاتسكن الوجدان 

  ى من في القلب سكناهم إخوتي رانیا وزین العابدین إل

لى بنات خالاتي سمیة ووداد وأحلام وحنیفة وحیزیة ٕ وخالاتي كل واحدة  وحلوةوا
  وكل من شاركني الفرحةباسمها 

  إلى أخواتي التي لم تنجبهن أمي سارة وسلیمة 

لى صدیق ٕ لى من تمیزو بالوفاء تي وا ٕ التي عشت معها الفرح والسرور هالة وا
لى و  یس،سعدت صدیقاتي سارة، رحمة، لم والعطاء إلى من معهم ٕ سینیا وا

لى كل جمیع أساتذة قسم الفلسفة  ٕ   .لسنة الثانیة ماسترطلبة ابجامعة المسیلة وا

  

  

  



  تشكرات
  ......"لأزیدنكمولئن شكرتم " 

على منحه وأشكره شكرا كثیرا نحمد االله سبحانه على عظیم منه، وجزیل فضله 
  .إیاي الصبر وسعة البال حتى تمكنت من إنجاز هذا البحث

  إلى كل منكما أتقدم بالشكر 

رشاداته القیمة  ستاذ المشرف لصقع الربیعالأ ٕ وأتمنى له على نصائحه وا
  .لیة الانتصارات في حیاته العلمیة والعم مزیدا من

  .من إرشادات وكتب قیمة زروخي الدراجي على ما قدمه لنا إلى الأستاذ 

ٕ و                                    .قسم الفلسفة  لي كل طاقم أساتذةا

لى كل ٕ   .نجاز  هذا البحث إلي یدي العون في  ساعدني وقدم  من وا

لى عمال مكتبة النجاح وعلى رأسهم  السهلي ٕ   .وا

  .وأخیرا أشكر كل من ساعدني ولو بكلمة تشجیع    



  

  

  

 

  



 
 

 

شــهد الفكــر الإنســاني وعلــى مــر العصــور عــدة تحــولات فكريــة وعلميــة، ويعتــبر المــنهج التفكيكــي أحــد تلــك 
المباحــث الــذي يعــبر عــن تلــك التحــولات الــتي لاقــت اهتمامــا بالغــا مــن طــرف المشــتغلين باــال الفكــري والعلمــي  
فالإنســان باعتبــاره كائنــا عــاقلا تفــرض عليــه طبيعتـــه العاقلــة تعقــل الأشــياء والموجــودات والبحــث في ماهيتهــا، وكـــذا 
أســباب حــدوثها ونتائجهــا ومحاولــة اكتشــاف الــرابط الــذي يشــملها وســبل تطويرهــا باعتبــار أن المعرفــة مفهــوم شــامل 

  . مختلف الميادين الإنسانية 
فالمعرفـــة ممكنـــة وشـــاملة وأيضـــا متكاملـــة وليســـت مســـتحيلة وهـــذا كلـــه متوقـــف علـــى قـــدرات الإنســـان علـــى 
الكشـــف والنقـــد والـــربط وغيرهـــا مـــن الفعاليـــات الفكريـــة الـــتي يوظفهـــا بحثـــا عـــن الحقيقـــة والمعرفـــة الصـــحيحة في ظـــل 

يكية تعتبر تجزئة النص إلى فقرات وفصل مكوناته الفكرية واللغوية، ومن ثم إرجاعها إلى أسباا وملابسـاا في 
ضــوء الســياق الــذي ورد الــنص فيــه، مــع مراعــاة عــدم الخــروج عــن إطــاره والمحلــل في ذلــك كلــه ينتقــل مــن المركــب إلى 
نـاهج الفكريـة الرائجـة المسـتخدمة مـن طـرف العديـد 

  :وعلى ضوء الأهمية التي اكتسبها المنهج التفكيكي أثيرت عدة إشكاليات منها الإشكالية العامة

كيـف تبنـى علـى حــرب : ة نعتقـد أن لهــا علاقـة بالإشـكالية العامـة حاولنـا الإجابـة عنهــا 
  وكيف أقبل بالآليات التفكيكية على قراءة الفكر العربي المعاصر ؟

ـــة الـــذي يرصـــد  المعنـــون ب ماهيـــة ومنطلقـــات وأصـــول التفكيكي
  .كذلك السياق التاريخي للتفكيكية وآليات التفكيك 

الــذي جــاء بعنــوان الخلفيــة الفلســفية للتفكيــك عنــد علــى حــرب والــذي خصصــته لمصــادر 
  .التفكيكية عند على حرب كذلك تمشكلات النص الأنطولوجية وإستراتيجية القراءة عند علي حرب

الممارسات النقدية لعلى حـرب والـذي أدرجـت فيـه نقـد علـى حـرب لـبعض فلاسـفة الغـرب كـذلك 
  العرب كما يتناول الفصل مبحث لنقد وتقييم على حرب وصولا في الأخير إلى الخاتمة

المناســـبان وقـــد اعتمـــدت في بحثـــي هـــذا علـــى المـــنهج التـــاريخي التحليلـــي والمـــنهج النقـــدي لأني أرى فيهمـــا المنهجـــان 
  .لعرض ونقد أفكار التفكيكية تاريخيا والتحليل لها من وجهة نظر على حرب

 

  أ

شــهد الفكــر الإنســاني وعلــى مــر العصــور عــدة تحــولات فكريــة وعلميــة، ويعتــبر المــنهج التفكيكــي أحــد تلــك 
المباحــث الــذي يعــبر عــن تلــك التحــولات الــتي لاقــت اهتمامــا بالغــا مــن طــرف المشــتغلين باــال الفكــري والعلمــي  
فالإنســان باعتبــاره كائنــا عــاقلا تفــرض عليــه طبيعتـــه العاقلــة تعقــل الأشــياء والموجــودات والبحــث في ماهيتهــا، وكـــذا 
أســباب حــدوثها ونتائجهــا ومحاولــة اكتشــاف الــرابط الــذي يشــملها وســبل تطويرهــا باعتبــار أن المعرفــة مفهــوم شــامل 

 مختلف الميادين الإنسانية وعام لكل ما يحيط بالإنسان من مفاهيم ومعتقدات وتصورات في
فالمعرفـــة ممكنـــة وشـــاملة وأيضـــا متكاملـــة وليســـت مســـتحيلة وهـــذا كلـــه متوقـــف علـــى قـــدرات الإنســـان علـــى 
الكشـــف والنقـــد والـــربط وغيرهـــا مـــن الفعاليـــات الفكريـــة الـــتي يوظفهـــا بحثـــا عـــن الحقيقـــة والمعرفـــة الصـــحيحة في ظـــل 

  .اعتماد طريقة أو أسلوب أو منهج معين
يكية تعتبر تجزئة النص إلى فقرات وفصل مكوناته الفكرية واللغوية، ومن ثم إرجاعها إلى أسباا وملابسـاا في 
ضــوء الســياق الــذي ورد الــنص فيــه، مــع مراعــاة عــدم الخــروج عــن إطــاره والمحلــل في ذلــك كلــه ينتقــل مــن المركــب إلى 

نـاهج الفكريـة الرائجـة المسـتخدمة مـن طـرف العديـد البسيط ومـن الكلـي إلى الجزئـي والتفكيكيـة هـي إحـدى تلـك الم
  .من رواد الفكر المعاصر الغربي منه والعربي

وعلى ضوء الأهمية التي اكتسبها المنهج التفكيكي أثيرت عدة إشكاليات منها الإشكالية العامة
  ما طبيعة التفكيكية ؟ وما صداها على الفكر العربي المعاصر ؟

ة نعتقـد أن لهــا علاقـة بالإشـكالية العامـة حاولنـا الإجابـة عنهــا في حـين هنـاك أسـئلة جزئيـ
وكيف أقبل بالآليات التفكيكية على قراءة الفكر العربي المعاصر ؟أطروحات المنهج التفكيكي ؟ 

ـــة الـــذي يرصـــد  الفصـــل الأولفالموضـــوع ينطلـــق بمقدمـــة ثم  المعنـــون ب ماهيـــة ومنطلقـــات وأصـــول التفكيكي
كذلك السياق التاريخي للتفكيكية وآليات التفكيك ) لغة واصطلاحا(هوم التفكيك 

الــذي جــاء بعنــوان الخلفيــة الفلســفية للتفكيــك عنــد علــى حــرب والــذي خصصــته لمصــادر  الفصــل الثــاني
التفكيكية عند على حرب كذلك تمشكلات النص الأنطولوجية وإستراتيجية القراءة عند علي حرب

الممارسات النقدية لعلى حـرب والـذي أدرجـت فيـه نقـد علـى حـرب لـبعض فلاسـفة الغـرب كـذلك الثالث 
العرب كما يتناول الفصل مبحث لنقد وتقييم على حرب وصولا في الأخير إلى الخاتمة

وقـــد اعتمـــدت في بحثـــي هـــذا علـــى المـــنهج التـــاريخي التحليلـــي والمـــنهج النقـــدي لأني أرى فيهمـــا المنهجـــان 
لعرض ونقد أفكار التفكيكية تاريخيا والتحليل لها من وجهة نظر على حرب

شــهد الفكــر الإنســاني وعلــى مــر العصــور عــدة تحــولات فكريــة وعلميــة، ويعتــبر المــنهج التفكيكــي أحــد تلــك 
المباحــث الــذي يعــبر عــن تلــك التحــولات الــتي لاقــت اهتمامــا بالغــا مــن طــرف المشــتغلين باــال الفكــري والعلمــي  
فالإنســان باعتبــاره كائنــا عــاقلا تفــرض عليــه طبيعتـــه العاقلــة تعقــل الأشــياء والموجــودات والبحــث في ماهيتهــا، وكـــذا 
أســباب حــدوثها ونتائجهــا ومحاولــة اكتشــاف الــرابط الــذي يشــملها وســبل تطويرهــا باعتبــار أن المعرفــة مفهــوم شــامل 

وعام لكل ما يحيط بالإنسان من مفاهيم ومعتقدات وتصورات في
فالمعرفـــة ممكنـــة وشـــاملة وأيضـــا متكاملـــة وليســـت مســـتحيلة وهـــذا كلـــه متوقـــف علـــى قـــدرات الإنســـان علـــى 
الكشـــف والنقـــد والـــربط وغيرهـــا مـــن الفعاليـــات الفكريـــة الـــتي يوظفهـــا بحثـــا عـــن الحقيقـــة والمعرفـــة الصـــحيحة في ظـــل 

اعتماد طريقة أو أسلوب أو منهج معين
يكية تعتبر تجزئة النص إلى فقرات وفصل مكوناته الفكرية واللغوية، ومن ثم إرجاعها إلى أسباا وملابسـاا في التفك

ضــوء الســياق الــذي ورد الــنص فيــه، مــع مراعــاة عــدم الخــروج عــن إطــاره والمحلــل في ذلــك كلــه ينتقــل مــن المركــب إلى 
البسيط ومـن الكلـي إلى الجزئـي والتفكيكيـة هـي إحـدى تلـك الم

من رواد الفكر المعاصر الغربي منه والعربي
وعلى ضوء الأهمية التي اكتسبها المنهج التفكيكي أثيرت عدة إشكاليات منها الإشكالية العامة

ما طبيعة التفكيكية ؟ وما صداها على الفكر العربي المعاصر ؟
في حـين هنـاك أسـئلة جزئيـ

أطروحات المنهج التفكيكي ؟ 
فالموضـــوع ينطلـــق بمقدمـــة ثم 

هوم التفكيك مف
الفصــل الثــانيأمــا 

التفكيكية عند على حرب كذلك تمشكلات النص الأنطولوجية وإستراتيجية القراءة عند علي حرب
الثالث والفصل 

العرب كما يتناول الفصل مبحث لنقد وتقييم على حرب وصولا في الأخير إلى الخاتمة
وقـــد اعتمـــدت في بحثـــي هـــذا علـــى المـــنهج التـــاريخي التحليلـــي والمـــنهج النقـــدي لأني أرى فيهمـــا المنهجـــان 

لعرض ونقد أفكار التفكيكية تاريخيا والتحليل لها من وجهة نظر على حرب



 
 

 

أسـئلة الحقيقـة ورهانـات الفكـر ، : وهناك مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع نـذكر منهـا كتـب علـي حـرب
يهـا في إنجـاز الماهية والمنطق نحو منطق تحويلي  نقد النص، نقد الحقيقـة ،التأويـل والحقيقـة وكتـب أخـرى اعتمـدت عل

التفكيكية دراسة نقدية، عادل عبـد االله التفكيكيـة إرادة الاخـتلاف وسـلطة العقـل وقـراءات في 
فكر وفلسفة على حرب لمحمد شوقي الزين و جاك دريدا في الكتابة والاختلاف وغبرها من المصادر والمراجـع وحـتى 

حـــث المنجـــز إلا صـــورة مـــن صـــور اهتمـــام إحـــدى طالبـــات الفلســـفة والـــتي وقفـــت وراءهـــا عـــدة 

أسباب ذاتية تمثلت في ميولاتي الخاصة لهذا النوع من البحوث واهتمـامي الكبـير بالتفكيكيـة كبحـث لـه وقعـه 
ا اللـــون الجديـــد مـــن منـــاهج الفكـــري في الفكـــر الفلســـفي بالإضـــافة إلى محـــاولتي معرفـــة الأســـباب التاريخيـــة لظهـــور هـــذ

أما الأسباب الموضوعية فتمثلـت في أن علـى حـرب يعتـبر مـن المفكـرين العـرب الـذين اهتمـوا بالتفكيكيـة فهـو 
  من أعمدة الفكر العربي المعاصر الذي استثمر المنهج التفكيكي في فهم وتحليل الواقع العربي المعيش

  نفس المصطلحات التي إستخدمها على حرب في كتاباته المختلفة خدمة للموضوع
  :في حين واجهتني عدة صعوبات في سبيل إنجاز هذا البحث تمثلت فيما يلي 

  صعوبة فكر على حرب إذ يستوجب على المشتغل في حقله أن يكون ملما بجميع أفكاره وقارئا حرسا فيها

  .غير أن هذه الصعوبات لم تكن حائلا بل كانت حافزا لاجتهاد والمثابرة لإنجاز هذا البحث

 

  ب

وهناك مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع نـذكر منهـا كتـب علـي حـرب
الماهية والمنطق نحو منطق تحويلي  نقد النص، نقد الحقيقـة ،التأويـل والحقيقـة وكتـب أخـرى اعتمـدت عل

التفكيكية دراسة نقدية، عادل عبـد االله التفكيكيـة إرادة الاخـتلاف وسـلطة العقـل وقـراءات في :زيما .ق
فكر وفلسفة على حرب لمحمد شوقي الزين و جاك دريدا في الكتابة والاختلاف وغبرها من المصادر والمراجـع وحـتى 

  الات التي اعتمدت عليها
حـــث المنجـــز إلا صـــورة مـــن صـــور اهتمـــام إحـــدى طالبـــات الفلســـفة والـــتي وقفـــت وراءهـــا عـــدة ومـــا هـــذا الب

أسباب ذاتية تمثلت في ميولاتي الخاصة لهذا النوع من البحوث واهتمـامي الكبـير بالتفكيكيـة كبحـث لـه وقعـه 
الفكـــري في الفكـــر الفلســـفي بالإضـــافة إلى محـــاولتي معرفـــة الأســـباب التاريخيـــة لظهـــور هـــذ

  .التفكير الفلسفي
أما الأسباب الموضوعية فتمثلـت في أن علـى حـرب يعتـبر مـن المفكـرين العـرب الـذين اهتمـوا بالتفكيكيـة فهـو 

من أعمدة الفكر العربي المعاصر الذي استثمر المنهج التفكيكي في فهم وتحليل الواقع العربي المعيش
نفس المصطلحات التي إستخدمها على حرب في كتاباته المختلفة خدمة للموضوعولقد آثرت عن قناعة استخدام 

في حين واجهتني عدة صعوبات في سبيل إنجاز هذا البحث تمثلت فيما يلي 
صعوبة فكر على حرب إذ يستوجب على المشتغل في حقله أن يكون ملما بجميع أفكاره وقارئا حرسا فيها

  .المراجع والقراءات الخارجية عنهعدم توفر العدد الكافي من 
غير أن هذه الصعوبات لم تكن حائلا بل كانت حافزا لاجتهاد والمثابرة لإنجاز هذا البحث

وهناك مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع نـذكر منهـا كتـب علـي حـرب
الماهية والمنطق نحو منطق تحويلي  نقد النص، نقد الحقيقـة ،التأويـل والحقيقـة وكتـب أخـرى اعتمـدت عل

ق.البحث بيير
فكر وفلسفة على حرب لمحمد شوقي الزين و جاك دريدا في الكتابة والاختلاف وغبرها من المصادر والمراجـع وحـتى 

الات التي اعتمدت عليها
ومـــا هـــذا الب 
  :أسباب

أسباب ذاتية تمثلت في ميولاتي الخاصة لهذا النوع من البحوث واهتمـامي الكبـير بالتفكيكيـة كبحـث لـه وقعـه 
الفكـــري في الفكـــر الفلســـفي بالإضـــافة إلى محـــاولتي معرفـــة الأســـباب التاريخيـــة لظهـــور هـــذ

التفكير الفلسفي
أما الأسباب الموضوعية فتمثلـت في أن علـى حـرب يعتـبر مـن المفكـرين العـرب الـذين اهتمـوا بالتفكيكيـة فهـو 

من أعمدة الفكر العربي المعاصر الذي استثمر المنهج التفكيكي في فهم وتحليل الواقع العربي المعيش
ولقد آثرت عن قناعة استخدام 

في حين واجهتني عدة صعوبات في سبيل إنجاز هذا البحث تمثلت فيما يلي 
صعوبة فكر على حرب إذ يستوجب على المشتغل في حقله أن يكون ملما بجميع أفكاره وقارئا حرسا فيها -
عدم توفر العدد الكافي من  -

غير أن هذه الصعوبات لم تكن حائلا بل كانت حافزا لاجتهاد والمثابرة لإنجاز هذا البحث
  
  
 



ية ل الت كيك صو ت أ ن لقا م هية و   .ما
 

مدخل مفاهيمي: :المبحث الأول  

 المبحث الثاني السياق التاريخي للتفكيكية

آليات التفكيك :المبحث الثالث   
  
  
  
  
  
  
  



 

  يمثل التفكيـك نظريـة نقديـة شـاملة تريـد إعـادة قـراءة النصـوص الفلسـفية والمعرفيـة والثقافيـة والإبداعيـة المتنوعـة
تراجــع البنيويــة  يــرى أن تلــك النصــوص تخضــع لعمليــات معقــدة ناتجــة عــن علاقــات النصــوص ببعضــها البعض،ويعــد

نتاجا عن فشلها في تحديد السمات الكلية لحركة الـدوال ومراهنتهـا علـى تموضـع البـنى في أنسـاق تحيـل إلى مـدلولات 

لأن النص عنـدها هـو مـن يقـدم  وائية وتوصف بأا محددة،فضلا عن عدم إعطائها منزلة فاعلة للمتلقى،
ـــب المتلقـــى مرهـــون، بمـــا  دور الفاعـــل وال مفعـــول في الوقـــت نفسه،فكســـب المعـــنى مـــن جان

ببنائـــه وتعــدد أنســاقه وحركـــة بنياتــه فالتفكيــك مصـــطلح عــربي يقابلــه المصـــطلح 

الفكريــة  الاتجاهــاتالحــديث في العــالم العــربي مصــطلح التفكيكيــة،فالتفكيك إحــدى 
ــــة  لمـــا بعـــد البنيويـــة يقـــوم علـــى أســـاس الهـــدم والبنـــاء مـــن خـــلال إعـــادة القـــراءة والنظـــر في الأســـس المعرفيـــــــــــ
الموروثـــــــة حيــــــث يســتخدم التفكيــك للدلالــة علــى نســق مــا في قــراءة النصــوص ــدم مــا احتــوت عليــه مــن أساســيات 

حيــث تتحــدد رؤيــة التفكيــك لفلســفة الميتافيزيقــا الغربيــة علــى أــا نظــام مركــزي مــن ناحيــة أن كــل وحــدة مــن 
حيــث دخلــت هــذه المراكــز الثلاثــة في علاقــة جدليــة عــبر 

  :ت إلى التفكيك ويمكن تحديد مراحل تطور تلك المراكز بأربعة مراحل 

  مرحلة القرن الثامن عشر وفلسفة التنوير إلى حد القرن التاسع عشر 

فهــى تمثــل انبثــاق معطيــات دريــدا ،حيــث اتســمت المرحلــة الأولى بكــون 
هو المركز في كل شيء وهو الأصل لكل الموجـودات والنتاجـات العلميـة والدينيـة،وفي المرحلـة الثانيـة تخلخلـت 

رحلـة الثالثـة طـردت العقلانيـة المركـز مركزية الإله واعتقد الإنسان أنه يسـتطيع أن يتربـع علـى عـرش هـذه المركزيـة،وفي الم
وأصــبح اللاوعــى،أو اللاعقلانيــة هــي المركــز واصــل الأشــياء ووصــلت المرحلــة الأخــيرة إلى دريــدا الــذى أعلنــت بجــرأة 

  .خلخلة تلك المراكز حيث تركت كل مرحلة من تلك المراحل أثرا في التحليل التفكيكي عند دريدا 



4 

يمثل التفكيـك نظريـة نقديـة شـاملة تريـد إعـادة قـراءة النصـوص الفلسـفية والمعرفيـة والثقافيـة والإبداعيـة المتنوعـة
يــرى أن تلــك النصــوص تخضــع لعمليــات معقــدة ناتجــة عــن علاقــات النصــوص ببعضــها البعض،ويعــد

نتاجا عن فشلها في تحديد السمات الكلية لحركة الـدوال ومراهنتهـا علـى تموضـع البـنى في أنسـاق تحيـل إلى مـدلولات 

وائية وتوصف بأا محددة،فضلا عن عدم إعطائها منزلة فاعلة للمتلقى،
ـــب المتلقـــى مرهـــون،متلقيـــه ويمـــارس  دور الفاعـــل وال مفعـــول في الوقـــت نفسه،فكســـب المعـــنى مـــن جان

Déconstruction  ببنائـــه وتعــدد أنســاقه وحركـــة بنياتــه فالتفكيــك مصـــطلح عــربي يقابلــه المصـــطلح

الحــديث في العــالم العــربي مصــطلح التفكيكيــة،فالتفكيك إحــدى  الأدبيويشــاع في النقــد 
ــــة  لمـــا بعـــد البنيويـــة يقـــوم علـــى أســـاس الهـــدم والبنـــاء مـــن خـــلال إعـــادة القـــراءة والنظـــر في الأســـس المعرفيـــــــــــ
الموروثـــــــة حيــــــث يســتخدم التفكيــك للدلالــة علــى نســق مــا في قــراءة النصــوص ــدم مــا احتــوت عليــه مــن أساســيات 

  .وقت ما مواضع تمركز لها معرفية كافية مثلت في
حيــث تتحــدد رؤيــة التفكيــك لفلســفة الميتافيزيقــا الغربيــة علــى أــا نظــام مركــزي مــن ناحيــة أن كــل وحــدة مــن 

حيــث دخلــت هــذه المراكــز الثلاثــة في علاقــة جدليــة عــبر ) العقــل(أو ) الإنســان(أو ) االله(وحــداا يرجــع إلى مركزيــة 
ت إلى التفكيك ويمكن تحديد مراحل تطور تلك المراكز بأربعة مراحل مراحـــــــــــل تطورها إلى أن وصل

  مرحلة العصر المسيحي المبكر إلى حد القرن الثامن عشر 
مرحلة القرن الثامن عشر وفلسفة التنوير إلى حد القرن التاسع عشر 

  القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين تقريبا 
فهــى تمثــل انبثــاق معطيــات دريــدا ،حيــث اتســمت المرحلــة الأولى بكــون  ،1966بــدأت عــام المرحلــة الأخــيرة 

هو المركز في كل شيء وهو الأصل لكل الموجـودات والنتاجـات العلميـة والدينيـة،وفي المرحلـة الثانيـة تخلخلـت 
مركزية الإله واعتقد الإنسان أنه يسـتطيع أن يتربـع علـى عـرش هـذه المركزيـة،وفي الم

وأصــبح اللاوعــى،أو اللاعقلانيــة هــي المركــز واصــل الأشــياء ووصــلت المرحلــة الأخــيرة إلى دريــدا الــذى أعلنــت بجــرأة 
خلخلة تلك المراكز حيث تركت كل مرحلة من تلك المراحل أثرا في التحليل التفكيكي عند دريدا 


 

 

  :تمهيد
يمثل التفكيـك نظريـة نقديـة شـاملة تريـد إعـادة قـراءة النصـوص الفلسـفية والمعرفيـة والثقافيـة والإبداعيـة المتنوعـة

يــرى أن تلــك النصــوص تخضــع لعمليــات معقــدة ناتجــة عــن علاقــات النصــوص ببعضــها البعض،ويعــد
نتاجا عن فشلها في تحديد السمات الكلية لحركة الـدوال ومراهنتهـا علـى تموضـع البـنى في أنسـاق تحيـل إلى مـدلولات 

  .متعـــــــــددة
وائية وتوصف بأا محددة،فضلا عن عدم إعطائها منزلة فاعلة للمتلقى،    
متلقيـــه ويمـــارس   إلىالمعنى 

Déconstructionيتيحــه الــنص 

 الفرنسي 
ويشــاع في النقــد 

ــــدية ــــة  والنقـ لمـــا بعـــد البنيويـــة يقـــوم علـــى أســـاس الهـــدم والبنـــاء مـــن خـــلال إعـــادة القـــراءة والنظـــر في الأســـس المعرفيـــــــــــ
الموروثـــــــة حيــــــث يســتخدم التفكيــك للدلالــة علــى نســق مــا في قــراءة النصــوص ــدم مــا احتــوت عليــه مــن أساســيات 

معرفية كافية مثلت في
حيــث تتحــدد رؤيــة التفكيــك لفلســفة الميتافيزيقــا الغربيــة علــى أــا نظــام مركــزي مــن ناحيــة أن كــل وحــدة مــن 

وحــداا يرجــع إلى مركزيــة 
مراحـــــــــــل تطورها إلى أن وصل

مرحلة العصر المسيحي المبكر إلى حد القرن الثامن عشر  -1
مرحلة القرن الثامن عشر وفلسفة التنوير إلى حد القرن التاسع عشر  -2
القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين تقريبا  -3
المرحلــة الأخــيرة  -4
هو المركز في كل شيء وهو الأصل لكل الموجـودات والنتاجـات العلميـة والدينيـة،وفي المرحلـة الثانيـة تخلخلـت ) الإله(

مركزية الإله واعتقد الإنسان أنه يسـتطيع أن يتربـع علـى عـرش هـذه المركزيـة،وفي الم
وأصــبح اللاوعــى،أو اللاعقلانيــة هــي المركــز واصــل الأشــياء ووصــلت المرحلــة الأخــيرة إلى دريــدا الــذى أعلنــت بجــرأة 

خلخلة تلك المراكز حيث تركت كل مرحلة من تلك المراحل أثرا في التحليل التفكيكي عند دريدا 
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فصـــار الاســـم الـــذي يقابـــل التفكيـــك  ديثـــة بالفيلســـوف جـــاك دريـــدا،
يبتعـد   فكان عمله يعتمد على إعادة النظر في المفاهيم والمـدلولات الـتي نشـأ وفقهـا الخطـاب الغربي،الـذي لا

قـراءة النصـوص كثيرا عن الخطاب الميتافيزيقي وعليـه كانـت أولى اعتراضـات التفكيكيـة علـى الخطـاب الميتـافيزيقي في 
حيث اتسم بصفة التوالي بمعنى تتـابع الفرضـيات 
في سياق سلسلة تخضع للتأثير والتأثر حيث شكل فكر دريدا حلقـة مـن حلقـات السلسـلة،كما قـام بوضـع مجموعـة 
كــــن مـــن البحــــث وتقتضــــي الامتــــداد أكثــــر في الفكــــر الفلســــفي 

  كي ؟وفيما وبمن تأثر الفيلسوف جاك دريدا ؟ وكيف استقبل الفلاسفة والنقاد العرب المنهج التفكي
  وما هي الآليات التي اعتمد عليها دريدا في الكشف عن مواطن الحضور والغياب في تاريخ الفلسفة الغربية ؟
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ديثـــة بالفيلســـوف جـــاك دريـــدا،حيـــث ارتبطـــت النظريـــة التفكيكيـــة الح
فكان عمله يعتمد على إعادة النظر في المفاهيم والمـدلولات الـتي نشـأ وفقهـا الخطـاب الغربي،الـذي لا

كثيرا عن الخطاب الميتافيزيقي وعليـه كانـت أولى اعتراضـات التفكيكيـة علـى الخطـاب الميتـافيزيقي في 
حيث اتسم بصفة التوالي بمعنى تتـابع الفرضـيات  وكان السلوك الفلسفي في فكر جاك دريدا قائم على الهدم والبناء،

في سياق سلسلة تخضع للتأثير والتأثر حيث شكل فكر دريدا حلقـة مـن حلقـات السلسـلة،كما قـام بوضـع مجموعـة 
كــــن مـــن البحــــث وتقتضــــي الامتــــداد أكثــــر في الفكــــر الفلســــفي مـــن المعطيــــات والآليــــات الإنجــــاز قــــراءة تفكيكيــــة تم

  :حيث أثيرت العديد من الإشكاليات التي نحاول الإجابة عنها
  أو كيف تناولها الفلاسفة الغربيين ؟ ما مفهوم التفكيك ؟

وفيما وبمن تأثر الفيلسوف جاك دريدا ؟ وكيف استقبل الفلاسفة والنقاد العرب المنهج التفكي
وما هي الآليات التي اعتمد عليها دريدا في الكشف عن مواطن الحضور والغياب في تاريخ الفلسفة الغربية ؟
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حيـــث ارتبطـــت النظريـــة التفكيكيـــة الح
فكان عمله يعتمد على إعادة النظر في المفاهيم والمـدلولات الـتي نشـأ وفقهـا الخطـاب الغربي،الـذي لا  مباشرة

كثيرا عن الخطاب الميتافيزيقي وعليـه كانـت أولى اعتراضـات التفكيكيـة علـى الخطـاب الميتـافيزيقي في 
وكان السلوك الفلسفي في فكر جاك دريدا قائم على الهدم والبناء،

في سياق سلسلة تخضع للتأثير والتأثر حيث شكل فكر دريدا حلقـة مـن حلقـات السلسـلة،كما قـام بوضـع مجموعـة 
مـــن المعطيــــات والآليــــات الإنجــــاز قــــراءة تفكيكيــــة تم

  . المعاصر
حيث أثيرت العديد من الإشكاليات التي نحاول الإجابة عنها

ما مفهوم التفكيك ؟
وفيما وبمن تأثر الفيلسوف جاك دريدا ؟ وكيف استقبل الفلاسفة والنقاد العرب المنهج التفكي

وما هي الآليات التي اعتمد عليها دريدا في الكشف عن مواطن الحضور والغياب في تاريخ الفلسفة الغربية ؟
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الحنكــين تفصــل بينهمــا وفككــت الشــيء فككــت الشــيء فإنفــك بمنزلــة المختوم،تفــك خاتمــة كمــا تفــك 

ـا، ا فانفـك فصـله وفـكَ الـرهن يفكـه فكً إفتكـه بمعـنى خلصـه،وفكاك الـرهن  كما بين ابن سيدة فك الشيء يفكه فكً

كٌ :فكاً إذا أزال المفصل يقال   .أصابه فكَ
ومعنـاه أن فـرق أهـل الكتـاب مـن اليهـود "وما تفرق الذين أوتو الكتاب إلا من بعـد مـا جـاءتهم البينـة

فلمــا بعــث  والنصــارى كــانوا مفــرين قبــل مبعــث محمــد صــلى االله عليــه وســلم أنــه مبعــوث وكــانوا مجتمعــين علــى ذلــك،
معــنى ومــا تفــرق الــذين أوتــوا الكتــاب إلا مــن بعــد مــا جــاءم البينــة أنــه لم يكــن 

عثَ آمن به بعضهم وجحد الباقون وخرفو وبدلوا في كتام من صفاته ُ   .فلما ب
فإذا كـان علــى جهــة يــزالُ قـد يكــون الإنفكــاك علـى جهــة يزال،ويكــون علــى الإنفكـاك الــذي نعرفــه،

كــتُ أذكــرك، تريــد مازلــت اذكــرك و إذا كانــت علــى  كَ ا، فتقــول مــا انفَ حــدً فلابــد لهــا مــن فعــل و أن يكــون معناهــا جَ
كَ الشيء من الشيء فتكون لا جحد و بلا فعل كتُ منك و إنفَ كَ   )1( .غير جهة يزال قلت قد انفَ

نحوهـــا، و فـــكُ النقـــود اســـتبدل قطعـــة كبـــيرة منهـــا بقطعـــة 
هن،خلصـه مـن يـد  َ ه،و فـك الر َ ـكَ رقبتـه بمعـنى أطلقـه و حـرر َ و فَ فَكَ الأسير

:
 سابقة لاقنية تتصدر كثيرا من التراكيب الفرنسية بمعنى النفي و الإنتهاء و القطع و التوقيف

تتصدر كلمات كثيرة، لا تخرج معانيها
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  )مفهوم التفكيك(مدخل مفاهيمي :الأول
  :تعريف التفكيك لغويا

فككــت الشــيء فإنفــك بمنزلــة المختوم،تفــك خاتمــة كمــا تفــك 
  .بمعنى خلصته وكل مشتبكين فصلتهما فقد فككتهما

ـا، ا فانفـك فصـله وفـكَ الـرهن يفكـه فكً كما بين ابن سيدة فك الشيء يفكه فكً
  .وفكاكه بالكسر ما فكَ به

فكاً إذا أزال المفصل يقالأيضا الأصمعي بين الفكٌ أن تفك الخلخال والرقبة وفكَ يده 
وما تفرق الذين أوتو الكتاب إلا من بعـد مـا جـاءتهم البينـة

والنصــارى كــانوا مفــرين قبــل مبعــث محمــد صــلى االله عليــه وســلم أنــه مبعــوث وكــانوا مجتمعــين علــى ذلــك،
معــنى ومــا تفــرق الــذين أوتــوا الكتــاب إلا مــن بعــد مــا جــاءم البينــة أنــه لم يكــن  :فرقــة تنكــره وقيــلتفرقــوا فــريقين كــل 

عثَ آمن به بعضهم وجحد الباقون وخرفو وبدلوا في كتام من صفاته بينهم اختلاف في أمده، ُ فلما ب
قـد يكــون الإنفكــاك علـى جهــة يزال،ويكــون علــى الإنفكـاك الــذي نعرفــه،:كمـا قــال الفــراء

كــتُ أذكــرك، تريــد مازلــت اذكــرك و إذا كانــت علــى  كَ ا، فتقــول مــا انفَ حــدً فلابــد لهــا مــن فعــل و أن يكــون معناهــا جَ
كَ الشيء من الشيء فتكون لا جحد و بلا فعل كتُ منك و إنفَ كَ غير جهة يزال قلت قد انفَ

 ً ُ فكـــا ـــة و :فصـــل أجـــزاءه و يقـــال:و فـــكُ الشـــيء نحوهـــا، و فـــكُ النقـــود اســـتبدل قطعـــة كبـــيرة منهـــا بقطعـــة فـــك الآل
ُ و يقال ل هن،خلصـه مـن يـد : صغيرة،يقال فكُ العقدة و الفُ َ ه،و فـك الر َ ـكَ رقبتـه بمعـنى أطلقـه و حـرر َ و فَ فَكَ الأسير

  )2( .فكاك الرهن و الأسير ما فكَ به: المرهن و الفكاك
:في أصله يتهجى إلى أربعة مقاطع  Déconstruction 

déسابقة لاقنية تتصدر كثيرا من التراكيب الفرنسية بمعنى النفي و الإنتهاء و القطع و التوقيف
   .و التفكيك و النقض

تتصدر كلمات كثيرة، لا تخرج معانيها  (con.col.co)  :(وهي كلمة مرادفة لسوابق أخرى con
.(avec) .عن الربط و الترابط

                                        
.،دار المعارف، القاهرة1لسان العرب،ط:لسان العرب ابن المنظور

.698،ص2003،مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،4المعجم الوسيط،ط: 
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الأولالمبحث 
تعريف التفكيك لغويا-1

فككــت الشــيء فإنفــك بمنزلــة المختوم،تفــك خاتمــة كمــا تفــك يقــال        
بمعنى خلصته وكل مشتبكين فصلتهما فقد فككتهما

ـا، ا فانفـك فصـله وفـكَ الـرهن يفكـه فكً كما بين ابن سيدة فك الشيء يفكه فكً
وفكاكه بالكسر ما فكَ به

أيضا الأصمعي بين الفكٌ أن تفك الخلخال والرقبة وفكَ يده 
وما تفرق الذين أوتو الكتاب إلا من بعـد مـا جـاءتهم البينـة:"قالى تعالى

والنصــارى كــانوا مفــرين قبــل مبعــث محمــد صــلى االله عليــه وســلم أنــه مبعــوث وكــانوا مجتمعــين علــى ذلــك،
تفرقــوا فــريقين كــل 

بينهم اختلاف في أمده،
كمـا قــال الفــراء

كــتُ أذكــرك، تريــد مازلــت اذكــرك و إذا كانــت علــى  كَ ا، فتقــول مــا انفَ حــدً فلابــد لهــا مــن فعــل و أن يكــون معناهــا جَ
كَ الشيء من الشيء فتكون لا جحد و بلا فعل كتُ منك و إنفَ كَ غير جهة يزال قلت قد انفَ

 ً ُ فكـــا و فـــكُ الشـــيء
ُ و يقال ل صغيرة،يقال فكُ العقدة و الفُ

المرهن و الفكاك
Déconstruction مصطلح و  

dé ـــــ السابقة    
و التفكيك و النقض

con) ــــ كلمة 
 عن الربط و الترابط

                                                           
لسان العرب ابن المنظور - 1  
: قي ضيفشو  - 2  
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تدل كلتاهما على شكل من أشكال النشاط و الحركة

  

يـدل التفكيــك  في البدايـة علــى الـتهجم و التخريــب و هـي دلالات تقــترن عـادة بالأشــياء الماديـة المرئيــة لكنــه 
في مستواه الدلالي العميق يدل على تفكيـك الخطابـات و الـنظم الفكريـة، و الاسـتغراق ـا وصـولا إلى الإلمـام بـالبؤر 

ـا فلسـفيا، و تـارة يكـون إسـتراتيجية أساسـية أو فكريـة و  يتخذ التفكيك،مظاهر عديدة، فمرة يبدو موقفً

يقــوم التفكيــك عنــد دريــدا علــى تحليــل ســيميولوجي، لتكــوين ايــديولوجي مــوروث، فهــو يعــني كــذلك تجــزؤ 
  )4( .ى و التفكيك هو عملية فهم لتركيب العمل الأدبي

و التفكيكية قراءة دف إلى إيجاد شرح بـين مـا يصـرح بـه الـنص و مـا يخفيـه، فمشـروع لقـراءة التفكيكيـة يقلـب كـل 

أنقـــاض الواقـــع، أو عـــن حطـــام التفكيـــك قـــراءة في محنـــة المعـــنى و فضـــائحه للكشـــف عـــن نقـــائض العقـــل و 
ــب نقــيض علــى  المشــاريع في أرض المعايشــات الوجوديــة ولا يعــني هــذا إحــلال طــرف مــن الثنائيــة محــل طــرف أو تغلي
آخـر إنــه يعــني أن لا مجـال للقــبض علــى المعــنى الـذي هــو دومــا مشــار للاخـتلاف و التعــدد أو الإنتهــاك و الخــروج أو 

 فقد اختلف في ترجمة المصطلح 

350.ص،2008،  الاختلاف
45ص،2000، دار الكلمة للنشر والتوزيع والطباعة،سوريا،
.147، ص2008العامة لقصور الثقافة، القاهرة،

.169،ص1985
.108،ص

.26،27،ص2005
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.بمعنى البناء):  Struct
تدل كلتاهما على شكل من أشكال النشاط و الحركة ) tion (هي لاحقة مماثلة للاحقة  )  ion

  Déconstructionوبتركيب دلالات تلك المقاطع، تدل الكلمة
)1( .على حركة نقض ترابط البناء

  :ـــــ تعريف التفكيك إصطلاحا
يـدل التفكيــك  في البدايـة علــى الـتهجم و التخريــب و هـي دلالات تقــترن عـادة بالأشــياء الماديـة المرئيــة لكنــه 
في مستواه الدلالي العميق يدل على تفكيـك الخطابـات و الـنظم الفكريـة، و الاسـتغراق ـا وصـولا إلى الإلمـام بـالبؤر 

  )2( .الأساسية المطمورة فيها
ـا فلسـفيا، و تـارة يكـون إسـتراتيجية أساسـية أو فكريـة و  يتخذ التفكيك،مظاهر عديدة، فمرة يبدو موقفً

  )3( .مرة ثالثة يبدو طريقة في القراءة
يقــوم التفكيــك عنــد دريــدا علــى تحليــل ســيميولوجي، لتكــوين ايــديولوجي مــوروث، فهــو يعــني كــذلك تجــزؤ 

ى و التفكيك هو عملية فهم لتركيب العمل الأدبيلعناصر النص إلى وحداته الصغرى و الكبر 
و التفكيكية قراءة دف إلى إيجاد شرح بـين مـا يصـرح بـه الـنص و مـا يخفيـه، فمشـروع لقـراءة التفكيكيـة يقلـب كـل 

  )5( .ما كان سائدا في الفلسة الماورائية
التفكيـــك قـــراءة في محنـــة المعـــنى و فضـــائحه للكشـــف عـــن نقـــائض العقـــل و 

ــب نقــيض علــى  المشــاريع في أرض المعايشــات الوجوديــة ولا يعــني هــذا إحــلال طــرف مــن الثنائيــة محــل طــرف أو تغلي
آخـر إنــه يعــني أن لا مجـال للقــبض علــى المعــنى الـذي هــو دومــا مشــار للاخـتلاف و التعــدد أو الإنتهــاك و الخــروج أو 

  )6(الالتباس أو التعارض
فقد اختلف في ترجمة المصطلح Déconstructionة فترجمت بالتفكيكية و التقويض، 

                                        
الاختلاف،منشورات 1طالمصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، إشكالية:سف وغليسي 
، دار الكلمة للنشر والتوزيع والطباعة،سوريا،1طو سلطة العقل، الاختلافالتفكيكية إرادة  :

العامة لقصور الثقافة، القاهرة،،الهيئة 1مدخل إلى التفكيك، ترجمة حسام نايل، ط :ميشيل ريان و آخرون
1985،دار الكتاب اللبناني،بيروت،1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،ط

،ص2002،المركز الثقافي العربي،بيروت،1دليل الناقد الأدبي،ط: ميجان الرويلي،سعد البازغي
2005،المؤسسة العربية للدراسات و النشر،بيروت،1ك، طهكذا أقرأ ما بعد التفكي


 

 

Struct (ـــــ كلمة   
ion (ــــ اللاحقة  

.(action 
وبتركيب دلالات تلك المقاطع، تدل الكلمة   

 على حركة نقض ترابط البناء
ـــــ تعريف التفكيك إصطلاحا 2

يـدل التفكيــك  في البدايـة علــى الـتهجم و التخريــب و هـي دلالات تقــترن عـادة بالأشــياء الماديـة المرئيــة لكنــه   
في مستواه الدلالي العميق يدل على تفكيـك الخطابـات و الـنظم الفكريـة، و الاسـتغراق ـا وصـولا إلى الإلمـام بـالبؤر 

الأساسية المطمورة فيها
ـا فلسـفيا، و تـارة يكـون إسـتراتيجية أساسـية أو فكريـة و  إذ     يتخذ التفكيك،مظاهر عديدة، فمرة يبدو موقفً

مرة ثالثة يبدو طريقة في القراءة
يقــوم التفكيــك عنــد دريــدا علــى تحليــل ســيميولوجي، لتكــوين ايــديولوجي مــوروث، فهــو يعــني كــذلك تجــزؤ     

لعناصر النص إلى وحداته الصغرى و الكبر 
و التفكيكية قراءة دف إلى إيجاد شرح بـين مـا يصـرح بـه الـنص و مـا يخفيـه، فمشـروع لقـراءة التفكيكيـة يقلـب كـل 

ما كان سائدا في الفلسة الماورائية
التفكيـــك قـــراءة في محنـــة المعـــنى و فضـــائحه للكشـــف عـــن نقـــائض العقـــل و     

ــب نقــيض علــى  المشــاريع في أرض المعايشــات الوجوديــة ولا يعــني هــذا إحــلال طــرف مــن الثنائيــة محــل طــرف أو تغلي
آخـر إنــه يعــني أن لا مجـال للقــبض علــى المعــنى الـذي هــو دومــا مشــار للاخـتلاف و التعــدد أو الإنتهــاك و الخــروج أو 

الالتباس أو التعارض
ة فترجمت بالتفكيكية و التقويض، إلى العربي 

                                                           
سف وغليسي و ي - 1  
:عادل عبد االله - 2  
ميشيل ريان و آخرون - 3  
معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،ط :سعيد علوش - 4  
ميجان الرويلي،سعد البازغي - 5  
هكذا أقرأ ما بعد التفكي:على حرب - 6  
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  )1( .و ترجمه بعضهم بالتشريحية و لكن الأول أكثرها تداولا و الأخير أبعدها عن الدقة
ـــق و إن كـــان قـــد أســـيئ فهمـــه إســـاءة بالغـــة، ربمـــا بســـبب عـــدم تقديمـــه في صـــورته  فالتفكيكيـــة مصـــطلح موف
دبيـة ثانيـا، فالتفكيـك هـو فـك الارتبـاط كـذلك تـدل التفكيكيـة علـى الهـدم 
و التخريـب فهـي علـى المسـتوى الـدلالي العميـق تـدل علـى تفكيـك الخطابـات و الـنظم الفكريـة و اعـادة النظـر إليهــا 

بنيانيــة فــي الآن نفســه،فنحن نفــك بنــاء أو حادثــا 
مصطنعا لنبرز بنيانه و أضلاعه و هيكله و لكن نفك في آن معا البنية التي لا تفسر شـيئا فهـي ليسـت مركـزا 

  )2( .و لا مبدأ و لا قوة فالتفكيك هو طريقة حصر أو تحليل يذهب أبعد من القرار النقدي
حيـث  ) الكتابـة(المسألة هو استبعاد الكلام و اكتشاف الطاقـة الكامنـة

  .كان التفكيك موجه بالدرجة الأولى نحو التراث الغربي،خاصة الفكر البنيوي
ــــدوال عــــن  ــــدة و فــــك ال ــــة هــــي الانحــــراف الأكــــبر في مــــداخلات النقــــد الجدي ــــرى عــــزت محمــــد جــــاد أن التفكيكي ي
معظـم الكتابـات علـى أن  القـراءة التفكيكيـة قـراءة متضـادة، تثبـت معـنى للـنص ثم تنقضـه 
إسـاءة القـراءة، فهـي تسـعى الى إثبـات أن مـا هـو هامشـي قـد يصـير مركزيـا إذا نظرنـا 

  القلقة غير عن اللبنة فحسب عبد العزيز حمودة فإن التفكيكية تسعى إلى أن تبحث
.  

ــزيح مفــردة الحقيقــة مــن مركــز الصــدارة و تنزلهــا مــن عرشــها الــذي تخلــع مــن فــرط التســبيح  فالتفكيكيــة قــراءة ت

 ما يصرح به النص و ما يخفيه، فمشروع القراءة التفكيكية يقلب كـل مـا كـان سـائدا 

فــالقراءة التفكيكيــة قــراءة مزدوجــة تســعى إلى دراســة الــنص مهمــا كــان بإثبــات المعاينــة الصــريحة  ثم تســعى إلى 
  تقويض ما تصل إليه من نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما يحمله النص من معاني تتناقض مع ما يصرح به 

. 57ص ،1988،دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 
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و ترجمه بعضهم بالتشريحية و لكن الأول أكثرها تداولا و الأخير أبعدها عن الدقة
ـــق و إن كـــان قـــد أســـيئ فهمـــه إســـاءة بالغـــة، ربمـــا بســـبب عـــدم تقديمـــه في صـــورته  فالتفكيكيـــة مصـــطلح موف

دبيـة ثانيـا، فالتفكيـك هـو فـك الارتبـاط كـذلك تـدل التفكيكيـة علـى الهـدم تعتبر فلسفية أولا و نقديـة أ
و التخريـب فهـي علـى المسـتوى الـدلالي العميـق تـدل علـى تفكيـك الخطابـات و الـنظم الفكريـة و اعـادة النظـر إليهــا 

  .حسب مكوناا 
بنيانيــة فــي الآن نفســه،فنحن نفــك بنــاء أو حادثــا إن التفكيــك حركــة بنيانيــة و ضــد  :يقــول جــاك دريــدا

مصطنعا لنبرز بنيانه و أضلاعه و هيكله و لكن نفك في آن معا البنية التي لا تفسر شـيئا فهـي ليسـت مركـزا 
و لا مبدأ و لا قوة فالتفكيك هو طريقة حصر أو تحليل يذهب أبعد من القرار النقدي

المسألة هو استبعاد الكلام و اكتشاف الطاقـة الكامنـة فالتفكيك الذي قام به دريدا في هذه
كان التفكيك موجه بالدرجة الأولى نحو التراث الغربي،خاصة الفكر البنيوي

ــــدوال عــــن  ــــدة و فــــك ال ــــة هــــي الانحــــراف الأكــــبر في مــــداخلات النقــــد الجدي ــــرى عــــزت محمــــد جــــاد أن التفكيكي ي
معظـم الكتابـات علـى أن  القـراءة التفكيكيـة قـراءة متضـادة، تثبـت معـنى للـنص ثم تنقضـه  أجمعتحيث 
إسـاءة القـراءة، فهـي تسـعى الى إثبـات أن مـا هـو هامشـي قـد يصـير مركزيـا إذا نظرنـا  إطارفي  إنقاذهلتقيم آخر على 

فحسب عبد العزيز حمودة فإن التفكيكية تسعى إلى أن تبحث .إليه من زاوية مغايرة
.المستقرة و تحركها حتى ينهار البنيان من أساسه و يعاد تركيبه من جديد

ــزيح مفــردة الحقيقــة مــن مركــز الصــدارة و تنزلهــا مــن عرشــها الــذي تخلــع مــن فــرط التســبيح  فالتفكيكيــة قــراءة ت
  )3( .بحمدها لدى عشاقها من الفلاسفة و المنظرين

 ما يصرح به النص و ما يخفيه، فمشروع القراءة التفكيكية يقلب كـل مـا كـان سـائدا فهي قراءة دف إلى شرخ بين
  )4(في الفلسفة الماورائية 

فــالقراءة التفكيكيــة قــراءة مزدوجــة تســعى إلى دراســة الــنص مهمــا كــان بإثبــات المعاينــة الصــريحة  ثم تســعى إلى 
تقويض ما تصل إليه من نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما يحمله النص من معاني تتناقض مع ما يصرح به 

                                        
.305إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص : يوسف وغليسي

،دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2طالكتابة و الاختلاف،ترجمة كاظم جهاد،
.10بعد التفكيك، صهكذا أقرأ ما 
.108دليل الناقد الأدبي، ص: ميجان الرويلي،سعد البازغي
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و ترجمه بعضهم بالتشريحية و لكن الأول أكثرها تداولا و الأخير أبعدها عن الدقة
ـــق و إن كـــان قـــد أســـيئ فهمـــه إســـاءة بالغـــة، ربمـــا بســـبب عـــدم تقديمـــه في صـــورته  فالتفكيكيـــة مصـــطلح موف

تعتبر فلسفية أولا و نقديـة أالتاريخية التي 
و التخريـب فهـي علـى المسـتوى الـدلالي العميـق تـدل علـى تفكيـك الخطابـات و الـنظم الفكريـة و اعـادة النظـر إليهــا 

حسب مكوناا 
يقــول جــاك دريــدا

مصطنعا لنبرز بنيانه و أضلاعه و هيكله و لكن نفك في آن معا البنية التي لا تفسر شـيئا فهـي ليسـت مركـزا 
و لا مبدأ و لا قوة فالتفكيك هو طريقة حصر أو تحليل يذهب أبعد من القرار النقدي

فالتفكيك الذي قام به دريدا في هذه
كان التفكيك موجه بالدرجة الأولى نحو التراث الغربي،خاصة الفكر البنيوي

ــــدوال عــــن  ــــدة و فــــك ال ــــة هــــي الانحــــراف الأكــــبر في مــــداخلات النقــــد الجدي ــــرى عــــزت محمــــد جــــاد أن التفكيكي ي
حيث . المدلولات

لتقيم آخر على 
إليه من زاوية مغايرة

المستقرة و تحركها حتى ينهار البنيان من أساسه و يعاد تركيبه من جديد
ــزيح مفــردة الحقيقــة مــن مركــز الصــدارة و تنزلهــا مــن عرشــها الــذي تخلــع مــن فــرط التســبيح  فالتفكيكيــة قــراءة ت

بحمدها لدى عشاقها من الفلاسفة و المنظرين
فهي قراءة دف إلى شرخ بين

في الفلسفة الماورائية 
فــالقراءة التفكيكيــة قــراءة مزدوجــة تســعى إلى دراســة الــنص مهمــا كــان بإثبــات المعاينــة الصــريحة  ثم تســعى إلى 

تقويض ما تصل إليه من نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما يحمله النص من معاني تتناقض مع ما يصرح به 
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لا و هــو اللامعقــول كبنيــة معرفيــة بقيــت كمــا أن القــراءة التفكيكيــة تســمح بــإبراز الجانــب الآخــر مــن العقــل أ

في الأخير يمكن القول بأن ماهيـة التفكيكيـة تقـوم علـى إقصـاء كـل قـراءة أحاديـة المرجعيـة و التأويـل تعـنى إلى 
عيـات واحديه الدلالة إلى النص، بل تسعى التفكيكية إلى جعل مدلولية الـنص بـين يـدي المتلقـين يفككونـه إلى المرج

الــتي بــنى عليهــا، فيقفــون علــى هــذه المرجعيــات و يقــرؤون الــنص وفقــا لهــا مهملــة و مهدمــة للنســق الــذي يقـــــوم عليــه 
ــــمرجعية  ـــدال عـــن لمعـــنى المـــرتبط بالــــــــــ ـــب لغـــوي غـــير متجـــانس يعتـــبر انعتـــاق ال ــــي اعتقادهـــا أن الـــنص تركي الـــنص فـــــــ
ـا الخطـاب النقـدي التقليـدي المـدلول و انفتاحـه علـى التفسـير الامحـدود مـن 
ـــخطاب  المرتكــزات الأساســية للتفكيكيــة، و هــو يقــوم علــى إلغــاء مــدلول ليــــــحل محلــه اللامــدلول، و بــذلك خطــأ الـــ

ــــمبادئ ــــجدد أخـــذا بــــــــــــــــ ــــوة جديـــدة في مســـاره تـــــ الألســـنية مســـتثمرا لهـــا في فـــتح آفـــاق  النقـــدي مـــع التفكيكيـــة خطـــ

فـــضلا عـن كونـــها الحركـة   الأدبي  أهـم حركـة مـا بعـد البنيويـة في النقـد
للجــدل  أيضــا و ربمــا لا توجــد نظريــة في النقــد الأدبي قــد أثــارت موجــات مــن الإعجــاب و خلقــت 

نبثق من رحم البنيوية نفسها كنقد لهـا، و انصـب علـى مشـكلات المعنــى و تناقضـاته يزعـزع فكـر 
  )2( .الجديد   طدام فكر ما بعد البنائية الذات بالنقد الأمريكي 

 (G.Deleuze و جــاك لاكـان J. Lacan   جــاك و
 )M.Foucoult) ()3 و ميشال فوكو

،ليسـت قطيعـة في الماضـي أي في عـز الـرواج البنيوي
ـــنيوية ،حيــث اكــــتشف ممثلــو مــا بعــد  المســار البنيــوي ،إنمــا هــي نقطــة انعطــاف بــالمفهوم الرياضــي في منحــنى الدالــة البـ

.44ص
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كمــا أن القــراءة التفكيكيــة تســمح بــإبراز الجانــب الآخــر مــن العقــل أ
  )1( .حبيسة سلطة العقل

في الأخير يمكن القول بأن ماهيـة التفكيكيـة تقـوم علـى إقصـاء كـل قـراءة أحاديـة المرجعيـة و التأويـل تعـنى إلى 
واحديه الدلالة إلى النص، بل تسعى التفكيكية إلى جعل مدلولية الـنص بـين يـدي المتلقـين يفككونـه إلى المرج

الــتي بــنى عليهــا، فيقفــون علــى هــذه المرجعيــات و يقــرؤون الــنص وفقــا لهــا مهملــة و مهدمــة للنســق الــذي يقـــــوم عليــه 
ــــمرجعية  ـــدال عـــن لمعـــنى المـــرتبط بالــــــــــ ـــب لغـــوي غـــير متجـــانس يعتـــبر انعتـــاق ال ــــي اعتقادهـــا أن الـــنص تركي الـــنص فـــــــ

ـا الخطـاب النقـدي التقليـدي المـدلول و انفتاحـه علـى التفسـير الامحـدود مـن  التقليدية لــــحدود التفسـير الـتي حاصـر
ـــخطاب  المرتكــزات الأساســية للتفكيكيــة، و هــو يقــوم علــى إلغــاء مــدلول ليــــــحل محلــه اللامــدلول، و بــذلك خطــأ الـــ

ــــمبادئ ــــجدد أخـــذا بــــــــــــــــ ــــوة جديـــدة في مســـاره تـــــ النقـــدي مـــع التفكيكيـــة خطـــ
  .جديدة للنص الأدبـــــــي

  السياق التاريخي للتفكيكية: المبحث الثاني
  :جذور أصول التفكيك في الفكر الغربي

أهـم حركـة مـا بعـد البنيويـة في النقـد  Déconstructionيــعد التفكيـك 
للجــدل  أيضــا و ربمــا لا توجــد نظريــة في النقــد الأدبي قــد أثــارت موجــات مــن الإعجــاب و خلقــت الأكثــر إثــارة   

  .حالة من النفور مثلما فعل التفكيك
نبثق من رحم البنيوية نفسها كنقد لهـا، و انصـب علـى مشـكلات المعنــى و تناقضـاته يزعـزع فكـر افالتفكيك 

طدام فكر ما بعد البنائية الذات بالنقد الأمريكي البنية الثابتة، حيث برزت التفكيكية من خلال اص
(G.Deleuzeجيــل دولـوز: (نسـمي مـن أشــهر ممثلـي هــذه الحركـة

( J. Derrida  ) فيليكس غاطاري ( )  (F.Guattarو ميشال فوكو
الماضـي أي في عـز الـرواج البنيوي ظهرت في منتصف ستينات القـرن فالحركة ما بعد البنيوية و التي

ـــنيوية ،حيــث اكــــتشف ممثلــو مــا بعــد  المســار البنيــوي ،إنمــا هــي نقطــة انعطــاف بــالمفهوم الرياضــي في منحــنى الدالــة البـ

                                        
ص. 2008الاختلاف،،منشورات 1،ط) الأصول و المقولات(فلسفة التأويل:

 .182ص  ،2007المدارس النقدية المعاصرة، دار العرب للنشر و التوزيع، 
.335ص ،الخطاب النقدي العربي الجديد إشكالية المصطلح في:وغليسي


 

 

كمــا أن القــراءة التفكيكيــة تســمح بــإبراز الجانــب الآخــر مــن العقــل أ
حبيسة سلطة العقل

في الأخير يمكن القول بأن ماهيـة التفكيكيـة تقـوم علـى إقصـاء كـل قـراءة أحاديـة المرجعيـة و التأويـل تعـنى إلى 
واحديه الدلالة إلى النص، بل تسعى التفكيكية إلى جعل مدلولية الـنص بـين يـدي المتلقـين يفككونـه إلى المرج

الــتي بــنى عليهــا، فيقفــون علــى هــذه المرجعيــات و يقــرؤون الــنص وفقــا لهــا مهملــة و مهدمــة للنســق الــذي يقـــــوم عليــه 
ــــمرجعية  ـــدال عـــن لمعـــنى المـــرتبط بالــــــــــ ـــب لغـــوي غـــير متجـــانس يعتـــبر انعتـــاق ال ــــي اعتقادهـــا أن الـــنص تركي الـــنص فـــــــ

التقليدية لــــحدود التفسـير الـتي حاصـر
ـــخطاب  المرتكــزات الأساســية للتفكيكيــة، و هــو يقــوم علــى إلغــاء مــدلول ليــــــحل محلــه اللامــدلول، و بــذلك خطــأ الـــ

ــــمبادئ ــــجدد أخـــذا بــــــــــــــــ ــــوة جديـــدة في مســـاره تـــــ النقـــدي مـــع التفكيكيـــة خطـــ
جديدة للنص الأدبـــــــي

المبحث الثاني
جذور أصول التفكيك في الفكر الغربي -1

يــعد التفكيـك 
الأكثــر إثــارة   

حالة من النفور مثلما فعل التفكيك
فالتفكيك 

البنية الثابتة، حيث برزت التفكيكية من خلال اص
نسـمي مـن أشــهر ممثلـي هــذه الحركـة

J. Derrida )(دريدا 

فالحركة ما بعد البنيوية و التي
ـــنيوية ،حيــث اكــــتشف ممثلــو مــا بعــد  المســار البنيــوي ،إنمــا هــي نقطــة انعطــاف بــالمفهوم الرياضــي في منحــنى الدالــة البـ
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ـــهذا فمــا بعــد البنيويــة  ـــقهم و بـ ـــيويون خطــأ طرائـ ـــنيوية و الــذين هــم بن ـــوية و تأملهــا في مســار البـ ـــر مراجعــة للبــنيـ تعتبـ

فمشـــروع دريـــدا التفكيكـــي، لم ينشـــأ مـــن العـــدم و لم يكـــن عبثـــا و لا مـــن عفـــو الحاضـــر أو تجســـيدا لأفكـــار 
خاصــة، بــل كــان فكــره و آراؤه نتاجــا لمنــاخ فكــري و حضــاري، فالتفكيــك كــان نتيجــة حتميــة للأوضــاع الــتي عاشــها  
 الذي ثار و تمرد على الفكـر العقـلاني الـذي أسـره، فكانـت ثورتـه تحقيـق الحريـة و الـتخلص مـن سـلطة 

.  
ثم كانــت ثورتــه علــى العلــم التجريـــبي و مــن بعــده العقــل، الــذي كــان ســببا في شــقاء الإنســان الأوروبي، فــــشاع 

ــداو في خضــم هــذه الفوضــى فقــدان الثقــة يــأتي  بفكــره التفكيكــي مســتفيدا مــن  دري

حيـــث ينطلـــق فيلســـوف الاخـــتلاف و الغيريـــة في تأســـيس التفكيـــك مـــن فلســـفة نيتشـــه في مواجهتـــه  لمفهـــوم 
كـــل الخطابـــات الفلســـفية مـــن خـــلال الحقيقـــة في الميتافيزيقـــا الغربيـــة و مـــن دراســـات هيـــدغر الـــتي تنـــزع إلى الشـــك في  

)2( .فلسفته التأويلية التي حاول من خلالها فتح باب تعدد القراءات و لا ائية التفسير
 

نيتشه من خلال دعوته إلى موت الاله عبر عن بداية النهاية للميتافيزيقا الغربية الـتي تعـود الى أفلاطـون تصـل 
مـن الفلاسـفة العقلانيـين الـذين مركـزوا العقـل و 

ــأثره ــرق   ليطسفــالفكر الإنســاني حســب نيتشــه لم ينفصــل عــن اللغــة كــذلك لا يمكــن رفضــها فهــو يعــترف بت
وحـده العــالم : " حيـث بـين بـأن هيرقلــيطس سـيظل أبـدا علـى صــواب عنـدما جـزم بــأن الكينونـة وهـم بـلا معــنى يقـول

.108 ،ص2005اشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر،


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ـــهذا فمــا بعــد البنيويــة  ـــقهم و بـ ـــيويون خطــأ طرائـ ـــنيوية و الــذين هــم بن البـ

فمشـــروع دريـــدا التفكيكـــي، لم ينشـــأ مـــن العـــدم و لم يكـــن عبثـــا و لا مـــن عفـــو الحاضـــر أو تجســـيدا لأفكـــار 
خاصــة، بــل كــان فكــره و آراؤه نتاجــا لمنــاخ فكــري و حضــاري، فالتفكيــك كــان نتيجــة حتميــة للأوضــاع الــتي عاشــها  
 الذي ثار و تمرد على الفكـر العقـلاني الـذي أسـره، فكانـت ثورتـه تحقيـق الحريـة و الـتخلص مـن سـلطة 

.صادرت الفكر و الحريات و جعلت الأفراد خاضعين لها 
ثم كانــت ثورتــه علــى العلــم التجريـــبي و مــن بعــده العقــل، الــذي كــان ســببا في شــقاء الإنســان الأوروبي، فــــشاع 

و في خضــم هــذه الفوضــى فقــدان الثقــة يــأتي  ،...و غابــت الحقيقــة 

حيـــث ينطلـــق فيلســـوف الاخـــتلاف و الغيريـــة في تأســـيس التفكيـــك مـــن فلســـفة نيتشـــه في مواجهتـــه  لمفهـــوم 
الحقيقـــة في الميتافيزيقـــا الغربيـــة و مـــن دراســـات هيـــدغر الـــتي تنـــزع إلى الشـــك في  

فلسفته التأويلية التي حاول من خلالها فتح باب تعدد القراءات و لا ائية التفسير

نيتشه من خلال دعوته إلى موت الاله عبر عن بداية النهاية للميتافيزيقا الغربية الـتي تعـود الى أفلاطـون تصـل 
مـن الفلاسـفة العقلانيـين الـذين مركـزوا العقـل و Systèmeالذي جاء به نيتشـه و مـن بعـده   إلى ديكارت و غيره 

 جعلوه مركز الحقيقة ولدوا النسق
  .)3( .لمحاولة تقويضه و تحطيمه، فلم تعد عندنا حقيقة بل حقائق 

ــأثره ــرق فــالفكر الإنســاني حســب نيتشــه لم ينفصــل عــن اللغــة كــذلك لا يمكــن رفضــها فهــو يعــترف بت
حيـث بـين بـأن هيرقلــيطس سـيظل أبـدا علـى صــواب عنـدما جـزم بــأن الكينونـة وهـم بـلا معــنى يقـول

  .)4(الظاهر هو الموجود، و ما العالم الحقيقي سوى كذب نضيفه إليه 

                                        
.335إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد،ص : 
اشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر، :عبد الغاني بارة
113.
.27ص ،1996، ناجيترجمة حسان بورقية و محمد ال الأصنامأفول  :نيتشه


 

 

ـــهذا فمــا بعــد البنيويــة  ـــقهم و بـ ـــيويون خطــأ طرائـ ـــنيوية و الــذين هــم بن البـ
  .)1(تطورها

فمشـــروع دريـــدا التفكيكـــي، لم ينشـــأ مـــن العـــدم و لم يكـــن عبثـــا و لا مـــن عفـــو الحاضـــر أو تجســـيدا لأفكـــار 
خاصــة، بــل كــان فكــره و آراؤه نتاجــا لمنــاخ فكــري و حضــاري، فالتفكيــك كــان نتيجــة حتميــة للأوضــاع الــتي عاشــها  

 الذي ثار و تمرد على الفكـر العقـلاني الـذي أسـره، فكانـت ثورتـه تحقيـق الحريـة و الـتخلص مـن سـلطة الفرد الأوروبي
صادرت الفكر و الحريات و جعلت الأفراد خاضعين لها  لتيالكنيسة ا

ثم كانــت ثورتــه علــى العلــم التجريـــبي و مــن بعــده العقــل، الــذي كــان ســببا في شــقاء الإنســان الأوروبي، فــــشاع 
و غابــت الحقيقــة  الشــك
  .سابقه

حيـــث ينطلـــق فيلســـوف الاخـــتلاف و الغيريـــة في تأســـيس التفكيـــك مـــن فلســـفة نيتشـــه في مواجهتـــه  لمفهـــوم 
الحقيقـــة في الميتافيزيقـــا الغربيـــة و مـــن دراســـات هيـــدغر الـــتي تنـــزع إلى الشـــك في  

فلسفته التأويلية التي حاول من خلالها فتح باب تعدد القراءات و لا ائية التفسير

نيتشه من خلال دعوته إلى موت الاله عبر عن بداية النهاية للميتافيزيقا الغربية الـتي تعـود الى أفلاطـون تصـل 
إلى ديكارت و غيره 

جعلوه مركز الحقيقة ولدوا النسق
لمحاولة تقويضه و تحطيمه، فلم تعد عندنا حقيقة بل حقائق 

ــأثره ــرق فــالفكر الإنســاني حســب نيتشــه لم ينفصــل عــن اللغــة كــذلك لا يمكــن رفضــها فهــو يعــترف بت
حيـث بـين بـأن هيرقلــيطس سـيظل أبـدا علـى صــواب عنـدما جـزم بــأن الكينونـة وهـم بـلا معــنى يقـول

الظاهر هو الموجود، و ما العالم الحقيقي سوى كذب نضيفه إليه 

                                                           
: يوسف وغليسي- 1  
عبد الغاني بارة  - 2  
113نفسه،ص  - 3  
نيتشه فريدريك - 4  
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يـــرى نيتشـــه أن الخطـــاب في الآداب  القديمـــة كـــان خطابـــا مصـــنوعا لافطريـــا لأنـــه شـــفهي بعكـــس الخطـــاب 
ـــة بعـــد أن همشـــها الفكـــر  المعاصـــر الـــذي يتجســـد عـــن طريـــق الكتابـــة و معـــنى هـــذا أن نيتشـــه يعطـــي الأهميـــة للكتاب

مع صوت جهوري في الحنجرة،نكاد نكـون عـاجزين عـن التفكـير بأشـياء دقيقـه حيـث يؤكـد ان 
  .حدث لا مثيل له وكارثة حقيقية ومن يكتشف حقيقتها 

إنمــا يمثــل قــوى كــبرى وقــدرا محتومــا،فهو يقســم تــاريخ الإنســانية قســمين،والناس يعيشــون إمــا قبلــه إمــا بعــده، حيــث 

ه بلــوغ الحقيقــة بمفــرده دون اســتدعاء آليــات أو 
  

ذا فـإن الأفكـار الدينيـة في صـورها المعروفـة غـير مقبولـة عنـد نتشـه عقليـا ، فهـو يعتبرهـا امتـداد قـيم الضـعف 
الذات الإنسانية وجرها وراء تفسيرات وأحكام وضـعها رجـال 

  أيكون إلها خيرا، ذلك الذي يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ، ولا يعبأ مع ذلك بأن 
الـذي يملـك الحقيقـة ويـرى العـذاب ألا يكون إلاهـا شـريرا ذلـك 

فمن البوادر المهمة التي انبثقت من تبنى الطرح النتشوي في النقد المعاصر هـي العلمانيـة الـتي تشـير في الأصـل 
ر والأفكـار المحيطـة ـذا العـالم تجسـد إلى فصل الدين عن الدولة، فهي ظاهرة كامنة في اتمعـات ،فالأشـياء والظـواه

نموذجا حضاريا متكـاملا ، وهـي تمثـل عمليـات علمنـة بنيويـة لـلان سمـات المنـتج الحضـاري أو الأفكـار أو التحـولات 
التي تولد العلمانية هي جزء عضوي لا يتجزأ من بنية هذا المنتج المادي الـذي لا قداسـة ولا ضـمان فيـه لـلأي شـيء 

  
المعــنى المعيــاري وهيمنــة القــيم ، وتعطيــل نمــاذج 

.80،ص2002
 .
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يـــرى نيتشـــه أن الخطـــاب في الآداب  القديمـــة كـــان خطابـــا مصـــنوعا لافطريـــا لأنـــه شـــفهي بعكـــس الخطـــاب 
ـــة بعـــد أن همشـــها الفكـــر  المعاصـــر الـــذي يتجســـد عـــن طريـــق الكتابـــة و معـــنى هـــذا أن نيتشـــه يعطـــي الأهميـــة للكتاب

  .الميتافيزيقي الغربي و هذا ما نجده عند جاك دريدا
مع صوت جهوري في الحنجرة،نكاد نكـون عـاجزين عـن التفكـير بأشـياء دقيقـه حيـث يؤكـد ان ":يقول نتشه 

حدث لا مثيل له وكارثة حقيقية ومن يكتشف حقيقتها  اكتشاف الأخلاق المسيحية
إنمــا يمثــل قــوى كــبرى وقــدرا محتومــا،فهو يقســم تــاريخ الإنســانية قســمين،والناس يعيشــون إمــا قبلــه إمــا بعــده، حيــث 

  .)1(سقطت صاعقة الحقيقة بالتمام على ماكان فوق القمة 
ــ ه بلــوغ الحقيقــة بمفــرده دون اســتدعاء آليــات أو فــالتمركز العقلــي الغــربي يقــوم علــى أطروحــة أن العقــل بإمكان
  .مكونات أخرى إلى أن جاء نتشه ليزعزع ثقتنا بالعقل وبمفهوم الحقيقة

ذا فـإن الأفكـار الدينيـة في صـورها المعروفـة غـير مقبولـة عنـد نتشـه عقليـا ، فهـو يعتبرهـا امتـداد قـيم الضـعف 
الذات الإنسانية وجرها وراء تفسيرات وأحكام وضـعها رجـال التي أسسها اليهود هذا الضعف الذي عرقل الارتقاء ب

  .الدين واعتبروها وحيا إلهيا وهذا ما جعل نتشه يتمرد على الإله
أيكون إلها خيرا، ذلك الذي يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ، ولا يعبأ مع ذلك بأن :"

ألا يكون إلاهـا شـريرا ذلـك ...تكون مقاصده مفهومة لمخلوقاته 
  .)2(" الأليم الذي تعانيه البشرية من أجل الوصول إليها

فمن البوادر المهمة التي انبثقت من تبنى الطرح النتشوي في النقد المعاصر هـي العلمانيـة الـتي تشـير في الأصـل 
إلى فصل الدين عن الدولة، فهي ظاهرة كامنة في اتمعـات ،فالأشـياء والظـواه

نموذجا حضاريا متكـاملا ، وهـي تمثـل عمليـات علمنـة بنيويـة لـلان سمـات المنـتج الحضـاري أو الأفكـار أو التحـولات 
التي تولد العلمانية هي جزء عضوي لا يتجزأ من بنية هذا المنتج المادي الـذي لا قداسـة ولا ضـمان فيـه لـلأي شـيء 

  . )3(نى لا قيمة فيه ولا غاية ،لا كليات ولا منطلقاتعالم خال من المع
المعــنى المعيــاري وهيمنــة القــيم ، وتعطيــل نمــاذج حيــث أرادت العلمانيــة إقامــة إتحــاد مــع الإلــه الجديــد للإزاحــة 

  . الطرح الميتافيزيقي والديني الكنسي
                                        

.47سلطة العقل، صالتفكيكية إرادة الاختلاف و : عادل عبد االله 
2002،إفريقيا الشرق،المغرب ،1فريدريك نيتشه إنسان مفرط في إنسانيته،ترجمة محمد الناجي،ج

 20، دار الفكر ،دمشق،ص1العلمانية تحت اهر ،ط:عبد الوهاب المسيري،عزيز عظمة 
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يـــرى نيتشـــه أن الخطـــاب في الآداب  القديمـــة كـــان خطابـــا مصـــنوعا لافطريـــا لأنـــه شـــفهي بعكـــس الخطـــاب و 
ـــة بعـــد أن همشـــها الفكـــر  المعاصـــر الـــذي يتجســـد عـــن طريـــق الكتابـــة و معـــنى هـــذا أن نيتشـــه يعطـــي الأهميـــة للكتاب

الميتافيزيقي الغربي و هذا ما نجده عند جاك دريدا
يقول نتشه 

اكتشاف الأخلاق المسيحية
إنمــا يمثــل قــوى كــبرى وقــدرا محتومــا،فهو يقســم تــاريخ الإنســانية قســمين،والناس يعيشــون إمــا قبلــه إمــا بعــده، حيــث 

سقطت صاعقة الحقيقة بالتمام على ماكان فوق القمة 
فــالتمركز العقلــي الغــربي يقــوم علــى أطروحــة أن العقــل بإمكانــ
مكونات أخرى إلى أن جاء نتشه ليزعزع ثقتنا بالعقل وبمفهوم الحقيقة

ذا فـإن الأفكـار الدينيـة في صـورها المعروفـة غـير مقبولـة عنـد نتشـه عقليـا ، فهـو يعتبرهـا امتـداد قـيم الضـعف 
التي أسسها اليهود هذا الضعف الذي عرقل الارتقاء ب

الدين واعتبروها وحيا إلهيا وهذا ما جعل نتشه يتمرد على الإله
:"يقول 

تكون مقاصده مفهومة لمخلوقاته 
الأليم الذي تعانيه البشرية من أجل الوصول إليها

فمن البوادر المهمة التي انبثقت من تبنى الطرح النتشوي في النقد المعاصر هـي العلمانيـة الـتي تشـير في الأصـل 
إلى فصل الدين عن الدولة، فهي ظاهرة كامنة في اتمعـات ،فالأشـياء والظـواه

نموذجا حضاريا متكـاملا ، وهـي تمثـل عمليـات علمنـة بنيويـة لـلان سمـات المنـتج الحضـاري أو الأفكـار أو التحـولات 
التي تولد العلمانية هي جزء عضوي لا يتجزأ من بنية هذا المنتج المادي الـذي لا قداسـة ولا ضـمان فيـه لـلأي شـيء 

عالم خال من المع
حيــث أرادت العلمانيــة إقامــة إتحــاد مــع الإلــه الجديــد للإزاحــة 

الطرح الميتافيزيقي والديني الكنسي
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ويمكن القول أن الطرح النيتشوي قد أسس لمرحلة ما بعد النيتشوية من خـلال تبـنى نقادهـا لـه لا سـيما جـاك 
دريــدا الـــذي اســـتمد صـــور تفكيكـــه مــن الطـــرح النيتشـــوي وحمـــل الجهـــاز الــدلالي لـــه إذ دشـــن نيتشـــه فجـــر التفكيـــك 
صــفيتها والكشــف عــن منــابع قيمها،وكــل مــا 
أنتجه العقل البشري راغبا في الوصول إلى الجذور لتفتيتها، وبناء أسـس جديـدة تصـل حـدودها بـالإعلان عـن مـوت 

القائمـــة علـــى الشـــك بجميـــع  بحيــث أصـــبح الطـــرح النيتشـــوي ،والطـــرح الـــدر يـــدي نمطـــا مـــن الكتابـــة الفلســـفية
  .الأفكار الباحثة عن الحقيقة، التى تتيح اال لتحرير الفكر من الميتافيزيقا الغربية

لقـد أصــبحت الحقيقــة مـع تبــني الطــرح النيتشــوى عبـارة سلســلة تــأويلات توظــف شـبكة مــن الاســتعارات، وتســتخدم 
  )2(المعنى والحقيقة 

ــق الــذات،فهو  فجــاك دريــدا أخــذ بمبــدأ ميتافيزيقــا نيتشــه الرامــي إلى تفكيــك الإنســان، وتفتيــت اللوغــوس تمزي
تبنى لهدم الإنسان وتقاليده عبر هيمنة البنية عليه وقد فهم دريدا أنه لا يمكن فهم ميتافيزيقـا نيتشـه إلا بالوصـول إلى 
بــأن البشــرية مصــابة بمــرض عجــز الإرادة،والمطلــوب الخــروج مــن ذلــك بــإرادة قويــة وأن 
العجز الموجود في الإنسـان سـببه عـدم اتصـافه بصـفات الإلـه المثلى،وهـذا مـا حـاول دريـدا تطبيقـه عـن طريـق مـداخل 

ألقاهـــا  الـــتيه مؤســـس علـــم الألســـنية عـــبر محاضـــرات
بجامعـــة جنيـــف وذلـــك في نظـــام الاختلافـــات الـــذي قدمـــه سوســـير، وعـــده دريـــدا مضـــادا للتمركـــز حـــول العقـــل لكنـــه 
متمركز في الوقت نفسه حول الصوت،وقد بشر سوسير بعلم العلامـات الـذي يعتمـد علـى مكـان الإمسـاك بالـدوال 
ا نقاطـا تخـترق تحليـل النسـق والنظـام النصـي والمفهـوم 

حيــث اتخــذ دريــدا خطــوات سوســير في إنشــاء نظــام بنــاء الأشــكال المختلفــة بوصــفهما شــرطا مســبقا علــى 
فهـي في رأيـه ذات وجهـين ) الـدال والمـدلول(

121،ص2000،جامعة القاهرة ،
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ويمكن القول أن الطرح النيتشوي قد أسس لمرحلة ما بعد النيتشوية من خـلال تبـنى نقادهـا لـه لا سـيما جـاك 
دريــدا الـــذي اســـتمد صـــور تفكيكـــه مــن الطـــرح النيتشـــوي وحمـــل الجهـــاز الــدلالي لـــه إذ دشـــن نيتشـــه فجـــر التفكيـــك 

صــفيتها والكشــف عــن منــابع قيمها،وكــل مــا بعمليــة طالــت العقلانيــة الســائدة وراجعــت فرضــياته تــاريخ الميتافيزيقــا لت
أنتجه العقل البشري راغبا في الوصول إلى الجذور لتفتيتها، وبناء أسـس جديـدة تصـل حـدودها بـالإعلان عـن مـوت 

  .وهذا ما فعله جاك دريدا  )1(الإله وتعرية كل التأويلات 
بحيــث أصـــبح الطـــرح النيتشـــوي ،والطـــرح الـــدر يـــدي نمطـــا مـــن الكتابـــة الفلســـفية

الأفكار الباحثة عن الحقيقة، التى تتيح اال لتحرير الفكر من الميتافيزيقا الغربية
لقـد أصــبحت الحقيقــة مـع تبــني الطــرح النيتشــوى عبـارة سلســلة تــأويلات توظــف شـبكة مــن الاســتعارات، وتســتخدم 

المعنى والحقيقة  امولوجيفنون عدة وإستراتجيات، وممارسات قوة مختلفة ونقدا للإبستو 
ــق الــذات،فهو  فجــاك دريــدا أخــذ بمبــدأ ميتافيزيقــا نيتشــه الرامــي إلى تفكيــك الإنســان، وتفتيــت اللوغــوس تمزي
تبنى لهدم الإنسان وتقاليده عبر هيمنة البنية عليه وقد فهم دريدا أنه لا يمكن فهم ميتافيزيقـا نيتشـه إلا بالوصـول إلى 

بــأن البشــرية مصــابة بمــرض عجــز الإرادة،والمطلــوب الخــروج مــن ذلــك بــإرادة قويــة وأن :ضــيجــوهر فلســفة نيتشــه القا
العجز الموجود في الإنسـان سـببه عـدم اتصـافه بصـفات الإلـه المثلى،وهـذا مـا حـاول دريـدا تطبيقـه عـن طريـق مـداخل 

مؤســـس علـــم الألســـنية عـــبر محاضـــرات) 1913-1857( بفردينانـــد دي سوســـيروتـــأثر دريـــدا 
بجامعـــة جنيـــف وذلـــك في نظـــام الاختلافـــات الـــذي قدمـــه سوســـير، وعـــده دريـــدا مضـــادا للتمركـــز حـــول العقـــل لكنـــه 
متمركز في الوقت نفسه حول الصوت،وقد بشر سوسير بعلم العلامـات الـذي يعتمـد علـى مكـان الإمسـاك بالـدوال 

ا نقاطـا تخـترق تحليـل النسـق والنظـام النصـي والمفهـوم والمدلولات بوصفهما حضورات إيجابية،أي أنه يحتاجهـا بوصـفه
  )3(السوسيري عن العلامة

حيــث اتخــذ دريــدا خطــوات سوســير في إنشــاء نظــام بنــاء الأشــكال المختلفــة بوصــفهما شــرطا مســبقا علــى 
(اللغة،فهو أولى عناية بالغة باللغة ويعتبر دي سوسير صـاحب الثنائيـات 
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ويمكن القول أن الطرح النيتشوي قد أسس لمرحلة ما بعد النيتشوية من خـلال تبـنى نقادهـا لـه لا سـيما جـاك 
دريــدا الـــذي اســـتمد صـــور تفكيكـــه مــن الطـــرح النيتشـــوي وحمـــل الجهـــاز الــدلالي لـــه إذ دشـــن نيتشـــه فجـــر التفكيـــك 

بعمليــة طالــت العقلانيــة الســائدة وراجعــت فرضــياته تــاريخ الميتافيزيقــا لت
أنتجه العقل البشري راغبا في الوصول إلى الجذور لتفتيتها، وبناء أسـس جديـدة تصـل حـدودها بـالإعلان عـن مـوت 

الإله وتعرية كل التأويلات 
بحيــث أصـــبح الطـــرح النيتشـــوي ،والطـــرح الـــدر يـــدي نمطـــا مـــن الكتابـــة الفلســـفية

الأفكار الباحثة عن الحقيقة، التى تتيح اال لتحرير الفكر من الميتافيزيقا الغربية
لقـد أصــبحت الحقيقــة مـع تبــني الطــرح النيتشــوى عبـارة سلســلة تــأويلات توظــف شـبكة مــن الاســتعارات، وتســتخدم 

فنون عدة وإستراتجيات، وممارسات قوة مختلفة ونقدا للإبستو 
ــق الــذات،فهو  فجــاك دريــدا أخــذ بمبــدأ ميتافيزيقــا نيتشــه الرامــي إلى تفكيــك الإنســان، وتفتيــت اللوغــوس تمزي
تبنى لهدم الإنسان وتقاليده عبر هيمنة البنية عليه وقد فهم دريدا أنه لا يمكن فهم ميتافيزيقـا نيتشـه إلا بالوصـول إلى 

جــوهر فلســفة نيتشــه القا
العجز الموجود في الإنسـان سـببه عـدم اتصـافه بصـفات الإلـه المثلى،وهـذا مـا حـاول دريـدا تطبيقـه عـن طريـق مـداخل 

  .اللغة
وتـــأثر دريـــدا 

بجامعـــة جنيـــف وذلـــك في نظـــام الاختلافـــات الـــذي قدمـــه سوســـير، وعـــده دريـــدا مضـــادا للتمركـــز حـــول العقـــل لكنـــه 
متمركز في الوقت نفسه حول الصوت،وقد بشر سوسير بعلم العلامـات الـذي يعتمـد علـى مكـان الإمسـاك بالـدوال 

والمدلولات بوصفهما حضورات إيجابية،أي أنه يحتاجهـا بوصـفه
السوسيري عن العلامة

حيــث اتخــذ دريــدا خطــوات سوســير في إنشــاء نظــام بنــاء الأشــكال المختلفــة بوصــفهما شــرطا مســبقا علــى     
اللغة،فهو أولى عناية بالغة باللغة ويعتبر دي سوسير صـاحب الثنائيـات 
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،حيـــث وجـــد جـــاك دريـــدا نفســـه في )المـــدلول
  .معطيات سوسير التى تمثل نقدا قويا لميتافيزيقا الحضور أو ما يسمى بمركزية الكلمة 

فدي سوسير أولى أهمية للغة باعتبارها دالا على الحضور من خـلال ربـط الـدال بالمـدلول وفـق صـورة اعتباطيـة 
كلمـــة المنطوقـــة وهـــذه النقطـــة اهـــتم ـــا دريـــدا فكـــان 
التفكيــك عنــده في إعـــادة النظــر في المفـــاهيم والــدلالات الـــتي نشــأ وفقهـــا الخطــاب الغـــربي الــذي لا يبتعـــد كثــيرا عـــن 
الخطاب الميتافيزيقي والثنائيات المتعارضة كالدال والمدلول ،الداخل والخارج فكان من مهام التفكيك كسر الثنائيـات 

)1(هو فيلسوف الماني مؤسس منهج الظاهريات من أسرة يهودية 

حيــث يتضــمن ) 1954(ومســالة التكــون في فلســفة هوســرل 
بين الأدب والفلسفة والعلـم وهـو نـص ترجمـه دريـدا لـلان هوسـرل يصـطدم 

فهـو مـدافع عـن مركزيـة الكـلام والصوت،يسـعى لـلان يضـمن بشـكل منهجـي حضـور المعـنى الحقيقي،دريـدا 
  .يحسبه من الورثة للميتافيزيقا الأوربية ،بين اولئك الذين ينزعون  إلى تجذير سيطرة اللوغوس 

فاللغـة عنـد دريـدا ليسـت إنسـانية بالقـدر الـذي هـي 
فهو يركز على لغويـة اللغـة،أي يركـز علـى اللغـة بوصـفها عنصـرا وقائمـا بذاتـه، أمـا هوسـرل فيرجـع اللغـة إلى 

فالخلاف الـذي ـض بـه دريـدا مـع هوسـرل هـو خـلاف حـول الطبيعـة الفلسـفية للغـة وتحديـد دورهـا ، حيـث 
تناول دريدا البحث عن طبيعـة اللغـة انطلاقـا مـن منهجـه في تقـويض أسـس الميتافيزيقـا الغربيـة بتمركزهـا حـول الكـلام 
الظــاهراتي الــتي يقتضــي التوجــه نحــو البنــاءات 

 542،ص1984، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،
.73،ص2004، دار الحوار للنشر ،سوريا،

33.34،ص1992،دار توبقال،الدار البيضاء،
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المـــدلول(وتمثيـــل وتصـــوير ذهـــني ) الـــدال(فهـــي عبـــارة عـــن إتحـــاد لصـــورة صـــوتية 
معطيات سوسير التى تمثل نقدا قويا لميتافيزيقا الحضور أو ما يسمى بمركزية الكلمة 

فدي سوسير أولى أهمية للغة باعتبارها دالا على الحضور من خـلال ربـط الـدال بالمـدلول وفـق صـورة اعتباطيـة 
كلمـــة المنطوقـــة وهـــذه النقطـــة اهـــتم ـــا دريـــدا فكـــان محكمـــة هـــذه الأخـــيرة تـــبرز مـــن خـــلال جعـــل الكتابـــة خادمـــة لل

التفكيــك عنــده في إعـــادة النظــر في المفـــاهيم والــدلالات الـــتي نشــأ وفقهـــا الخطــاب الغـــربي الــذي لا يبتعـــد كثــيرا عـــن 
الخطاب الميتافيزيقي والثنائيات المتعارضة كالدال والمدلول ،الداخل والخارج فكان من مهام التفكيك كسر الثنائيـات 

  .الميتافيزيقية للإقرار ما يسمى بنفي الحقيقة المطلقة
هو فيلسوف الماني مؤسس منهج الظاهريات من أسرة يهودية )  Edmund Husserl

ومســالة التكــون في فلســفة هوســرل ) 1962(جــاك دريــدا لديــه مؤلفــان أصــل الهندســة 
بين الأدب والفلسفة والعلـم وهـو نـص ترجمـه دريـدا لـلان هوسـرل يصـطدم مدخل إلى أصل الهندسة موضوع الكتابة 

(.  
فهـو مـدافع عـن مركزيـة الكـلام والصوت،يسـعى لـلان يضـمن بشـكل منهجـي حضـور المعـنى الحقيقي،دريـدا 

يحسبه من الورثة للميتافيزيقا الأوربية ،بين اولئك الذين ينزعون  إلى تجذير سيطرة اللوغوس 
فاللغـة عنـد دريـدا ليسـت إنسـانية بالقـدر الـذي هـي  يكمن في الاتجاه المعاكس للطـرح الهوسـرلي،تأثر دريدا 

فهو يركز على لغويـة اللغـة،أي يركـز علـى اللغـة بوصـفها عنصـرا وقائمـا بذاتـه، أمـا هوسـرل فيرجـع اللغـة إلى 
  .ماالحوار الداخلي ويركز على كون اللغة بوصفها أصواتا وكلا

فالخلاف الـذي ـض بـه دريـدا مـع هوسـرل هـو خـلاف حـول الطبيعـة الفلسـفية للغـة وتحديـد دورهـا ، حيـث 
تناول دريدا البحث عن طبيعـة اللغـة انطلاقـا مـن منهجـه في تقـويض أسـس الميتافيزيقـا الغربيـة بتمركزهـا حـول الكـلام 

ــق طبيعــة اللغــة انطلاقــا مــن منهجــه  الظــاهراتي الــتي يقتضــي التوجــه نحــو البنــاءات ،أمــا هوســرل فقــد تناولهــا عــن طري
  .)3(اللغوية بوصفها الصيغ العقلانية والظواهر المميزة للوجود الإنساني 

                                        
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،1،ط1موسوعة الفلسفة ،ج: عبد الرحمن بدوي
، دار الحوار للنشر ،سوريا،1مسارات فلسفية ،ترجمة محمد ميلاد ،ط: جاك دريدا وآخرون
،دار توبقال،الدار البيضاء،1حوارات مع جاك دريدا ،ترجمة فريد الزاهي ،ط :هنري رونس وآخرون
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فهـــي عبـــارة عـــن إتحـــاد لصـــورة صـــوتية 
معطيات سوسير التى تمثل نقدا قويا لميتافيزيقا الحضور أو ما يسمى بمركزية الكلمة 

فدي سوسير أولى أهمية للغة باعتبارها دالا على الحضور من خـلال ربـط الـدال بالمـدلول وفـق صـورة اعتباطيـة 
محكمـــة هـــذه الأخـــيرة تـــبرز مـــن خـــلال جعـــل الكتابـــة خادمـــة لل

التفكيــك عنــده في إعـــادة النظــر في المفـــاهيم والــدلالات الـــتي نشــأ وفقهـــا الخطــاب الغـــربي الــذي لا يبتعـــد كثــيرا عـــن 
الخطاب الميتافيزيقي والثنائيات المتعارضة كالدال والمدلول ،الداخل والخارج فكان من مهام التفكيك كسر الثنائيـات 

الميتافيزيقية للإقرار ما يسمى بنفي الحقيقة المطلقة
Edmund Husserl ( هوسرل   

جــاك دريــدا لديــه مؤلفــان أصــل الهندســة و 
مدخل إلى أصل الهندسة موضوع الكتابة 

2(فيه بالكتابة 

فهـو مـدافع عـن مركزيـة الكـلام والصوت،يسـعى لـلان يضـمن بشـكل منهجـي حضـور المعـنى الحقيقي،دريـدا   
يحسبه من الورثة للميتافيزيقا الأوربية ،بين اولئك الذين ينزعون  إلى تجذير سيطرة اللوغوس 

تأثر دريدا   
فهو يركز على لغويـة اللغـة،أي يركـز علـى اللغـة بوصـفها عنصـرا وقائمـا بذاتـه، أمـا هوسـرل فيرجـع اللغـة إلى ) لغة(فيه 

الحوار الداخلي ويركز على كون اللغة بوصفها أصواتا وكلا
فالخلاف الـذي ـض بـه دريـدا مـع هوسـرل هـو خـلاف حـول الطبيعـة الفلسـفية للغـة وتحديـد دورهـا ، حيـث 
تناول دريدا البحث عن طبيعـة اللغـة انطلاقـا مـن منهجـه في تقـويض أسـس الميتافيزيقـا الغربيـة بتمركزهـا حـول الكـلام 

ــق طبيعــة اللغــة انطلاقــا مــن منهجــه  ،أمــا هوســرل فقــد تناولهــا عــن طري
اللغوية بوصفها الصيغ العقلانية والظواهر المميزة للوجود الإنساني 

                                                           
عبد الرحمن بدوي - 1  
جاك دريدا وآخرون - 2  
هنري رونس وآخرون - 3  
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من أسرة يهودية درس الطب ) 1856

اللسان،وأعاد لهما مكانتهما،بدلا من عدهما كلاما لا طائـل مـن ورائه،كـذلك 
  .دريدا الذي درس قوة الفجوات والهوامش داخل النصوص فضلا عن الأشكال والتناقضات والغموض 

درس فرويد المناطق الغيبيـة في السـلوك الإنسـاني،وذلك بتتبـع نشـاطات اللاوعـي علـى صـعيد الأحـلام وأرجـع 
أزمـــات في مرحلـــة الطفولـــة وإلي عنصـــر الكبـــت وإلي عقـــدة أوديب،أمـــا دريـــدا فقـــد تـــابع فرويـــد في دراســـة 
المناطق الغيبية ،لكن علـى صـعيد الدلالـة ،إذ شـكل البحـث مـن المعـنى المـاورائي في التحليـل التفكيكـي أهـم الأسـس 

يـــد بوصـــفها نصوصــا غـــير متجانســـة وتحـــوي داخلهـــا قـــوى عمـــل هـــي في 
الوقــت نفســه قــوى تفكيــك النص،وإســتراتيجية هــذا العمــل يقتضــي حســب دريــدا العثــور علــى تــوترات وتناقضــات 
داخلية يقرأ النص من خلالها نفسه بنفسه ،ويؤكد دريـدا أن في الـنص قـوى متنـافرة تـأتي لتقويضـه وتجزئتـه،وفي ميـدان 

  )2(الفرويدي ذكر دريدا أن في عمل فرويد لم تخضع الميتافيزيقا بعد للاستنطاق
المؤسس الحقيقي للوجودية والذي حقق في 
 ســياقات الفلســفة المعاصــرة نقلــة نوعيــة في ســبيل تجــاوز الميتافيزيقا،حيــث يعــد جــاك دريــدا مــن أهــم الفلاســفة حيــث

إن دينــي لهيــدغر هــو مــن الكبر،بحيــث أنــه سيصــعب أن تقــوم هنــا بجــرده والتحــدث عنــه 

إنــه هــو مــن قــرع نــواقيس ايــة الميتافيزيقــا وعلمنــا أن نســلك معهــا ســلوكا اســتراتجيا يقــوم علــى تموضــع داخــل 
، تظهــر أســئلةلظــاهرة وتوجيــه ضــربات متواليــة لهــا مــن الخــارج،أي أن نقطــع شــوطا مــع الميتافيزيقــا وأن نطــرح عليهــا 

  .)3(أمامنا من تلقاء نفسها عجزها عن الإجابة وتفصح عن تناقضها الجوافي 
  )4(ا المتأثر يدغروسوف نرى أن النقد الذي يوجهه دريدا إلي اللوغومركزية يرتبط بصورة معقدة بنقده لميتافيزيق

.127،ص 1989الممارسة ،ترجمة صبري محمد حسن ،دار المريخ ،الرياض ،
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1856(مؤسس التحليل النفسي   Sigmund Freud   فرويد
.)1(وتخصص في طب الأعصاب
اللسان،وأعاد لهما مكانتهما،بدلا من عدهما كلاما لا طائـل مـن ورائه،كـذلك حيث درس الأحلام وهفوات 

دريدا الذي درس قوة الفجوات والهوامش داخل النصوص فضلا عن الأشكال والتناقضات والغموض 
درس فرويد المناطق الغيبيـة في السـلوك الإنسـاني،وذلك بتتبـع نشـاطات اللاوعـي علـى صـعيد الأحـلام وأرجـع 
أزمـــات في مرحلـــة الطفولـــة وإلي عنصـــر الكبـــت وإلي عقـــدة أوديب،أمـــا دريـــدا فقـــد تـــابع فرويـــد في دراســـة 
المناطق الغيبية ،لكن علـى صـعيد الدلالـة ،إذ شـكل البحـث مـن المعـنى المـاورائي في التحليـل التفكيكـي أهـم الأسـس 

  .النقدية التي ض عليها هذا التحليل 
يـــد بوصـــفها نصوصــا غـــير متجانســـة وتحـــوي داخلهـــا قـــوى عمـــل هـــي في ولقــد تعامـــل دريـــدا مـــع نصـــوص فرو 

الوقــت نفســه قــوى تفكيــك النص،وإســتراتيجية هــذا العمــل يقتضــي حســب دريــدا العثــور علــى تــوترات وتناقضــات 
داخلية يقرأ النص من خلالها نفسه بنفسه ،ويؤكد دريـدا أن في الـنص قـوى متنـافرة تـأتي لتقويضـه وتجزئتـه،وفي ميـدان 

الفرويدي ذكر دريدا أن في عمل فرويد لم تخضع الميتافيزيقا بعد للاستنطاق
المؤسس الحقيقي للوجودية والذي حقق في ) 1976- 1889(  Martin Heideggerويعد مارتن هيد غر

ســياقات الفلســفة المعاصــرة نقلــة نوعيــة في ســبيل تجــاوز الميتافيزيقا،حيــث يعــد جــاك دريــدا مــن أهــم الفلاســفة حيــث
  .اعترف بأثر مارتن هيدغر في نظريته الفلسفية 

إن دينــي لهيــدغر هــو مــن الكبر،بحيــث أنــه سيصــعب أن تقــوم هنــا بجــرده والتحــدث عنــه :"يقــول جــاك دريــدا
  " بمفردات تقييمية أو كمية

إنــه هــو مــن قــرع نــواقيس ايــة الميتافيزيقــا وعلمنــا أن نســلك معهــا ســلوكا اســتراتجيا يقــوم علــى تموضــع داخــل 
لظــاهرة وتوجيــه ضــربات متواليــة لهــا مــن الخــارج،أي أن نقطــع شــوطا مــع الميتافيزيقــا وأن نطــرح عليهــا 

أمامنا من تلقاء نفسها عجزها عن الإجابة وتفصح عن تناقضها الجوافي 
وسوف نرى أن النقد الذي يوجهه دريدا إلي اللوغومركزية يرتبط بصورة معقدة بنقده لميتافيزيق

                                        
.361،ص2موسوعة الفلسفة ،ج:عبد الرحمن بدوي 

الممارسة ،ترجمة صبري محمد حسن ،دار المريخ ،الرياض ،التفكيكية النظرية و :كريستوفرنوريس
48ص،ترجمة كاظم جهاد،  والاختلافالكتابة 

 .      48التفكيكية دراسة نقدية ،تعريب أسامة الحاج ،ص


 

 

فرويد    كما أن
وتخصص في طب الأعصاب الأعصاب  

حيث درس الأحلام وهفوات 
دريدا الذي درس قوة الفجوات والهوامش داخل النصوص فضلا عن الأشكال والتناقضات والغموض 

درس فرويد المناطق الغيبيـة في السـلوك الإنسـاني،وذلك بتتبـع نشـاطات اللاوعـي علـى صـعيد الأحـلام وأرجـع 
أزمـــات في مرحلـــة الطفولـــة وإلي عنصـــر الكبـــت وإلي عقـــدة أوديب،أمـــا دريـــدا فقـــد تـــابع فرويـــد في دراســـة ذلـــك إلي 

المناطق الغيبية ،لكن علـى صـعيد الدلالـة ،إذ شـكل البحـث مـن المعـنى المـاورائي في التحليـل التفكيكـي أهـم الأسـس 
النقدية التي ض عليها هذا التحليل 

ولقــد تعامـــل دريـــدا مـــع نصـــوص فرو 
الوقــت نفســه قــوى تفكيــك النص،وإســتراتيجية هــذا العمــل يقتضــي حســب دريــدا العثــور علــى تــوترات وتناقضــات 
داخلية يقرأ النص من خلالها نفسه بنفسه ،ويؤكد دريـدا أن في الـنص قـوى متنـافرة تـأتي لتقويضـه وتجزئتـه،وفي ميـدان 

الفرويدي ذكر دريدا أن في عمل فرويد لم تخضع الميتافيزيقا بعد للاستنطاقالنص 
 ويعد مارتن هيد غر

ســياقات الفلســفة المعاصــرة نقلــة نوعيــة في ســبيل تجــاوز الميتافيزيقا،حيــث يعــد جــاك دريــدا مــن أهــم الفلاســفة حيــث
اعترف بأثر مارتن هيدغر في نظريته الفلسفية 

يقــول جــاك دريــدا
بمفردات تقييمية أو كمية

إنــه هــو مــن قــرع نــواقيس ايــة الميتافيزيقــا وعلمنــا أن نســلك معهــا ســلوكا اســتراتجيا يقــوم علــى تموضــع داخــل 
لظــاهرة وتوجيــه ضــربات متواليــة لهــا مــن الخــارج،أي أن نقطــع شــوطا مــع الميتافيزيقــا وأن نطــرح عليهــا ا

أمامنا من تلقاء نفسها عجزها عن الإجابة وتفصح عن تناقضها الجوافي 
وسوف نرى أن النقد الذي يوجهه دريدا إلي اللوغومركزية يرتبط بصورة معقدة بنقده لميتافيزيق
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يدا يعتبر من تلامذة هيدغر الأوفياء ومـن اللـذين تـأثرو بفكـره غايـة التـأثر إلي حـد جعلـه خصـومه يعيبـون 

فهيدغر يؤكد أن الزمن الخالص مـازال يمـنح الأسـبقية والأولويـة في حسـاباته إلى مسـألة الوجود،فهـو يؤكـد أننـا 
نحتــاج إلى إعــادة التفكــير في مشــكلة الزمــان والحضــور بالعلاقــة مــع هــذا فــإن تفكيكيــة دريــدا تحــاول أن تكــون بمثابــة 

معنـاه بالنسـبة للإغريـق الحضـور هـذا مـا جعـل جـاك دريـدا يـرى بـأن التفكـير في 
  الوجود بما هو وجود وليس الوجود بما هو حضور فهيدغر هو الفيلسوف الذي فتح الطريق نحو تجاوز الميتافيزيقا

زمـان، فهـو منـذ كان هيدغر يبحث عن منهج من شأنه أن يكشف الحيـاة في ضـوء الحيـاة ذاـا،في كتابـه الوجـود وال
  )3(البداية شرع في البحث عن منهج يتخطى التصورات الغربية عن وجود ويستقصيها على جذورها 

ويمكــــن القــــول أن هنــــاك نقاطــــا مشــــتركة كثــــيرة بــــين دريــــدا وهيــــدغر في مشــــروعهما لفــــك ارتباطــــات المركزيــــة 
حث عن المصـادر الحقيقيـة الكامنـة في وحـدة 
الوجــــود، وإن تفتيــــت ميتافيزيقــــا المعــــنى لم يكــــن غرضــــه تحريــــر تعدديــــة المعــــنى وحســــب،لكن إعــــادة تلــــك المعــــاني إلى 

ك الميتافيزيقـا، وجـاك دريـدا وبالتالي فإن عمل هيدغر يندرج ضمن تجاوز الميتافيزيقا الغربية بمعنى محاولـة لتفكيـ
  .ينطلق من حيث انتهى هيدغر، ويواصل عمله في سبيل ااوزة حتى يعود الفكر الغربي للميتافيزيقا السابقة

درس في كلية الآداب في )1984
أركيولوجيا المعرفة )1963(ولادة العيادة )1961

              .
حاته الـتى يجـري من بين فلاسفة فرنسـا الأكثـر تـأثيرا والأقـوى حضـورا،كما تشـهد نصوصـه ومصـطل

  .تداولها على نطاق واسع، لدى المختصين والقراء عامة في فرنسا وفي العالم 

18،ص2013
.212،ص2007

  470،ص 2006،دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت،
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يدا يعتبر من تلامذة هيدغر الأوفياء ومـن اللـذين تـأثرو بفكـره غايـة التـأثر إلي حـد جعلـه خصـومه يعيبـون 
   )1(عليه تقليده للأستاذه وينكرون كل أصالة في نتاجه 

فهيدغر يؤكد أن الزمن الخالص مـازال يمـنح الأسـبقية والأولويـة في حسـاباته إلى مسـألة الوجود،فهـو يؤكـد أننـا 
نحتــاج إلى إعــادة التفكــير في مشــكلة الزمــان والحضــور بالعلاقــة مــع هــذا فــإن تفكيكيــة دريــدا تحــاول أن تكــون بمثابــة 

  )2(لميتافيزيقا الحضور
معنـاه بالنسـبة للإغريـق الحضـور هـذا مـا جعـل جـاك دريـدا يـرى بـأن التفكـير في  حيث بين هيـدغر ان الوجـود

الوجود بما هو وجود وليس الوجود بما هو حضور فهيدغر هو الفيلسوف الذي فتح الطريق نحو تجاوز الميتافيزيقا
كان هيدغر يبحث عن منهج من شأنه أن يكشف الحيـاة في ضـوء الحيـاة ذاـا،في كتابـه الوجـود وال

البداية شرع في البحث عن منهج يتخطى التصورات الغربية عن وجود ويستقصيها على جذورها 
ويمكــــن القــــول أن هنــــاك نقاطــــا مشــــتركة كثــــيرة بــــين دريــــدا وهيــــدغر في مشــــروعهما لفــــك ارتباطــــات المركزيــــة 

حث عن المصـادر الحقيقيـة الكامنـة في وحـدة الفلسفية الغربية والاستمرار على وجود المعنى المتعدد في النصوص، والب
الوجــــود، وإن تفتيــــت ميتافيزيقــــا المعــــنى لم يكــــن غرضــــه تحريــــر تعدديــــة المعــــنى وحســــب،لكن إعــــادة تلــــك المعــــاني إلى 

  .مصادرها المتماثلة بمعنى إحياء الكتابة 
وبالتالي فإن عمل هيدغر يندرج ضمن تجاوز الميتافيزيقا الغربية بمعنى محاولـة لتفكيـ

ينطلق من حيث انتهى هيدغر، ويواصل عمله في سبيل ااوزة حتى يعود الفكر الغربي للميتافيزيقا السابقة
1984-1926(مفكر فرنسي  Foucault.Michel أيضا ميشال

1961(تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي :فوكو كليرمون من مؤلفاته 
.              )4()  1984(تاريخ الجنس )1976(إرادة المعرفة 

من بين فلاسفة فرنسـا الأكثـر تـأثيرا والأقـوى حضـورا،كما تشـهد نصوصـه ومصـطليعد فوكو 
تداولها على نطاق واسع، لدى المختصين والقراء عامة في فرنسا وفي العالم 
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2013،دار الفارابي ،بيروت ،1في الروح هيدغر والسؤال ،ترجمة عماد نبيل ،ط
2007،رؤية للنشر والتوزيع،القاهرة،1فهم الفهم مدخل إلى الهيرمينوطيقا ،ط:عادل مصطفى 
،دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت،3ط)الفلاسفة،المناطقة،المتكلمون،اللاهوتيون،المتصوفون(معجم الفلاسفة :جورج طرابيشي
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يدا يعتبر من تلامذة هيدغر الأوفياء ومـن اللـذين تـأثرو بفكـره غايـة التـأثر إلي حـد جعلـه خصـومه يعيبـون ودر 
عليه تقليده للأستاذه وينكرون كل أصالة في نتاجه 

فهيدغر يؤكد أن الزمن الخالص مـازال يمـنح الأسـبقية والأولويـة في حسـاباته إلى مسـألة الوجود،فهـو يؤكـد أننـا 
نحتــاج إلى إعــادة التفكــير في مشــكلة الزمــان والحضــور بالعلاقــة مــع هــذا فــإن تفكيكيــة دريــدا تحــاول أن تكــون بمثابــة 

لميتافيزيقا الحضور استجابة
حيث بين هيـدغر ان الوجـود

الوجود بما هو وجود وليس الوجود بما هو حضور فهيدغر هو الفيلسوف الذي فتح الطريق نحو تجاوز الميتافيزيقا
كان هيدغر يبحث عن منهج من شأنه أن يكشف الحيـاة في ضـوء الحيـاة ذاـا،في كتابـه الوجـود وال

البداية شرع في البحث عن منهج يتخطى التصورات الغربية عن وجود ويستقصيها على جذورها 
ويمكــــن القــــول أن هنــــاك نقاطــــا مشــــتركة كثــــيرة بــــين دريــــدا وهيــــدغر في مشــــروعهما لفــــك ارتباطــــات المركزيــــة 

الفلسفية الغربية والاستمرار على وجود المعنى المتعدد في النصوص، والب
الوجــــود، وإن تفتيــــت ميتافيزيقــــا المعــــنى لم يكــــن غرضــــه تحريــــر تعدديــــة المعــــنى وحســــب،لكن إعــــادة تلــــك المعــــاني إلى 

مصادرها المتماثلة بمعنى إحياء الكتابة 
وبالتالي فإن عمل هيدغر يندرج ضمن تجاوز الميتافيزيقا الغربية بمعنى محاولـة لتفكيـ

ينطلق من حيث انتهى هيدغر، ويواصل عمله في سبيل ااوزة حتى يعود الفكر الغربي للميتافيزيقا السابقة
أيضا ميشال  نجد

فوكو كليرمون من مؤلفاته 
إرادة المعرفة )1969(  

يعد فوكو 
تداولها على نطاق واسع، لدى المختصين والقراء عامة في فرنسا وفي العالم 
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وهكــذا إن كــان فوكــو رحـــل، فإنــه يحضــر بجســـده الأخــر،أعني بنصوصــه المميــزة والخارقـــة، فهــي أعمــال لا تمحـــى ولا 
صــاف للــوعي والفكــر والعقــل  يخفــى أثرهــا، ففكــر فوكــو كســر التقليــد الــذي كــان يتعــاطى أصــحابه مــع المعرفــة كنتــاج

والمنطق بقدر ما تعاطوا مع الحقيقة من خلال مقولات الماهية ،حيث عاد إلى مـاهو في المتنـاول بعيـدا عـن كـل ـويم 

وعلــى هــذا الأســاس تصــبح الحقيقــة معطــى إنســـانيا مســبقا، بكوــا الســلطة أو الوجهــات الثقافيــة المهيمنـــة، 
الحقيقة في حد ذاتـه وسـيلة للسـيطرة،إذ لا يكفـي أن تقـول لحقيقـة، بـل يجـب أن تكـون في  

كان غـرض فوكـو مـن وراء نقـده للحقيقـة تمديـد حقـل المعقوليـة،حيث فـتح فوكـو الفلسـفة علـى منـاطق كـان 
عقـل مــن خـلال الخطابـات الــتي  يـرد لهـا العقـل الفلســفي مـن قبـل كــالجنون والسـجن والعيـادة والجـنس ،حيــث تنـاول ال

كانــت خارجــة عــن نطــاق التفكــير مــن قبــل وبــذلك ففوكــو قــدم مفهومــا جديــدا للعقــل أقــل فعاليــا لكنــه أكثــر فعاليــة 

وهـــو عـــاد إلى الخطابـــات،لا لكـــي يقـــف علـــى مقاصـــد مؤلفيهـــا،أو لكـــي يكشـــف عمـــا كانـــت تريـــد قولـــه ولم 
  )4(تقله،ولا لكي يبين أين أصابت وأين أخطأت،بل لكي يبين عما تستبعده بالذات فيما هي تتكلم عليه 

السـادس ،الخطـاب الـذي يحظـى إذ أن الخطاب الحقيقي بالمعنى القوى والقيم للكلمة لدى الشعراء الإغريق في القرن 
ــق العدالــة علــى مســتوى القــول ويعطــي لكــل نصــيبه،فهو  مــن طرفنــا بــالاحترام والهيبــة فهــو الخطــاب الــذي كــان يطب
يسهم في تحقيقه ويتنبأ بالمستقبل،فالخطاب يخضع لهيمنة السلطة أو إرادة الحقيقة ،هذا المصـطلح الـذي صـاغه فوكـو 

.
.148،ص1996
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وهكــذا إن كــان فوكــو رحـــل، فإنــه يحضــر بجســـده الأخــر،أعني بنصوصــه المميــزة والخارقـــة، فهــي أعمــال لا تمحـــى ولا 
يخفــى أثرهــا، ففكــر فوكــو كســر التقليــد الــذي كــان يتعــاطى أصــحابه مــع المعرفــة كنتــاج

والمنطق بقدر ما تعاطوا مع الحقيقة من خلال مقولات الماهية ،حيث عاد إلى مـاهو في المتنـاول بعيـدا عـن كـل ـويم 
  

وعلــى هــذا الأســاس تصــبح الحقيقــة معطــى إنســـانيا مســبقا، بكوــا الســلطة أو الوجهــات الثقافيــة المهيمنـــة، 
الحقيقة في حد ذاتـه وسـيلة للسـيطرة،إذ لا يكفـي أن تقـول لحقيقـة، بـل يجـب أن تكـون في   ليصبح وفقا لهذا خطاب

كان غـرض فوكـو مـن وراء نقـده للحقيقـة تمديـد حقـل المعقوليـة،حيث فـتح فوكـو الفلسـفة علـى منـاطق كـان 
يـرد لهـا العقـل الفلســفي مـن قبـل كــالجنون والسـجن والعيـادة والجـنس ،حيــث تنـاول ال

كانــت خارجــة عــن نطــاق التفكــير مــن قبــل وبــذلك ففوكــو قــدم مفهومــا جديــدا للعقــل أقــل فعاليــا لكنــه أكثــر فعاليــة 
  )3( .وأقوى مفهوميه

وهـــو عـــاد إلى الخطابـــات،لا لكـــي يقـــف علـــى مقاصـــد مؤلفيهـــا،أو لكـــي يكشـــف عمـــا كانـــت تريـــد قولـــه ولم 
تقله،ولا لكي يبين أين أصابت وأين أخطأت،بل لكي يبين عما تستبعده بالذات فيما هي تتكلم عليه 

إذ أن الخطاب الحقيقي بالمعنى القوى والقيم للكلمة لدى الشعراء الإغريق في القرن 
ــق العدالــة علــى مســتوى القــول ويعطــي لكــل نصــيبه،فهو  مــن طرفنــا بــالاحترام والهيبــة فهــو الخطــاب الــذي كــان يطب
يسهم في تحقيقه ويتنبأ بالمستقبل،فالخطاب يخضع لهيمنة السلطة أو إرادة الحقيقة ،هذا المصـطلح الـذي صـاغه فوكـو 

  )5(معتمدا على نتشه

                                        
.20،ص2015أفريل 17،لبنان،الخميس 83فصلية ثقافية،مجلة نزوى ،العدد 

1996،عمان،،دار الفارابي 1النظرية الأدبية المعاصرة،ترجمة سعيد الغانمي ،ط
207،ص1997،دار الكنوز الأدبية ،بيروت،1الفكر والحدث ،ط
.22،ص 83مجلة نزوى ،العدد 

7نظام الخطاب،ترجمة محمد سبيلا،دار التنوير ،بيروت،ص
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وهكــذا إن كــان فوكــو رحـــل، فإنــه يحضــر بجســـده الأخــر،أعني بنصوصــه المميــزة والخارقـــة، فهــي أعمــال لا تمحـــى ولا 
يخفــى أثرهــا، ففكــر فوكــو كســر التقليــد الــذي كــان يتعــاطى أصــحابه مــع المعرفــة كنتــاج

والمنطق بقدر ما تعاطوا مع الحقيقة من خلال مقولات الماهية ،حيث عاد إلى مـاهو في المتنـاول بعيـدا عـن كـل ـويم 
  )1(إيديولوجي

وعلــى هــذا الأســاس تصــبح الحقيقــة معطــى إنســـانيا مســبقا، بكوــا الســلطة أو الوجهــات الثقافيــة المهيمنـــة، 
ليصبح وفقا لهذا خطاب

  )2(الحقيقة 
كان غـرض فوكـو مـن وراء نقـده للحقيقـة تمديـد حقـل المعقوليـة،حيث فـتح فوكـو الفلسـفة علـى منـاطق كـان و

يـرد لهـا العقـل الفلســفي مـن قبـل كــالجنون والسـجن والعيـادة والجـنس ،حيــث تنـاول ال
كانــت خارجــة عــن نطــاق التفكــير مــن قبــل وبــذلك ففوكــو قــدم مفهومــا جديــدا للعقــل أقــل فعاليــا لكنــه أكثــر فعاليــة 

وأقوى مفهوميه
وهـــو عـــاد إلى الخطابـــات،لا لكـــي يقـــف علـــى مقاصـــد مؤلفيهـــا،أو لكـــي يكشـــف عمـــا كانـــت تريـــد قولـــه ولم 

تقله،ولا لكي يبين أين أصابت وأين أخطأت،بل لكي يبين عما تستبعده بالذات فيما هي تتكلم عليه 
إذ أن الخطاب الحقيقي بالمعنى القوى والقيم للكلمة لدى الشعراء الإغريق في القرن 

ــق العدالــة علــى مســتوى القــول ويعطــي لكــل نصــيبه،فهو  مــن طرفنــا بــالاحترام والهيبــة فهــو الخطــاب الــذي كــان يطب
يسهم في تحقيقه ويتنبأ بالمستقبل،فالخطاب يخضع لهيمنة السلطة أو إرادة الحقيقة ،هذا المصـطلح الـذي صـاغه فوكـو 

معتمدا على نتشه
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إلى فك شفرة النص بالتعرف على ماوراءه من افتراضـات أو ميـول فكريـة ومفاهيم،فتحليـل 
ـــــود الـــــنص أن يرســـــلها ويضـــــعها في ســـــياقها التـــــاريخي  ـــــتي ي ـــــى الرســـــائل ال ـــــة للتعـــــرف عل ـــــارة عـــــن محاول الخطـــــاب عب

الحــوار ،حيــث تعــددت الــدلالات والمفــاهيم الخاصــة بالخطــاب بتعــدد مجــالات الدارســين 
  وتخصصام،مما أدى إلى فرض كل حقل معرفي مسلماته وإشكالياته على المفهوم ،بينما يضيفه البعض ليقتصر 

  )2(عي على أساليب الكلام والمحادثة، يوسعه البعض ليجعله مرادفا للنظام الاجتما

ويعــرف فوكــو الخطــاب علــى أن النصــوص والأقوال،كمــا تعطــي مجمــوع كلماــا ونظــام بنائها،وبنيتهــا المنطقيــة 

طـــــرح فوكــــــو نظــــــرة متميــــــزة للخطــــــاب حــــــين ربطــــــه بالســــــلطة،وإذا كــــــان هنــــــاك ارتبــــــاط وثيــــــق بــــــين الســــــلطة 
وتنظـيم مـن قبـل السـلطة فحسـب ، إنمـا علاقـة تجمـع بـين 

فدر يدا يعتبر من المتأثرين بميشال فوكو والذي كـان ضـد الفكـر المعاصـر،فهو صـاحب مـنهج مـا بعـد البنيويـة 
التقاليـد وتشـير منهجيـة مـا والذي يهدف إلى تفكيك الإنسان وتفتيت البنية العقلانية،والسعي نحـو تجـاوزا لأعـراف و 

بعــد البنيويــة إلى أن الــروح في اتمعــات الغربيــة قــد ماتــت وحــل محلهــا التفــوق التقــني والمادي،كمــا أن مــنهج مــا بعــد 
البنيـــوي يـــرفض الأفكـــار الجـــاهزة وهـــذا دعـــوة للتحـــرر مـــن تقـــديس الأســـلاف وهـــذا مـــا نجـــده عنـــد دريـــدا في رفضـــه 

ـــة مـــن الجينالوجيـــا هـــي هـــدم وتقـــويض فكـــرة الأصـــل والمركـــز والحقيقـــة وإعـــلان الغيـــاب الـــدائم  غاي
للأســس القــيم الثابتــة،وميش معــاني التطــور و التقــدم ،فضــلا عــن غايــات أخــرى تتحــدد بكشــف وتمييــز الأحــداث 

  )4(عرفة والسلطةالتاريخية،وتنقية مسيرة الممارسات المعرفية،وفحص العلاقات القائمة بين الجسد والم

.27،ص
.100،ص2005
.41،ص2002لغة التربية تحليل الخطاب البيداغوجي، ترجمة عمر أوكان، إفريقيا للنشر ،القاهرة،
99،ص1992دار الطليعة ،بيروت ، ،1ترجمة عبد الرزاق الداوي،ط
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إلى فك شفرة النص بالتعرف على ماوراءه من افتراضـات أو ميـول فكريـة ومفاهيم،فتحليـل  فالخطاب يهدف
ـــــود الـــــنص أن يرســـــلها ويضـــــعها في ســـــياقها التـــــاريخي  ـــــتي ي ـــــى الرســـــائل ال ـــــة للتعـــــرف عل ـــــارة عـــــن محاول الخطـــــاب عب

( .  
الحــوار ،حيــث تعــددت الــدلالات والمفــاهيم الخاصــة بالخطــاب بتعــدد مجــالات الدارســين :كمــا يعــنى الخطــاب

وتخصصام،مما أدى إلى فرض كل حقل معرفي مسلماته وإشكالياته على المفهوم ،بينما يضيفه البعض ليقتصر 
على أساليب الكلام والمحادثة، يوسعه البعض ليجعله مرادفا للنظام الاجتما

ويعــرف فوكــو الخطــاب علــى أن النصــوص والأقوال،كمــا تعطــي مجمــوع كلماــا ونظــام بنائها،وبنيتهــا المنطقيــة 
  .)3(أو تنظيمها البنائي 

طـــــرح فوكــــــو نظــــــرة متميــــــزة للخطــــــاب حــــــين ربطــــــه بالســــــلطة،وإذا كــــــان هنــــــاك ارتبــــــاط وثيــــــق بــــــين الســــــلطة 
وتنظـيم مـن قبـل السـلطة فحسـب ، إنمـا علاقـة تجمـع بـين والخطاب،كما ذهـب فوكـو، فـإن ذلـك لـيس مجـرد تخطـيط 

  .اللغة وأنماط الهيمنة الاجتماعية
فدر يدا يعتبر من المتأثرين بميشال فوكو والذي كـان ضـد الفكـر المعاصـر،فهو صـاحب مـنهج مـا بعـد البنيويـة 

والذي يهدف إلى تفكيك الإنسان وتفتيت البنية العقلانية،والسعي نحـو تجـاوزا لأعـراف و 
بعــد البنيويــة إلى أن الــروح في اتمعــات الغربيــة قــد ماتــت وحــل محلهــا التفــوق التقــني والمادي،كمــا أن مــنهج مــا بعــد 
البنيـــوي يـــرفض الأفكـــار الجـــاهزة وهـــذا دعـــوة للتحـــرر مـــن تقـــديس الأســـلاف وهـــذا مـــا نجـــده عنـــد دريـــدا في رفضـــه 

  .للميتافيزيقا الغربية
ـــة مـــن الجينالوجيـــا هـــي هـــدم وتقـــويض فكـــرة الأصـــل والمركـــز والحقيقـــة وإعـــلان الغيـــاب الـــدائم كمـــا أن ال غاي

للأســس القــيم الثابتــة،وميش معــاني التطــور و التقــدم ،فضــلا عــن غايــات أخــرى تتحــدد بكشــف وتمييــز الأحــداث 
التاريخية،وتنقية مسيرة الممارسات المعرفية،وفحص العلاقات القائمة بين الجسد والم

                                        
،ص2007زيع، القاهرة ،صور من الخطاب الديني المعاصر ، دار العين للنشر والتو 

2005،أكتوبر 4تحليل الخطاب وإشكالية نقل المفاهيم،مجلة النهضة ،العدد 
لغة التربية تحليل الخطاب البيداغوجي، ترجمة عمر أوكان، إفريقيا للنشر ،القاهرة،

ترجمة عبد الرزاق الداوي،ط الخطاب الفلسفي المعاصر،موت الإنسان في  :هيدغر وآخرون 
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فالخطاب يهدف
ـــــود الـــــنص أن يرســـــلها ويضـــــعها في ســـــياقها التـــــاريخي  ـــــتي ي ـــــى الرســـــائل ال ـــــة للتعـــــرف عل ـــــارة عـــــن محاول الخطـــــاب عب

)1(والاجتماعي

كمــا يعــنى الخطــاب
وتخصصام،مما أدى إلى فرض كل حقل معرفي مسلماته وإشكالياته على المفهوم ،بينما يضيفه البعض ليقتصر 

على أساليب الكلام والمحادثة، يوسعه البعض ليجعله مرادفا للنظام الاجتما
ويعــرف فوكــو الخطــاب علــى أن النصــوص والأقوال،كمــا تعطــي مجمــوع كلماــا ونظــام بنائها،وبنيتهــا المنطقيــة 

أو تنظيمها البنائي 
طـــــرح فوكــــــو نظــــــرة متميــــــزة للخطــــــاب حــــــين ربطــــــه بالســــــلطة،وإذا كــــــان هنــــــاك ارتبــــــاط وثيــــــق بــــــين الســــــلطة 

والخطاب،كما ذهـب فوكـو، فـإن ذلـك لـيس مجـرد تخطـيط 
اللغة وأنماط الهيمنة الاجتماعية

فدر يدا يعتبر من المتأثرين بميشال فوكو والذي كـان ضـد الفكـر المعاصـر،فهو صـاحب مـنهج مـا بعـد البنيويـة 
والذي يهدف إلى تفكيك الإنسان وتفتيت البنية العقلانية،والسعي نحـو تجـاوزا لأعـراف و 

بعــد البنيويــة إلى أن الــروح في اتمعــات الغربيــة قــد ماتــت وحــل محلهــا التفــوق التقــني والمادي،كمــا أن مــنهج مــا بعــد 
البنيـــوي يـــرفض الأفكـــار الجـــاهزة وهـــذا دعـــوة للتحـــرر مـــن تقـــديس الأســـلاف وهـــذا مـــا نجـــده عنـــد دريـــدا في رفضـــه 

للميتافيزيقا الغربية
كمـــا أن ال

للأســس القــيم الثابتــة،وميش معــاني التطــور و التقــدم ،فضــلا عــن غايــات أخــرى تتحــدد بكشــف وتمييــز الأحــداث 
التاريخية،وتنقية مسيرة الممارسات المعرفية،وفحص العلاقات القائمة بين الجسد والم
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فعله دريدا فعلـه فوكـو أيضـا فمنهجـه الحفـري طـال كـل التـأويلات والمفـاهيم الرئيسـية الـتى بنيـت عليهـا اليقينيـات 
ـــق مـــن الإشـــعارات،وتفكيك الجهـــاز  ـــام تأويـــل جديـــد ،للكشـــف عـــن عـــالم مغل ـــة قي القديمـــة،وحاول تأســـيس إمكاني

أحــدنا عــودة الــدين مــن جديــد ليشــكل وبصــورة مكثفــة محــورا للســجالات الفكريــة داخــل مجتمعاتنــا 
المعاصرة، فالإسلام كدين وكتراث فكري يسترد اليوم حيوية المطابقة لتسارع التاريخ في كـل اتمعـات الإسـلامية،إنه 
لحفاظ على هذه العودة من قـراء ممتـازين داخـل 
 محمــد أركــون ونصــر حامــد أبــو زيــد وحســن حنفــي وطــه عبــد الــرحمن وعلــى حــرب
مــن جديــد إشــكاليات الــنص الــديني الكلاســيكية برؤيــة أكثــر حداثيــة بتــوظيفهم آليــات 
 الــنص وكشــف وتعريــة ذلــك الــذي لايعــبر عنــه ولا يقولــه أو يمتنــع عــن قولــه ولم يجــدو أي

فكيــف اســتعمل المفكــرين العــرب حـرج في اشــتغالهم بالمنــاهج الغربيــة وتطبيقهــا للأجــل فهــم طبقـات الــنص الــديني 

في ميـدان الإســلاميات ومـن أنشـطهم بحثـا وتأليفا،ومشــروع 
أركــون الفكــري هــو مشــروع نقــدي في أصــله وفصــله ومــا يســتهدفه بالنقــد هــو العقــل الــديني ممــثلا بالعقــل الإســلامي، 

  ونقد العقل كما يمارسه أركون لا يقوم على فحص المعارف والأفكار،أي ليس هو مجرد نقض للأطروحات
هب كما هو شأن المناهج القديمة والتقليديـة في النقـد إنمـا هـو تحليـل للأنظمـة المعرفـة وفحـص عـن 

 .)2(أسس التفكير وآلياته وبحث في كيفية إنتاج المعنى وقواعد تشكيل الخطاب 
ــــر إيغــــالا وهــــو المســــتوى  يتجــــاوز المســــتوى الإبســــتمولوجي للمعالجــــة إلى مســــتوى أخــــر أكث
الأركيولوجي،فعـــل المســـتوى الأول تقـــرأ النصـــوص ويفحـــص النتـــاج المعـــرفي ويمـــارس تـــاريخ الفكـــر انطلاقـــا مـــن معـــايير 
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فعله دريدا فعلـه فوكـو أيضـا فمنهجـه الحفـري طـال كـل التـأويلات والمفـاهيم الرئيسـية الـتى بنيـت عليهـا اليقينيـات 
ـــق مـــن الإشـــعارات،وتفكيك الجهـــاز  ـــام تأويـــل جديـــد ،للكشـــف عـــن عـــالم مغل ـــة قي القديمـــة،وحاول تأســـيس إمكاني

  )1(يقة المفاهيمي المثالي الذي ينهض على العقل والحق
  :أصول التفكيك في الفكر العربي 

أحــدنا عــودة الــدين مــن جديــد ليشــكل وبصــورة مكثفــة محــورا للســجالات الفكريــة داخــل مجتمعاتنــا  لا ينكــر
المعاصرة، فالإسلام كدين وكتراث فكري يسترد اليوم حيوية المطابقة لتسارع التاريخ في كـل اتمعـات الإسـلامية،إنه 

لحفاظ على هذه العودة من قـراء ممتـازين داخـل يلعب دورا من الطراز الأول في عملية إنجاز الإيديولوجيات الرسمية وا
محمــد أركــون ونصــر حامــد أبــو زيــد وحســن حنفــي وطــه عبــد الــرحمن وعلــى حــرب:منظومــة العقــل الإســلامي أمثــال 

مــن جديــد إشــكاليات الــنص الــديني الكلاســيكية برؤيــة أكثــر حداثيــة بتــوظيفهم آليــات  ايحركــو  أنحيــث إســتطاعو 
الــنص وكشــف وتعريــة ذلــك الــذي لايعــبر عنــه ولا يقولــه أو يمتنــع عــن قولــه ولم يجــدو أيفعالــة في إنتــاج المعرفــة حــول 

حـرج في اشــتغالهم بالمنــاهج الغربيــة وتطبيقهــا للأجــل فهــم طبقـات الــنص الــديني 
  والفلاسفة المنهج التفكيكي ؟

:  
في ميـدان الإســلاميات ومـن أنشـطهم بحثـا وتأليفا،ومشــروع محمـد أركـون مفكـر عربي،يعـد مــن أبـرز المشـتغلين 

أركــون الفكــري هــو مشــروع نقــدي في أصــله وفصــله ومــا يســتهدفه بالنقــد هــو العقــل الــديني ممــثلا بالعقــل الإســلامي، 
ونقد العقل كما يمارسه أركون لا يقوم على فحص المعارف والأفكار،أي ليس هو مجرد نقض للأطروحات

هب كما هو شأن المناهج القديمة والتقليديـة في النقـد إنمـا هـو تحليـل للأنظمـة المعرفـة وفحـص عـن أو نظريات أو مذا
أسس التفكير وآلياته وبحث في كيفية إنتاج المعنى وقواعد تشكيل الخطاب 

ــــر إيغــــالا وهــــو المســــتوى  فمحمــــد أركــــون يتجــــاوز المســــتوى الإبســــتمولوجي للمعالجــــة إلى مســــتوى أخــــر أكث
الأركيولوجي،فعـــل المســـتوى الأول تقـــرأ النصـــوص ويفحـــص النتـــاج المعـــرفي ويمـــارس تـــاريخ الفكـــر انطلاقـــا مـــن معـــايير 

  .الفصل بين الحقيقي والخاطئ او بين العلمي والأسطوري 
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فعله دريدا فعلـه فوكـو أيضـا فمنهجـه الحفـري طـال كـل التـأويلات والمفـاهيم الرئيسـية الـتى بنيـت عليهـا اليقينيـات  وما
ـــق مـــن الإشـــعارات،وتفكيك الجهـــاز  ـــام تأويـــل جديـــد ،للكشـــف عـــن عـــالم مغل ـــة قي القديمـــة،وحاول تأســـيس إمكاني

المفاهيمي المثالي الذي ينهض على العقل والحق
أصول التفكيك في الفكر العربي -2

لا ينكــر
المعاصرة، فالإسلام كدين وكتراث فكري يسترد اليوم حيوية المطابقة لتسارع التاريخ في كـل اتمعـات الإسـلامية،إنه 

يلعب دورا من الطراز الأول في عملية إنجاز الإيديولوجيات الرسمية وا
منظومــة العقــل الإســلامي أمثــال 

حيــث إســتطاعو 
فعالــة في إنتــاج المعرفــة حــول 

حـرج في اشــتغالهم بالمنــاهج الغربيــة وتطبيقهــا للأجــل فهــم طبقـات الــنص الــديني 
والفلاسفة المنهج التفكيكي ؟

:محمد أركون
محمـد أركـون مفكـر عربي،يعـد مــن أبـرز المشـتغلين 

أركــون الفكــري هــو مشــروع نقــدي في أصــله وفصــله ومــا يســتهدفه بالنقــد هــو العقــل الــديني ممــثلا بالعقــل الإســلامي، 
ونقد العقل كما يمارسه أركون لا يقوم على فحص المعارف والأفكار،أي ليس هو مجرد نقض للأطروحات

أو نظريات أو مذا
أسس التفكير وآلياته وبحث في كيفية إنتاج المعنى وقواعد تشكيل الخطاب 

فمحمــــد أركــــون
الأركيولوجي،فعـــل المســـتوى الأول تقـــرأ النصـــوص ويفحـــص النتـــاج المعـــرفي ويمـــارس تـــاريخ الفكـــر انطلاقـــا مـــن معـــايير 

الفصل بين الحقيقي والخاطئ او بين العلمي والأسطوري 
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 مســـاءلة العقـــل نفســـه عـــن لا معقولـــة وإلى اســـتنطاق خطـــاب الحقيقـــة عـــن 
بداهاته المحتجبة، بمعنى اشتغال على النصـوص بمـا فيهـا نصـوص الفلاسـفة بالعمـل علـى تفكيكهـا والحفـر في طبقاـا 

ممارســـة خطابيـــة، خاضـــعة لآليـــات التأويـــل القائمـــة علـــى التفكيـــك، ممارســـة 

يستعرض في حركة أولى مسيرة الحداثة الفكرية في الغرب بوصفها، و بحسب قراءتـه لهـا انتصـارا للعقـل 

لفهـــم الـــنص الـــديني مـــن خـــلال ممارســـة التفكيـــك لأنـــه الضـــامن الوحيـــد للفهـــم 
الكلاســيكية الإستشــراقية الــتي تحــاول حرمــان العقــل الإســلامي مــن قــراءة 

  قارئ للنص الديني برؤية حداثية و تحمل تجربته 
علـى ضـرورة النظـر الى الـنص علـى أنـه مجموعـة متراكمـة و متلاحقـة 

عـــبر محاولاتـــه النقديـــة للعقـــل الإســـلامي إلى الحـــرث في حقـــل معـــرفي لم  يحـــرث فيـــه مـــن قبـــل، 
، أي المنطقــة الخارجــة عــن نطــاق هاللامفكــر فيــ

  .)3(البحث و التفكير و تتشكل هذه المنطقة من المهمش و كل مسكوت عنه بوعي أو بغي وعي 
و  بــاختراقالأولى مــثلا،إلا  ةالتأسيســيولا يمكــن أن نتوصــل إلى فهــم حقيقــة عمــق هــذه الطبقــات إلى القــرون 

تعرية طبقات النص التي حاولت أن تختفي مـن وراء النظريـات المختلفـة و التشـكيلات الإيديولوجيـة المتنوعـة، لأجـل 
كما يشير أركـون إني في قـراءتي للفكـر الإسـلامي أحـرس علـى الإلتـزام بمبـادئ 

  و السيكولوجي الاجتماعي غير أنه  ثمة صعوبات 

.213،ص1998
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 مســـاءلة العقـــل نفســـه عـــن لا معقولـــة وإلى اســـتنطاق خطـــاب الحقيقـــة عـــن والنقـــد الآركـــوني يتعـــدى ذلـــك إلى
بداهاته المحتجبة، بمعنى اشتغال على النصـوص بمـا فيهـا نصـوص الفلاسـفة بالعمـل علـى تفكيكهـا والحفـر في طبقاـا 

  )1(للكشف عما تمارسه من آليات الحجب والاستبعاد والكبت 
ممارســـة خطابيـــة، خاضـــعة لآليـــات التأويـــل القائمـــة علـــى التفكيـــك، ممارســـة  أركـــونيغـــدو الـــنص الـــديني عنـــد 

  .من فلاسفة الحداثة و ما بعد الحداثة الأوروبية أركون
يستعرض في حركة أولى مسيرة الحداثة الفكرية في الغرب بوصفها، و بحسب قراءتـه لهـا انتصـارا للعقـل  

  )2(هوتي و البنيوي الفلسفي و التنويري على العقل اللا
لفهـــم الـــنص الـــديني مـــن خـــلال ممارســـة التفكيـــك لأنـــه الضـــامن الوحيـــد للفهـــم  أركـــونبحيـــث يـــدعون محمـــد 

الكلاســيكية الإستشــراقية الــتي تحــاول حرمــان العقــل الإســلامي مــن قــراءة  الإســلامياتالموضــوعي المنفلــت مــن قبضــة 
  

قارئ للنص الديني برؤية حداثية و تحمل تجربته  أركونوهو يشحد مناهجه من العلوم الإنسانية الغربية فمحمد 
علـى ضـرورة النظـر الى الـنص علـى أنـه مجموعـة متراكمـة و متلاحقـة  أركـونخصوصياا و نمط وجودها و قانوا الـداخلي، و يؤكـد 

  .من العصور و الحقبات الزمنية 

عـــبر محاولاتـــه النقديـــة للعقـــل الإســـلامي إلى الحـــرث في حقـــل معـــرفي لم  يحـــرث فيـــه مـــن قبـــل، يســـعى  
اللامفكــر فيــبتســليط الضــوء علــى مــا يســميه أهــل المعاصــرة مــن المفكــرين منطقــة 

البحث و التفكير و تتشكل هذه المنطقة من المهمش و كل مسكوت عنه بوعي أو بغي وعي 
ولا يمكــن أن نتوصــل إلى فهــم حقيقــة عمــق هــذه الطبقــات إلى القــرون 

تعرية طبقات النص التي حاولت أن تختفي مـن وراء النظريـات المختلفـة و التشـكيلات الإيديولوجيـة المتنوعـة، لأجـل 
كما يشير أركـون إني في قـراءتي للفكـر الإسـلامي أحـرس علـى الإلتـزام بمبـادئ . نزع البداهة ورداء القداسة عن النص

و السيكولوجي الاجتماعي غير أنه  ثمة صعوبات  الإيديولوجي المعرفة العلمية و احترام حقوقها مهما يكن الثمن
  .تواجه أركون في قراءاته التطبيقية على النص

                                        
.62 ص، نقد النص 
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والنقـــد الآركـــوني يتعـــدى ذلـــك إلى
بداهاته المحتجبة، بمعنى اشتغال على النصـوص بمـا فيهـا نصـوص الفلاسـفة بالعمـل علـى تفكيكهـا والحفـر في طبقاـا 

للكشف عما تمارسه من آليات الحجب والاستبعاد والكبت 
يغـــدو الـــنص الـــديني عنـــد 

أركون استلهمها
 فاركون

الفلسفي و التنويري على العقل اللا
بحيـــث يـــدعون محمـــد 

الموضــوعي المنفلــت مــن قبضــة 
  .النص القرآني

وهو يشحد مناهجه من العلوم الإنسانية الغربية فمحمد 
خصوصياا و نمط وجودها و قانوا الـداخلي، و يؤكـد 

من العصور و الحقبات الزمنية 
 فـــاركون

بتســليط الضــوء علــى مــا يســميه أهــل المعاصــرة مــن المفكــرين منطقــة 
البحث و التفكير و تتشكل هذه المنطقة من المهمش و كل مسكوت عنه بوعي أو بغي وعي 

ولا يمكــن أن نتوصــل إلى فهــم حقيقــة عمــق هــذه الطبقــات إلى القــرون 
تعرية طبقات النص التي حاولت أن تختفي مـن وراء النظريـات المختلفـة و التشـكيلات الإيديولوجيـة المتنوعـة، لأجـل 

نزع البداهة ورداء القداسة عن النص
المعرفة العلمية و احترام حقوقها مهما يكن الثمن

تواجه أركون في قراءاته التطبيقية على النص
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حيث نجد اليوم وعينا أمـام القـراءات أكثـر حيويـة، مبدعـة و منتجـة تبتعـد عـن التقليـد و الإتبـاع الـذي ارتـبط 
ـــا  ، فـــنحن أمـــام محـــاولات لا تنغلـــق علـــى ذا
بإدعاء امتلاك حقيقة النص حيث تتبنى آليات أكثـر عمليـة آليـات الهـدم و الحفـر و والتفكيـك آليـات أقـل مـا يقـال 

بــات المضــخمة الــتى تســيطر علــى التراث،فعلاقتنــا 
فإنـه لا مفـر مـن  بماضينا علاقـة جدليـة يقـف عنـدها المفكـر محمـد أركـون في قراءتـه العلميـة الموضـوعية للـنص القـرآني،

  .إعادة الممارسة التفكيكية للأصول العقل الإسلامي دف إعادة تجديد شروط النظرية بكل قراءة للقرآن
أركـون ينطلـق مـن التشـكيك بمـا يزعمـه الخطـاب الـديني مـن قـول الحقيقـة و يحتكـر ـذا الأداء 
المعــنى و يمتلــك أخلاقياتــه مبينــا كــل محــاولات العقــل نحــو تجــاوز الدوغماتيــة المرتبطــة بشــدة و بصــرامة بمجموعــة مــن 

لا معـــنى لهـــا كمـــا يوظـــف أيضـــا  المبـــادئ العقائديـــة و تـــرفض بـــنفس الصـــرامة و الشـــدة مجموعـــة أخـــرى تعتبرهـــا لاغيـــة

بــالروح الدوغماتيــة و بفضــل الاكتشــافات الجديــدة لعلــوم الإنســان و اتمــع ثم إعــادة 
شـــفهي أو   النظــر بصـــورة حتميـــة فيمـــا يحملـــه المعـــاش الضـــمني للمـــؤمنين مـــن مقـــدس أو ســـاحر أو أســـطورة أو عامـــل

  )1(كتابي أو عقلاني أو لاعقلاني هي في طور انتقال إلى حالة المعروف الصريح 
ــــة الأخرى،ضــــمن قراءتــــه  حيــــث أثــــار محمــــد أركــــون وبجديــــة قضــــايا مجتمعــــات الإســــلام والــــديانات التوحيدي

حيث عمـــل علـــى كمـــا تعتـــبر مســـألة حقـــوق الإنســـان في الإســـلام أكثرهـــا تنـــاولا وأهميـــة بالنســـبة إليـــه،
تخليصـــها مـــن بعـــدها الصـــدامي الـــذي نلمســـه بمجـــرد قراءتنـــا أو تناولنـــا لهـــا أيـــن نجـــد الـــبعض يربطهـــا بصـــورة مباشـــرة 

  .بالخطاب الإسلامي،فاركون في هذا المقام لا ينكر أن قضية  طرح حقوق الإنسان طرح غربي أوربي 
إنــه لا  وحيديــة مثلــه مثــل التــوراة والإنجيــل،القــرآن يتموضــع داخــل خــط الــديانات الت

يتموضــع داخـــل منظــور الـــوحي وبـــديهي أن نجــد في الـــنص القــرآني مثـــل مـــا هــو الشـــأن بالنســبة للخطـــاب المســـيحي 
مســتويات متعــددة للخطاب،فثمــة خطــاب تشــريعي وخطــاب ديــني وخطــاب معــرفي رمــزي ومجازي،توجــد كــل هــذه 
تشـــتغل بصـــفتها محـــور تشـــكيل علاقاـــا بمســـتويات متفرقـــة،وذلك لـــلأن 

.55،ص1،1996الفكر الإسلامي قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح،مركز الإنماء القومي، راس بيروت،ط
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حيث نجد اليوم وعينا أمـام القـراءات أكثـر حيويـة، مبدعـة و منتجـة تبتعـد عـن التقليـد و الإتبـاع الـذي ارتـبط 
ـــا قيةالإستشـــراو لمـــدة طويلـــة بـــالقراءات الكلاســـيكية و بعـــض القـــراءات  ، فـــنحن أمـــام محـــاولات لا تنغلـــق علـــى ذا

بإدعاء امتلاك حقيقة النص حيث تتبنى آليات أكثـر عمليـة آليـات الهـدم و الحفـر و والتفكيـك آليـات أقـل مـا يقـال 
  .خفاءات بواطن تراثنا المعرفيإعنها أا تمتلك القدرة على فهم 

بــات المضــخمة الــتى تســيطر علــى التراث،فعلاقتنــا و تمتلــك قــراءات أركــون جــرأة المواجهة،تواجــه وبشــدة الخطا
بماضينا علاقـة جدليـة يقـف عنـدها المفكـر محمـد أركـون في قراءتـه العلميـة الموضـوعية للـنص القـرآني،

إعادة الممارسة التفكيكية للأصول العقل الإسلامي دف إعادة تجديد شروط النظرية بكل قراءة للقرآن
أركـون ينطلـق مـن التشـكيك بمـا يزعمـه الخطـاب الـديني مـن قـول الحقيقـة و يحتكـر ـذا الأداء فالتفكيك عند 

المعــنى و يمتلــك أخلاقياتــه مبينــا كــل محــاولات العقــل نحــو تجــاوز الدوغماتيــة المرتبطــة بشــدة و بصــرامة بمجموعــة مــن 
المبـــادئ العقائديـــة و تـــرفض بـــنفس الصـــرامة و الشـــدة مجموعـــة أخـــرى تعتبرهـــا لاغيـــة

  .التجاوز مجاوزة كل ما بإمكانه أن يعيق فهم النص 
بــالروح الدوغماتيــة و بفضــل الاكتشــافات الجديــدة لعلــوم الإنســان و اتمــع ثم إعــادة  أركــون هــذا مــا يقصــده

النظــر بصـــورة حتميـــة فيمـــا يحملـــه المعـــاش الضـــمني للمـــؤمنين مـــن مقـــدس أو ســـاحر أو أســـطورة أو عامـــل
كتابي أو عقلاني أو لاعقلاني هي في طور انتقال إلى حالة المعروف الصريح 

ــــة الأخرى،ضــــمن قراءتــــه  حيــــث أثــــار محمــــد أركــــون وبجديــــة قضــــايا مجتمعــــات الإســــلام والــــديانات التوحيدي
كمـــا تعتـــبر مســـألة حقـــوق الإنســـان في الإســـلام أكثرهـــا تنـــاولا وأهميـــة بالنســـبة إليـــه،

تخليصـــها مـــن بعـــدها الصـــدامي الـــذي نلمســـه بمجـــرد قراءتنـــا أو تناولنـــا لهـــا أيـــن نجـــد الـــبعض يربطهـــا بصـــورة مباشـــرة 
بالخطاب الإسلامي،فاركون في هذا المقام لا ينكر أن قضية  طرح حقوق الإنسان طرح غربي أوربي 

القــرآن يتموضــع داخــل خــط الــديانات الت أنكمــا يشــير أركــون إلى 
يتموضــع داخـــل منظــور الـــوحي وبـــديهي أن نجــد في الـــنص القــرآني مثـــل مـــا هــو الشـــأن بالنســبة للخطـــاب المســـيحي 
مســتويات متعــددة للخطاب،فثمــة خطــاب تشــريعي وخطــاب ديــني وخطــاب معــرفي رمــزي ومجازي،توجــد كــل هــذه 

تشـــتغل بصـــفتها محـــور تشـــكيل علاقاـــا بمســـتويات متفرقـــة،وذلك لـــلأن المســـتويات وكلهـــا متضـــمنة في الـــنص نفسه،

                                        
الفكر الإسلامي قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح،مركز الإنماء القومي، راس بيروت،ط


 

 

حيث نجد اليوم وعينا أمـام القـراءات أكثـر حيويـة، مبدعـة و منتجـة تبتعـد عـن التقليـد و الإتبـاع الـذي ارتـبط 
و لمـــدة طويلـــة بـــالقراءات الكلاســـيكية و بعـــض القـــراءات 

بإدعاء امتلاك حقيقة النص حيث تتبنى آليات أكثـر عمليـة آليـات الهـدم و الحفـر و والتفكيـك آليـات أقـل مـا يقـال 
عنها أا تمتلك القدرة على فهم 

و تمتلــك قــراءات أركــون جــرأة المواجهة،تواجــه وبشــدة الخطا
بماضينا علاقـة جدليـة يقـف عنـدها المفكـر محمـد أركـون في قراءتـه العلميـة الموضـوعية للـنص القـرآني،

إعادة الممارسة التفكيكية للأصول العقل الإسلامي دف إعادة تجديد شروط النظرية بكل قراءة للقرآن
فالتفكيك عند 

المعــنى و يمتلــك أخلاقياتــه مبينــا كــل محــاولات العقــل نحــو تجــاوز الدوغماتيــة المرتبطــة بشــدة و بصــرامة بمجموعــة مــن 
المبـــادئ العقائديـــة و تـــرفض بـــنفس الصـــرامة و الشـــدة مجموعـــة أخـــرى تعتبرهـــا لاغيـــة

التجاوز مجاوزة كل ما بإمكانه أن يعيق فهم النص 
هــذا مــا يقصــده

النظــر بصـــورة حتميـــة فيمـــا يحملـــه المعـــاش الضـــمني للمـــؤمنين مـــن مقـــدس أو ســـاحر أو أســـطورة أو عامـــل
كتابي أو عقلاني أو لاعقلاني هي في طور انتقال إلى حالة المعروف الصريح 

ــــة الأخرى،ضــــمن قراءتــــه  حيــــث أثــــار محمــــد أركــــون وبجديــــة قضــــايا مجتمعــــات الإســــلام والــــديانات التوحيدي
كمـــا تعتـــبر مســـألة حقـــوق الإنســـان في الإســـلام أكثرهـــا تنـــاولا وأهميـــة بالنســـبة إليـــه، )2(التفكيكيـــة

تخليصـــها مـــن بعـــدها الصـــدامي الـــذي نلمســـه بمجـــرد قراءتنـــا أو تناولنـــا لهـــا أيـــن نجـــد الـــبعض يربطهـــا بصـــورة مباشـــرة 
بالخطاب الإسلامي،فاركون في هذا المقام لا ينكر أن قضية  طرح حقوق الإنسان طرح غربي أوربي 

كمــا يشــير أركــون إلى 
يتموضــع داخـــل منظــور الـــوحي وبـــديهي أن نجــد في الـــنص القــرآني مثـــل مـــا هــو الشـــأن بالنســبة للخطـــاب المســـيحي 
مســتويات متعــددة للخطاب،فثمــة خطــاب تشــريعي وخطــاب ديــني وخطــاب معــرفي رمــزي ومجازي،توجــد كــل هــذه 

المســـتويات وكلهـــا متضـــمنة في الـــنص نفسه،

                                                           
الفكر الإسلامي قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح،مركز الإنماء القومي، راس بيروت،ط: محمد أركون - 1  
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النص القرآني هو كلام يرافق فعل وليس كلام مـن اجـل الفعـل أو متعلـق بالفعـل أي هـو الكلمـة الـتى تقـول مـا تفعـل 
  )1( .وفي نفس الوقت تنجز فيه فعلا ما وهنا تكمن حسب أركون قوة اللغة الدينية 

باعتبــاره الــنص القــرآني يســير وفــق أحــداث تاريخيــة تتــزامن ومســتجدات دولــة المدينــة الــتى 

وبعيدا عن القراءات السطحية الهامشية للنص يدعونا أركون إلى قراءته بصورة زمنية والتى تعني عنـده الخضـوع 
ثمــة تحــالف أو ميثــاق يجمعهما،فالإنســان حســب 

وفــق هــذا الميثــاق المنصــوص عليــه في القــرآن وحقــوق الإنســان الــتى أعلنتهــا الثــورة الفرنســية بعــد عصــر الأنــوار 
سـوف تكـون شـيئا مختلفــا تمامـا لأن التـاريخ اختلـف واتمــع اختلـف لأن الفكـر البشـري قــد حقـق إنجـازات لم تكــن      

وبين أركون بأنـه عنـدما يريـد قـراءة النصـوص الإسـلامية الكـبرى وأولهـا الـنص القـرآني ،أعـترف بخصـوبة منـاهج 
  )3( .التفسير الكلاسيكي وخصوصا التفسير الكبير لفخر الدين الرازي بل وإني ابتدأ ا أولا 

بصـور مركـب  لإظهارهما ينطلق من تفكيك النص 
 الــتيالطريقــة  اكتشــافأســلوبه التفكيكــي قــادر في الوقــت ذاتــه علــى 

أمكن ا تركيب النص أول الأمر،وكتابات دريدا بوجه عام وتفكيكه للأعمال غيره مـن المـؤلفين بوجـه خـاص تتسـم 
عنــد أول صــفحة مــن دراســاته،فهي تحيــل بجــدل الكلمــات والألفــاظ وبــدائل الألفــاظ الــتى 

فالتفكيكية حركة ما بعد حداثية تحاول أن ز الأساسيات الميتافيزيقيـة للحضـارة والفلسـفة الإنسـانية،وبذلك 
الثنائيــة،وتعتبر الفكــرة الأساســية للمدرســة التفكيكيــة في أــا تنظــر 

1 - Arkon Mohammed :barmans ,marriice,arosio Mario, l’slam,religion et société, interview d’rigé par 
Mario arosio,traduit de l’italien par Maurice borrmans,paris,editions cerf,1982,p50
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النص القرآني هو كلام يرافق فعل وليس كلام مـن اجـل الفعـل أو متعلـق بالفعـل أي هـو الكلمـة الـتى تقـول مـا تفعـل 
وفي نفس الوقت تنجز فيه فعلا ما وهنا تكمن حسب أركون قوة اللغة الدينية 

باعتبــاره الــنص القــرآني يســير وفــق أحــداث تاريخيــة تتــزامن ومســتجدات دولــة المدينــة الــتى لــذا يجــب فهــم آياتــه 
  .أسسها محمد أركون 

وبعيدا عن القراءات السطحية الهامشية للنص يدعونا أركون إلى قراءته بصورة زمنية والتى تعني عنـده الخضـوع 
ثمــة تحــالف أو ميثــاق يجمعهما،فالإنســان حســب والاستســلام بقــدر مــا تعــبر عــن علاقــة وطيــدة بــين الإنســان واالله،ف

  
وفــق هــذا الميثــاق المنصــوص عليــه في القــرآن وحقــوق الإنســان الــتى أعلنتهــا الثــورة الفرنســية بعــد عصــر الأنــوار 

سـوف تكـون شـيئا مختلفــا تمامـا لأن التـاريخ اختلـف واتمــع اختلـف لأن الفكـر البشـري قــد حقـق إنجـازات لم تكــن      

وبين أركون بأنـه عنـدما يريـد قـراءة النصـوص الإسـلامية الكـبرى وأولهـا الـنص القـرآني ،أعـترف بخصـوبة منـاهج 
التفسير الكلاسيكي وخصوصا التفسير الكبير لفخر الدين الرازي بل وإني ابتدأ ا أولا 

  
ما ينطلق من تفكيك النص التفكيك هو أسلوب دريدا في قراءة وتحليل النصوص عند

أســلوبه التفكيكــي قــادر في الوقــت ذاتــه علــى  أنخلــيط مــن النصــوص الأخــرى ويعتقــد دريــدا 
أمكن ا تركيب النص أول الأمر،وكتابات دريدا بوجه عام وتفكيكه للأعمال غيره مـن المـؤلفين بوجـه خـاص تتسـم 

عنــد أول صــفحة مــن دراســاته،فهي تحيــل بجــدل الكلمــات والألفــاظ وبــدائل الألفــاظ الــتى  بصــعوبة يســهل تلمســها
  .يستعصي نقلها إلى لغة الضاد 

فالتفكيكية حركة ما بعد حداثية تحاول أن ز الأساسيات الميتافيزيقيـة للحضـارة والفلسـفة الإنسـانية،وبذلك 
الثنائيــة،وتعتبر الفكــرة الأساســية للمدرســة التفكيكيــة في أــا تنظــر بكشــف مقــدار اللايقــين الاختيــاري في مفاهيمهــا 

  .إلى الثقافة والفلسفة الإنسانية كنصوص 
                                        

,marriice,arosio Mario, l’slam,religion et société, interview d’rigé par 
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النص القرآني هو كلام يرافق فعل وليس كلام مـن اجـل الفعـل أو متعلـق بالفعـل أي هـو الكلمـة الـتى تقـول مـا تفعـل 
وفي نفس الوقت تنجز فيه فعلا ما وهنا تكمن حسب أركون قوة اللغة الدينية 

لــذا يجــب فهــم آياتــه 
أسسها محمد أركون 

وبعيدا عن القراءات السطحية الهامشية للنص يدعونا أركون إلى قراءته بصورة زمنية والتى تعني عنـده الخضـوع 
والاستســلام بقــدر مــا تعــبر عــن علاقــة وطيــدة بــين الإنســان واالله،ف

  .هذا الميثاق 
وفــق هــذا الميثــاق المنصــوص عليــه في القــرآن وحقــوق الإنســان الــتى أعلنتهــا الثــورة الفرنســية بعــد عصــر الأنــوار 

سـوف تكـون شـيئا مختلفــا تمامـا لأن التـاريخ اختلـف واتمــع اختلـف لأن الفكـر البشـري قــد حقـق إنجـازات لم تكــن      
  )2(ممكنة 

وبين أركون بأنـه عنـدما يريـد قـراءة النصـوص الإسـلامية الكـبرى وأولهـا الـنص القـرآني ،أعـترف بخصـوبة منـاهج 
التفسير الكلاسيكي وخصوصا التفسير الكبير لفخر الدين الرازي بل وإني ابتدأ ا أولا 

  :إدوارد سعيد
التفكيك هو أسلوب دريدا في قراءة وتحليل النصوص عند

خلــيط مــن النصــوص الأخــرى ويعتقــد دريــدا 
أمكن ا تركيب النص أول الأمر،وكتابات دريدا بوجه عام وتفكيكه للأعمال غيره مـن المـؤلفين بوجـه خـاص تتسـم 

بصــعوبة يســهل تلمســها
يستعصي نقلها إلى لغة الضاد 

فالتفكيكية حركة ما بعد حداثية تحاول أن ز الأساسيات الميتافيزيقيـة للحضـارة والفلسـفة الإنسـانية،وبذلك 
بكشــف مقــدار اللايقــين الاختيــاري في مفاهيمهــا 

إلى الثقافة والفلسفة الإنسانية كنصوص 
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لفت الأنظار فيما قاله إدوارد سعيد في معـرض انتقـاده الحـاد لنظريـة التفكيـك عنـد دريـدا،ان القـراءة 
قـراءة بموضـع اللايقــين والإقـرار،وإن التفكيكيـة حملــت 

فــالمفكر إدوارد ســعيد قــد أســـس لفهــم جــذري تنـــامى في ذهــني انطلاقــا مــن حالـــة التيــه الــتى يفترضـــها إدوارد 
أشـار  الـتيللاشـيء كنتيجـة مـا لحالـة التيـه فهل صـحيح أن دريـدا جـاء مـن عدميـة الـوعى بتفكيـك يـؤدي إلى ا

من خـلال الإمعـان في مـا قصـد إدوارد سـعيد مـن أن التفكيكيـة حملـت في ذاـا قيـود التعطيـل نجـد أنـه أسـس 
وجهــة نظــره هــذه مــن منطلــق كلاســيكي بحــث ولم ينظــر إلى التفكيكيــة كفكــر فلســفي إبتــداءا يســتند إلى هــدم المعــنى 
ض للثنائيــات المتضــادة الــواردة في الــنص الــذي يــتم اعمــال المدرســة التفكيكيــة في نقــده وفــق رؤيــة دريـــدا، أي 
بمعنى أكثر وضوحا نجد أن ادوارد سعيد التقط مسألة العدمية كإحـدى أهـم مظـاهر التفكيـك النقـدي للـنص و كـان 

اعتــبر أن الاستشــراق هــو أســلوب التفكــير المســتند الى التمييـــز 
الوجـودي و المعــرفي بــين الشــرق و الغـرب، حيــث بــين ثــلاث معــاني للاستشـراق، المعــنى الأكــاديمي و المعــنى الخيــالي و 

الغربيـة و هيمنتهـا الاسـتعمارية المعنى الخاص يمنة الغرب علـى الشـرق أي بالاستشـراق بوصـفه معرفـة ملازمـة للقـوة 
في تأسـيس تحليـل الخطـاب الاستشـراقي وفهـم 

  .أبعاده الاستعمارية المرتبطة بالقوى المادية و أشكالها الرمزية الاستعمارية 
يــث يمكــن مــن خــلال هــذا التحليــل معرفــة الرئيســي عنــد ســعيد هــو تحليــل الإستشــراق كخطاب،بح

  )2(. الثقافة الغربية أن تنتج وتستهلك وتؤبد وتقمع
وبين بأن عدم فهم الرؤية التفكيكية يدفعنا من حيث لا نـدري إلى اامهـا بالتخريـب وهـذا مـا يدعيـه أغلـب 
لــنص بقصــد تحليلــه،إنما تفكيــك الثنائيــات علــى كــل حــدة دون 
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لفت الأنظار فيما قاله إدوارد سعيد في معـرض انتقـاده الحـاد لنظريـة التفكيـك عنـد دريـدا،ان القـراءة  ولعل ما
قـراءة بموضـع اللايقــين والإقـرار،وإن التفكيكيـة حملــت علـى طريقـة التفكيـك تــؤدي إلى انعـدام النتـائج حيــث تنتهـي ال

  )1( .داخلها قيودها المعطلة هذا لأن دريدا بحد ذاته تائه
فــالمفكر إدوارد ســعيد قــد أســـس لفهــم جــذري تنـــامى في ذهــني انطلاقــا مــن حالـــة التيــه الــتى يفترضـــها إدوارد 

فهل صـحيح أن دريـدا جـاء مـن عدميـة الـوعى بتفكيـك يـؤدي إلى ا
  .إليها إدوارد سعيد ؟

من خـلال الإمعـان في مـا قصـد إدوارد سـعيد مـن أن التفكيكيـة حملـت في ذاـا قيـود التعطيـل نجـد أنـه أسـس 
وجهــة نظــره هــذه مــن منطلــق كلاســيكي بحــث ولم ينظــر إلى التفكيكيــة كفكــر فلســفي إبتــداءا يســتند إلى هــدم المعــنى 
ض للثنائيــات المتضــادة الــواردة في الــنص الــذي يــتم اعمــال المدرســة التفكيكيــة في نقــده وفــق رؤيــة دريـــدا، أي 
بمعنى أكثر وضوحا نجد أن ادوارد سعيد التقط مسألة العدمية كإحـدى أهـم مظـاهر التفكيـك النقـدي للـنص و كـان 

  .مؤثرا جدا في مهاجمته للتفكيكية من هذه الزاوية
اعتــبر أن الاستشــراق هــو أســلوب التفكــير المســتند الى التمييـــز " الاستشــراق"صــاحب كتــاب فــادوارد ســعيد 

الوجـودي و المعــرفي بــين الشــرق و الغـرب، حيــث بــين ثــلاث معــاني للاستشـراق، المعــنى الأكــاديمي و المعــنى الخيــالي و 
المعنى الخاص يمنة الغرب علـى الشـرق أي بالاستشـراق بوصـفه معرفـة ملازمـة للقـوة 

في تأسـيس تحليـل الخطـاب الاستشـراقي وفهـم " اركيولوجيـا المعرفـة"و في هذا السياق يعتمـد سـعيد علـى كتـاب فوكـو 
أبعاده الاستعمارية المرتبطة بالقوى المادية و أشكالها الرمزية الاستعمارية 

الرئيســي عنــد ســعيد هــو تحليــل الإستشــراق كخطاب،بحفالهــدف 
الثقافة الغربية أن تنتج وتستهلك وتؤبد وتقمعلتى استطاعت من خلالها 

وبين بأن عدم فهم الرؤية التفكيكية يدفعنا من حيث لا نـدري إلى اامهـا بالتخريـب وهـذا مـا يدعيـه أغلـب 
لــنص بقصــد تحليلــه،إنما تفكيــك الثنائيــات علــى كــل حــدة دون محــاربو نظريــة التفكيــك الــذي أراه لا يعــني تفكيــك ا

  .الالتفات إلى دلالاا الاعتيادية
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ولعل ما
علـى طريقـة التفكيـك تــؤدي إلى انعـدام النتـائج حيــث تنتهـي ال

داخلها قيودها المعطلة هذا لأن دريدا بحد ذاته تائه
فــالمفكر إدوارد ســعيد قــد أســـس لفهــم جــذري تنـــامى في ذهــني انطلاقــا مــن حالـــة التيــه الــتى يفترضـــها إدوارد 

فهل صـحيح أن دريـدا جـاء مـن عدميـة الـوعى بتفكيـك يـؤدي إلى ا.سعيد
إليها إدوارد سعيد ؟

من خـلال الإمعـان في مـا قصـد إدوارد سـعيد مـن أن التفكيكيـة حملـت في ذاـا قيـود التعطيـل نجـد أنـه أسـس 
وجهــة نظــره هــذه مــن منطلــق كلاســيكي بحــث ولم ينظــر إلى التفكيكيــة كفكــر فلســفي إبتــداءا يســتند إلى هــدم المعــنى 

ض للثنائيــات المتضــادة الــواردة في الــنص الــذي يــتم اعمــال المدرســة التفكيكيــة في نقــده وفــق رؤيــة دريـــدا، أي المفــتر 
بمعنى أكثر وضوحا نجد أن ادوارد سعيد التقط مسألة العدمية كإحـدى أهـم مظـاهر التفكيـك النقـدي للـنص و كـان 

مؤثرا جدا في مهاجمته للتفكيكية من هذه الزاوية
فــادوارد ســعيد 

الوجـودي و المعــرفي بــين الشــرق و الغـرب، حيــث بــين ثــلاث معــاني للاستشـراق، المعــنى الأكــاديمي و المعــنى الخيــالي و 
المعنى الخاص يمنة الغرب علـى الشـرق أي بالاستشـراق بوصـفه معرفـة ملازمـة للقـوة 

و في هذا السياق يعتمـد سـعيد علـى كتـاب فوكـو 
أبعاده الاستعمارية المرتبطة بالقوى المادية و أشكالها الرمزية الاستعمارية 

فالهــدف 
لتى استطاعت من خلالها الكيفية ا

وبين بأن عدم فهم الرؤية التفكيكية يدفعنا من حيث لا نـدري إلى اامهـا بالتخريـب وهـذا مـا يدعيـه أغلـب 
محــاربو نظريــة التفكيــك الــذي أراه لا يعــني تفكيــك ا

الالتفات إلى دلالاا الاعتيادية
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كــذلك فالعدميــة بمفهومهــا الفلســفي نجــد أن المنظــر الساســي للعدميــة في العصــر الحــديث هونيتشــه وهــو أيضــا واحــد 
ذا يعـني أن تفكـير نيتشـه يضـم عناصـر  من المتقدمين الأساسيين لنظرية ما بعد الحداثة في التراث الفلسـفي الغـربي وهـ

وتوظيـف نظريـة العدميـة وربطهـا بمـا )ما بعد الحداثة
الفيلســوف الألمــاني نيتشــه لكنــه لم يشــر  بعــد الحداثــة ولا شــك أن دريــدا تــأثر إلى حــد بعيــد بالعدميــة الــتى نــادى ــا

إن القـدرة علـى قـراءة الـنص كـنص دون "اليها بالعدمية إنما أشار إليها بالعمى ذلك في قول نيتشه في غرادة القوة 
والعمـى الـذي الـذي قصـده دريـدا " تدخل تأويل ما هو أدنى صور التجربة الداخلية تطورا وربمـا أصـعبها إمكانـا

إن النقاد لم يظفروا بهذه البصيرة لـو لـم "
  )1(."يمتاز موقعه بقدرته على ملاحظة العمى

صـــورة مغـــايرة تمامـــا دريـــدا الـــذي كـــان تائهـــا وفـــق تصـــور إدوارد ســـعيد،أنجب مدرســـة مـــا بعـــد الحداثـــة ب
حــداثي  النفــاذ إلى بصــيرة التأويــل المــا بعــد للأنمــاط النقديــة الســائدة فهــذا الشــبيه الجميــل دفــع بــالعمى التفكيكــي إلى

في النقد فجاك دريدا كان يقصد بالعمى تجريد الذهن النقدي من ايـة إرهاصـات أو تـأويلات وأن يدعـه ينطلـق حـرا 
مكوناته،لــذلك لم يكــن دريــدا غــافلا عــن أهميــة ذلــك وإن كــان الــبعض لايفهــم كيــف 

ــتى اهتمــت ــذه القــراءة  ــزة ال وإذا رجعنــا إلى الخطــاب النقــدي العــربي المعاصــر فإننــا نجــد بعــض الأقــلام المتمي
  .وعبد المالك مرتاض عبد االله الغذامي

انبثــق التفكيــك مــن داخــل البنيويــة نفســها كنقــد لها،وانصــب علــى مشــكلات المعــنى وتناقضــاته ليزعــزع فكــرة 
البنية الثابتة،حيث تغير اسم المنهج من التفكيك إلى التقويض إلى التشريح،وظل يتأرجح بـين تسـميات مختلفـة والـتي 
ابـــة مــن أســـر مؤلفهــا،وتحرره مـــن القيــود الــتي كبلتـــه ــا الميتافيزيقـــا ووضــعته في ســـجن،لذلك 

  .عملت كتابات دريدا على تقويض هذه المفاهيم،وتحرير النص من صاحبه
ــم التشــريح،وهذا العلــم  لكــن الــدارس للأصــل التشــريحية يلاحــظ ان كلمــة تشــريح هنــا تبــدو مســتعارة مــن عل
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كــذلك فالعدميــة بمفهومهــا الفلســفي نجــد أن المنظــر الساســي للعدميــة في العصــر الحــديث هونيتشــه وهــو أيضــا واحــد 
من المتقدمين الأساسيين لنظرية ما بعد الحداثة في التراث الفلسـفي الغـربي وهـ

  .في التراث الفلسفي الغربي )ما بعد الحداثة(كبيرة مما يسمى 
ما بعد الحداثة(وهذا يعني أن تفكير نيتشه يضم عناصر كبيرة مما يسمى 

بعــد الحداثــة ولا شــك أن دريــدا تــأثر إلى حــد بعيــد بالعدميــة الــتى نــادى ــا
اليها بالعدمية إنما أشار إليها بالعمى ذلك في قول نيتشه في غرادة القوة 

تدخل تأويل ما هو أدنى صور التجربة الداخلية تطورا وربمـا أصـعبها إمكانـا
"نص والعدمية لاحقة كنتيجة وفي هذا يقول دريـدا سابق على تفكيك ال

يمتاز موقعه بقدرته على ملاحظة العمى قارئيكونو في قبضة العمى،ولا توجد البصيرة إلا بالنسبة إلى 
دريـــدا الـــذي كـــان تائهـــا وفـــق تصـــور إدوارد ســـعيد،أنجب مدرســـة مـــا بعـــد الحداثـــة ب

للأنمــاط النقديــة الســائدة فهــذا الشــبيه الجميــل دفــع بــالعمى التفكيكــي إلى
في النقد فجاك دريدا كان يقصد بالعمى تجريد الذهن النقدي من ايـة إرهاصـات أو تـأويلات وأن يدعـه ينطلـق حـرا 

مكوناته،لــذلك لم يكــن دريــدا غــافلا عــن أهميــة ذلــك وإن كــان الــبعض لايفهــم كيــف في تبصــير الــنص والولــوج إلى 
  .يقود العمى إلى البصيرة في نظرية التفكيك 

ــتى اهتمــت ــذه القــراءة  ــزة ال وإذا رجعنــا إلى الخطــاب النقــدي العــربي المعاصــر فإننــا نجــد بعــض الأقــلام المتمي
عبد االله الغذاميرزهم وحاولت تطبيقها على بعض النصوص العربية ومن أب

انبثــق التفكيــك مــن داخــل البنيويــة نفســها كنقــد لها،وانصــب علــى مشــكلات المعــنى وتناقضــاته ليزعــزع فكــرة 
البنية الثابتة،حيث تغير اسم المنهج من التفكيك إلى التقويض إلى التشريح،وظل يتأرجح بـين تسـميات مختلفـة والـتي 

ابـــة مــن أســـر مؤلفهــا،وتحرره مـــن القيــود الــتي كبلتـــه ــا الميتافيزيقـــا ووضــعته في ســـجن،لذلك حاولــت ان تفكــك الكت
عملت كتابات دريدا على تقويض هذه المفاهيم،وتحرير النص من صاحبه

ــم التشــريح،وهذا العلــم  لكــن الــدارس للأصــل التشــريحية يلاحــظ ان كلمــة تشــريح هنــا تبــدو مســتعارة مــن عل
  )2( .في الأجسام الحيةيدرس التركيب الداخلي 

                                        
الغانمي، منشورات الإختلاف صمقالات في بلاغة النقد المعاصر، ترجمة سعيد 

.116، ص2002، 1مشكلات الحداثة، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ط
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كــذلك فالعدميــة بمفهومهــا الفلســفي نجــد أن المنظــر الساســي للعدميــة في العصــر الحــديث هونيتشــه وهــو أيضــا واحــد 
من المتقدمين الأساسيين لنظرية ما بعد الحداثة في التراث الفلسـفي الغـربي وهـ

كبيرة مما يسمى 
وهذا يعني أن تفكير نيتشه يضم عناصر كبيرة مما يسمى 

بعــد الحداثــة ولا شــك أن دريــدا تــأثر إلى حــد بعيــد بالعدميــة الــتى نــادى ــا
اليها بالعدمية إنما أشار إليها بالعمى ذلك في قول نيتشه في غرادة القوة 

تدخل تأويل ما هو أدنى صور التجربة الداخلية تطورا وربمـا أصـعبها إمكانـا
سابق على تفكيك ال

يكونو في قبضة العمى،ولا توجد البصيرة إلا بالنسبة إلى 
دريـــدا الـــذي كـــان تائهـــا وفـــق تصـــور إدوارد ســـعيد،أنجب مدرســـة مـــا بعـــد الحداثـــة بجـــاك 

للأنمــاط النقديــة الســائدة فهــذا الشــبيه الجميــل دفــع بــالعمى التفكيكــي إلى
في النقد فجاك دريدا كان يقصد بالعمى تجريد الذهن النقدي من ايـة إرهاصـات أو تـأويلات وأن يدعـه ينطلـق حـرا 

في تبصــير الــنص والولــوج إلى 
يقود العمى إلى البصيرة في نظرية التفكيك 

ــتى اهتمــت ــذه القــراءة   ــزة ال وإذا رجعنــا إلى الخطــاب النقــدي العــربي المعاصــر فإننــا نجــد بعــض الأقــلام المتمي
وحاولت تطبيقها على بعض النصوص العربية ومن أب

انبثــق التفكيــك مــن داخــل البنيويــة نفســها كنقــد لها،وانصــب علــى مشــكلات المعــنى وتناقضــاته ليزعــزع فكــرة 
البنية الثابتة،حيث تغير اسم المنهج من التفكيك إلى التقويض إلى التشريح،وظل يتأرجح بـين تسـميات مختلفـة والـتي 

حاولــت ان تفكــك الكت
عملت كتابات دريدا على تقويض هذه المفاهيم،وتحرير النص من صاحبه

ــم التشــريح،وهذا العلــم  لكــن الــدارس للأصــل التشــريحية يلاحــظ ان كلمــة تشــريح هنــا تبــدو مســتعارة مــن عل
يدرس التركيب الداخلي 
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تفســير الشــعر "حيــث تقــوم تشــريحية عبــد االله الغــذامي في جوانــب أساســية مــن ممارســته النقديــة مــا سمــاه مبــدأ 
منه شعارا نقديا تصدر عنه قراءاته الشـعرية المختلفـة،يقوم هـذا المبـدأ علـى إدمـاج كـل قصـيدة في 
سياقها ولكل قصيدة سياق عام هـو مجموعـة شـفرات جنسـها الأدبي وآخـر خـاص هـو مجموعـة إنتـاج كاتبهـا وهـذان 

علــــى تفكيــــك النصــــوص إلى وحــــدات،وذلك بتســــمية كــــل وحــــدة وتحليــــل الــــنص 
الابـداعي إلى أصـغر وحداتـه والجملــة الشـعرية عنـد الغــذامي هـي غـير الجملــة النحويـة،إا قـول أدبي تــام لـيس لـه حــد 

قــولات تــوفيقي يقــوم علــى اســتثمار جملــة مــن الم
النقدية ويقوم هذا المبدأ على جملة من المقولات النقدية،ويقوم هذا المبدأ على جملة من المقـولات النقديـة،ويقوم هـذا 

ـــب تفيـــد في تحويـــل القـــارئ إلى منـــتج  ار الغائ
  .للنص،وهذا يثري النص بجلب الدلالات لا تحصى إليه،كما تفيد في إيجاد قراء ايجابيين يشعرون بأهمية القراءة

الإبـداعي،قراءة تختلـف عـن القـراءات السـابقة،كما يسـتثمر الغـذامي ضـمنيا مفهـوم 

  .)3(عناصر الغياب إلى النص هي في حقيقتها محاولة لكتابة تاريخ ذلك النص 
المنـاهض لشـتى أشـكال القـراءة الإسـقاطية في إحتفائـه بالسـياق اللغـوي الـداخلي،فهو يقلـد 

ويقر عبد االله الغذامي صراحة بـأن تشـريحيته تختلـف عـن تفكيكيـة دريـدا تلـك الـتى تقـوم علـى محاولـة نقـض 
هنــا للأنهــا لا تنفعني،لكنهــا أقــرب إلــى تفكيكيــة 

.193،ص4،1998الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية،الهيئة المصرية العامة للكتاب،الإسكندرية،ط
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حيــث تقــوم تشــريحية عبــد االله الغــذامي في جوانــب أساســية مــن ممارســته النقديــة مــا سمــاه مبــدأ 
منه شعارا نقديا تصدر عنه قراءاته الشـعرية المختلفـة،يقوم هـذا المبـدأ علـى إدمـاج كـل قصـيدة في  اتخذالذي 

سياقها ولكل قصيدة سياق عام هـو مجموعـة شـفرات جنسـها الأدبي وآخـر خـاص هـو مجموعـة إنتـاج كاتبهـا وهـذان 
  )1( .سياقان يتداخلان ويتقاطعان بشكل دائم ومستمر 

علــــى تفكيــــك النصــــوص إلى وحــــدات،وذلك بتســــمية كــــل وحــــدة وتحليــــل الــــنص وعليـــه فــــإن التشــــريح يقــــوم 
الابـداعي إلى أصـغر وحداتـه والجملــة الشـعرية عنـد الغــذامي هـي غـير الجملــة النحويـة،إا قـول أدبي تــام لـيس لـه حــد 

تــوفيقي يقــوم علــى اســتثمار جملــة مــن الم مبــدأفالغــذامي يقــر بــأن المبــدأ التشــريحي الــذي يصــطنعه هــو 
النقدية ويقوم هذا المبدأ على جملة من المقولات النقدية،ويقوم هذا المبدأ على جملة من المقـولات النقديـة،ويقوم هـذا 

  )2( .المبدأ على جملة المبادىء الجزئية
  :من المبادئ التي اعتمد عليها الغذامي في تشريحيته

ـــدأ الاخـــتلاف  ـــب،أي أن استحضـــمب ـــب تفيـــد في تحويـــل القـــارئ إلى منـــتج أي اخـــتلاف الحاضـــر عـــن الغائ ار الغائ
للنص،وهذا يثري النص بجلب الدلالات لا تحصى إليه،كما تفيد في إيجاد قراء ايجابيين يشعرون بأهمية القراءة

الإبـداعي،قراءة تختلـف عـن القـراءات السـابقة،كما يسـتثمر الغـذامي ضـمنيا مفهـوم بمعـنى العمـل إعادة قراءة النص 
  .ي بما هو تقاطع للنص مع النصوص الأخرى

عناصر الغياب إلى النص هي في حقيقتها محاولة لكتابة تاريخ ذلك النص  إحضارويرى أيضا أن عملية 
المنـاهض لشـتى أشـكال القـراءة الإسـقاطية في إحتفائـه بالسـياق اللغـوي الـداخلي،فهو يقلـد  ن تفسير الشعر بالشـعر

  .بعض المفسرين للقرآن الكريم 
ويقر عبد االله الغذامي صراحة بـأن تشـريحيته تختلـف عـن تفكيكيـة دريـدا تلـك الـتى تقـوم علـى محاولـة نقـض 

هنــا للأنهــا لا تنفعني،لكنهــا أقــرب إلــى تفكيكيــة أنــا لــم أعمــد إليهــا "منطـق العمــل المــدروس مــن خــلال نصوصــه،
  )4("بارت القائمة على تشريح النص من أجل إعادة بنائه

                                        
الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية،الهيئة المصرية العامة للكتاب،الإسكندرية،ط: عبد االله الغذامي
.194المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد،صاشكالية : يوسف وغليسي
.194الخطيئة و التكفيير من البنيوية إلى التشريحية، ص : عبد االله الغذامي
195.
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حيــث تقــوم تشــريحية عبــد االله الغــذامي في جوانــب أساســية مــن ممارســته النقديــة مــا سمــاه مبــدأ 
الذي " بالشعر

سياقها ولكل قصيدة سياق عام هـو مجموعـة شـفرات جنسـها الأدبي وآخـر خـاص هـو مجموعـة إنتـاج كاتبهـا وهـذان 
سياقان يتداخلان ويتقاطعان بشكل دائم ومستمر 

وعليـــه فــــإن التشــــريح يقــــوم 
الابـداعي إلى أصـغر وحداتـه والجملــة الشـعرية عنـد الغــذامي هـي غـير الجملــة النحويـة،إا قـول أدبي تــام لـيس لـه حــد 

  .وقار 
فالغــذامي يقــر بــأن المبــدأ التشــريحي الــذي يصــطنعه هــو 

النقدية ويقوم هذا المبدأ على جملة من المقولات النقدية،ويقوم هذا المبدأ على جملة من المقـولات النقديـة،ويقوم هـذا 
المبدأ على جملة المبادىء الجزئية

من المبادئ التي اعتمد عليها الغذامي في تشريحيته
ـــدأ الاخـــتلاف  مب

للنص،وهذا يثري النص بجلب الدلالات لا تحصى إليه،كما تفيد في إيجاد قراء ايجابيين يشعرون بأهمية القراءة
إعادة قراءة النص 

ي بما هو تقاطع للنص مع النصوص الأخرىالتناص الداخل
ويرى أيضا أن عملية 

ن تفسير الشعر بالشـعرإ
بعض المفسرين للقرآن الكريم 

ويقر عبد االله الغذامي صراحة بـأن تشـريحيته تختلـف عـن تفكيكيـة دريـدا تلـك الـتى تقـوم علـى محاولـة نقـض   
منطـق العمــل المــدروس مــن خــلال نصوصــه،

بارت القائمة على تشريح النص من أجل إعادة بنائه
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ومنجـزات الغـذامي تنضـاف لتفكيكيـة دريـدا،إذ أكـد الغـذامي ان دراسـة الأدب فعاليـة فلسـفية مثلمـا هــي 
بوصــفه نصــا لا يعــترف بالحــدود الصــارمة بــين 

  .النقد والأدب،والميزة الأكثر إيجابية للباحث هي تشربه للمفهومات الغربية
والـنص في المـنهج البنيـوي ثم أخـذ يـتلمس مقـولات 

و لــدى حــازم القرطــاجي ) نظريــة الــنظم(و لــدى عبــد القــاهر في 
دون أن يقصــد ) القــول الشــعري ( و عــن ) 

  .الأبيات الشعرية و قراءة النصوص

و أفكــارا و تركيــب  أجــزاء، أجــزاء فالتحليــل التفكيكــي عنــد عبــد المالــك مرتــاض يقــوم علــى تقويــة لغــة الــنص

أدق تفاصــيله هنــا نلقــى أن التفكيــك عنــد عبــد المالــك مرتــاض يقــوم علــى تفكيــك الــنص الى أجــزاء و تحليــل 

يشـــير عبـــد المالـــك مرتـــاض إلى أن الـــنص ربمـــا قـــد يراعـــى في قراءتـــه الشـــمولية، فـــإذا لا هـــو شـــكل و لا هـــو 
 مضــمون و لكنــه نســيج ســحري متكامـــل التركيــب، محبــوك النســيج، فــإذا لا هـــو شــعر ولا هــو نثــر لكنــه نـــص أدبي
مســطور، و ربمــا أمكننــا المنطــق ممــا يطلــق عليــه الشــكل نحــو المضــمون و ممــا يطلــق عليــه المضــمون نحــو الشــكل و في 
انــدماج و انســجام و ربمــا أمكــن تنكيــب قــراءة الــنص عــن نقــد الــنص الــذي هــو فــن لإصــدار الحكــم، و يؤكــد عبــد 

يؤولـــه أو ليســـتعمله بمعـــزل عـــن قصـــدية المالـــك مرتـــاض علـــى أن الـــنص يمثـــل مؤسســـة قائمـــة بـــذاا لكـــل مـــن يقـــرؤه ل
المؤلـف و قصــدية التــأليف كمــا أن الــنص يعطــي كــل قــارئ مـا لا يعطيــه للقــارئ الأخــر فــالنص هــو الواحــد المتعــدد و 
هــو القــديم المتجــدد و كــل قــراءة للــنص تتجــدد و تتعــدد، فــالنص الأدبي جــوهر قــائم بذاتــه و الدراســات الــتي تصــدر 
ـــز  هـــو واحـــد، و التحلـــيلات متغـــيرة و هـــو ثابـــت و عـــن العنايـــة بـــالنص الأدبي و تركي
الدراسات عليه في الوطن العربي يشير إلى أن هذا الموضوع لم ينل حظا وافرا من العناية في كتابات الدارسـين العـرب 
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ومنجـزات الغـذامي تنضـاف لتفكيكيـة دريـدا،إذ أكـد الغـذامي ان دراسـة الأدب فعاليـة فلسـفية مثلمـا هــي 
بوصــفه نصــا لا يعــترف بالحــدود الصــارمة بــين تجربــة جماليــة وهــو بــذلك يؤكــد أــا مطروحــة بكتابــه، إلا أــا حاضــرة 

النقد والأدب،والميزة الأكثر إيجابية للباحث هي تشربه للمفهومات الغربية
والـنص في المـنهج البنيـوي ثم أخـذ يـتلمس مقـولات  ففي نظرية البيـان الشـعرية عـرف بنظريـة الاتصـال الغربيـة،

و لــدى عبــد القــاهر في ) في البيــان و التبيــين(البيــان في تراثنــا لــدى الجــاحظ 
) شــعرية الشــعر( و قــد وجــد أن حازمــا تحــدث عــن ) في نظريــة التخييــل

  )1(و التخييل ) الشعرية( ما الشعر أو النظم و ربط بين 
الأبيات الشعرية و قراءة النصوصفالغذامي اعتمد على المنهج التفكيكي في تشريح 

  :عبد المالك مرتاض
فالتحليــل التفكيكــي عنــد عبــد المالــك مرتــاض يقــوم علــى تقويــة لغــة الــنص

  )2( .لغته على ضوء نتائج التقويض
هنــا نلقــى أن التفكيــك عنــد عبــد المالــك مرتــاض يقــوم علــى تفكيــك الــنص الى أجــزاء و تحليــل 

  .ليصل القارئ أو الناقد إلى عمق النص فيهتدي إلى سر البناء فيه
يشـــير عبـــد المالـــك مرتـــاض إلى أن الـــنص ربمـــا قـــد يراعـــى في قراءتـــه الشـــمولية، فـــإذا لا هـــو شـــكل و لا هـــو 
مضــمون و لكنــه نســيج ســحري متكامـــل التركيــب، محبــوك النســيج، فــإذا لا هـــو شــعر ولا هــو نثــر لكنــه نـــص أدبي
مســطور، و ربمــا أمكننــا المنطــق ممــا يطلــق عليــه الشــكل نحــو المضــمون و ممــا يطلــق عليــه المضــمون نحــو الشــكل و في 
انــدماج و انســجام و ربمــا أمكــن تنكيــب قــراءة الــنص عــن نقــد الــنص الــذي هــو فــن لإصــدار الحكــم، و يؤكــد عبــد 

المالـــك مرتـــاض علـــى أن الـــنص يمثـــل مؤسســـة قائمـــة بـــذاا لكـــل مـــن يقـــرؤه ل
المؤلـف و قصــدية التــأليف كمــا أن الــنص يعطــي كــل قــارئ مـا لا يعطيــه للقــارئ الأخــر فــالنص هــو الواحــد المتعــدد و 
هــو القــديم المتجــدد و كــل قــراءة للــنص تتجــدد و تتعــدد، فــالنص الأدبي جــوهر قــائم بذاتــه و الدراســات الــتي تصــدر 

ـــز عنـــه تتعـــدد و تتنـــوع، و يظـــل  هـــو واحـــد، و التحلـــيلات متغـــيرة و هـــو ثابـــت و عـــن العنايـــة بـــالنص الأدبي و تركي
الدراسات عليه في الوطن العربي يشير إلى أن هذا الموضوع لم ينل حظا وافرا من العناية في كتابات الدارسـين العـرب 
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ومنجـزات الغـذامي تنضـاف لتفكيكيـة دريـدا،إذ أكـد الغـذامي ان دراسـة الأدب فعاليـة فلسـفية مثلمـا هــي  فاسـتثمار
تجربــة جماليــة وهــو بــذلك يؤكــد أــا مطروحــة بكتابــه، إلا أــا حاضــرة 

النقد والأدب،والميزة الأكثر إيجابية للباحث هي تشربه للمفهومات الغربية
ففي نظرية البيـان الشـعرية عـرف بنظريـة الاتصـال الغربيـة،

البيــان في تراثنــا لــدى الجــاحظ 
في نظريــة التخييــل(

ما الشعر أو النظم و ربط بين 
فالغذامي اعتمد على المنهج التفكيكي في تشريح  و عليه

عبد المالك مرتاض
فالتحليــل التفكيكــي عنــد عبــد المالــك مرتــاض يقــوم علــى تقويــة لغــة الــنص

لغته على ضوء نتائج التقويض
هنــا نلقــى أن التفكيــك عنــد عبــد المالــك مرتــاض يقــوم علــى تفكيــك الــنص الى أجــزاء و تحليــل 

ليصل القارئ أو الناقد إلى عمق النص فيهتدي إلى سر البناء فيه
يشـــير عبـــد المالـــك مرتـــاض إلى أن الـــنص ربمـــا قـــد يراعـــى في قراءتـــه الشـــمولية، فـــإذا لا هـــو شـــكل و لا هـــو و 

مضــمون و لكنــه نســيج ســحري متكامـــل التركيــب، محبــوك النســيج، فــإذا لا هـــو شــعر ولا هــو نثــر لكنــه نـــص أدبي
مســطور، و ربمــا أمكننــا المنطــق ممــا يطلــق عليــه الشــكل نحــو المضــمون و ممــا يطلــق عليــه المضــمون نحــو الشــكل و في 
انــدماج و انســجام و ربمــا أمكــن تنكيــب قــراءة الــنص عــن نقــد الــنص الــذي هــو فــن لإصــدار الحكــم، و يؤكــد عبــد 

المالـــك مرتـــاض علـــى أن الـــنص يمثـــل مؤسســـة قائمـــة بـــذاا لكـــل مـــن يقـــرؤه ل
المؤلـف و قصــدية التــأليف كمــا أن الــنص يعطــي كــل قــارئ مـا لا يعطيــه للقــارئ الأخــر فــالنص هــو الواحــد المتعــدد و 
هــو القــديم المتجــدد و كــل قــراءة للــنص تتجــدد و تتعــدد، فــالنص الأدبي جــوهر قــائم بذاتــه و الدراســات الــتي تصــدر 

عنـــه تتعـــدد و تتنـــوع، و يظـــل 
الدراسات عليه في الوطن العربي يشير إلى أن هذا الموضوع لم ينل حظا وافرا من العناية في كتابات الدارسـين العـرب 
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ع، فنراهـا تتبـارى في سـبر أغـوار اذ كانـت عنايـة الدارسـين الغـربيين لم تفتـأ تتجـدد و تتوسـ
الــنص الأدبي، و تتنــافس في الــذهاب إلى أبعــد الحــدود الممكنــة في تحليلــه، و الثنــاء بــه عــن الاجــراءات التقليديــة الــتى 
ســادت قرونــا طــوالا، و الــتي كانــت تقضــي بفصــل الشــعر عــن النثــر الأدبي، و تخصــيص موضــوعات للشــعر و أخــرى 

لـذا  ةإيديولوجيـتمثـل في نظـر دريـدا نزعـة عرقيـة 
تقـــوم عليهــا لتحقيـــق  والــتيالآليـــات  أوخرجــت عــن المنـــاهج الســابقة لهـــا لتصــنع لنفســـها مجموعــة مـــن المصــطلحات 

حول الكلام في الثقافة  ليستكشف به أبعاد التمركز
ويمكن ترجمة المصطلح بعلم الكتابة،فهو يعني سيطرة اللغة المنطوقة الذي يضمن حضور المعنى عن طريق الممارسة 

.وذلك بتوفر جميع خصائص الكتابة 
فالكتابة تمثل نظاما معرفيا حضاريا يمكن أن يعرف بأن سلسلة من الإشارات المادية التى تمارس عملها في غياب 

إن مفهــوم الكتابــة عنــد دريــدا لا ينفصــل كليــا عــن الصــوت باعتبــاره النــاطق عــن الــداخل والمتجلــى في علاقتــه 
ـــزع إلى تـــذويب  ـــدا تن ـــة الصـــوتية عنـــد دري ـــة علـــى الحضـــور الواقعي،فالكتاب ـــة المبني التصـــورات الميتافيزيقي

فالمركزية الصوتية أو المركزية الكلامية هي مبدأ أساسي للميتافيزيقا الغربية،إنما هي سيطرة اللغـة المحكيـة سـيطرة 
كــلام المنطوق،الــذي يضــمن حضــور المعــنى ذلــك أن المقــولات الفلســفية الرئيســية مــن أفلاطــون إلى هيــدغر تعطــي 
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اذ كانـت عنايـة الدارسـين الغـربيين لم تفتـأ تتجـدد و تتوسـ" و هـذا مـا يعـبر عنـه بقولـه
الــنص الأدبي، و تتنــافس في الــذهاب إلى أبعــد الحــدود الممكنــة في تحليلــه، و الثنــاء بــه عــن الاجــراءات التقليديــة الــتى 
ســادت قرونــا طــوالا، و الــتي كانــت تقضــي بفصــل الشــعر عــن النثــر الأدبي، و تخصــيص موضــوعات للشــعر و أخــرى 

  آليات التفكيك:الثالث
تمثـل في نظـر دريـدا نزعـة عرقيـة  والـتيعلـى رفـض ميتافيزيقـا الـتراث الغـربي تأسست التفكيكيـة 

خرجــت عــن المنـــاهج الســابقة لهـــا لتصــنع لنفســـها مجموعــة مـــن المصــطلحات 
  :أهدافها ويمكن حصر هذه الآليات فيما يلي
:Grammatologie

ليستكشف به أبعاد التمركز  Grammatologie استعمل جاك دريدا
ويمكن ترجمة المصطلح بعلم الكتابة،فهو يعني سيطرة اللغة المنطوقة الذي يضمن حضور المعنى عن طريق الممارسة 

وذلك بتوفر جميع خصائص الكتابة الكتابية،فغياب المتكلم وغياب وعييه يوفر المعنى 
فالكتابة تمثل نظاما معرفيا حضاريا يمكن أن يعرف بأن سلسلة من الإشارات المادية التى تمارس عملها في غياب 

إن مفهــوم الكتابــة عنــد دريــدا لا ينفصــل كليــا عــن الصــوت باعتبــاره النــاطق عــن الــداخل والمتجلــى في علاقتــه 
ـــزع إلى تـــذويب بـــالمعنى كأحـــد  ـــدا تن ـــة الصـــوتية عنـــد دري ـــة علـــى الحضـــور الواقعي،فالكتاب ـــة المبني التصـــورات الميتافيزيقي

  .وجودها المادي تحت ضغط الحضور الواقعي إلى حضور المعنى
فالمركزية الصوتية أو المركزية الكلامية هي مبدأ أساسي للميتافيزيقا الغربية،إنما هي سيطرة اللغـة المحكيـة سـيطرة 
كــلام المنطوق،الــذي يضــمن حضــور المعــنى ذلــك أن المقــولات الفلســفية الرئيســية مــن أفلاطــون إلى هيــدغر تعطــي 

  )3( .الأولوية للكلام والحذر من الكتابة
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و هـذا مـا يعـبر عنـه بقولـه
الــنص الأدبي، و تتنــافس في الــذهاب إلى أبعــد الحــدود الممكنــة في تحليلــه، و الثنــاء بــه عــن الاجــراءات التقليديــة الــتى 
ســادت قرونــا طــوالا، و الــتي كانــت تقضــي بفصــل الشــعر عــن النثــر الأدبي، و تخصــيص موضــوعات للشــعر و أخــرى 

  )1( .للنثر 

الثالثالمبحث 
تأسست التفكيكيـة 

خرجــت عــن المنـــاهج الســابقة لهـــا لتصــنع لنفســـها مجموعــة مـــن المصــطلحات 
أهدافها ويمكن حصر هذه الآليات فيما يلي

Grammatologie   علم الكتابة
استعمل جاك دريدا  

ويمكن ترجمة المصطلح بعلم الكتابة،فهو يعني سيطرة اللغة المنطوقة الذي يضمن حضور المعنى عن طريق الممارسة 
 الكتابية،فغياب المتكلم وغياب وعييه يوفر المعنى 

فالكتابة تمثل نظاما معرفيا حضاريا يمكن أن يعرف بأن سلسلة من الإشارات المادية التى تمارس عملها في غياب 
.)2(المتكلم  

إن مفهــوم الكتابــة عنــد دريــدا لا ينفصــل كليــا عــن الصــوت باعتبــاره النــاطق عــن الــداخل والمتجلــى في علاقتــه 
بـــالمعنى كأحـــد 

وجودها المادي تحت ضغط الحضور الواقعي إلى حضور المعنى
فالمركزية الصوتية أو المركزية الكلامية هي مبدأ أساسي للميتافيزيقا الغربية،إنما هي سيطرة اللغـة المحكيـة سـيطرة 

كــلام المنطوق،الــذي يضــمن حضــور المعــنى ذلــك أن المقــولات الفلســفية الرئيســية مــن أفلاطــون إلى هيــدغر تعطــي ال
الأولوية للكلام والحذر من الكتابة
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بالمعنى الحصري للكلمة يحرر للمرافعين خطابـات لا 
بل لن يفكر بـه،فإنما يتموقـع مؤلـف ...وهي تفعل فعلها في غيابه 

  )1( .يكون رجل اللاحضور وللاحقيقة
يذم الكتابة باعتبارها تغييب للإنسـان عـن ذاتيتـه وتضـع الحـواجز بينـه وبـين المتلقي،فهـو يعتبرهـا عمـلا مربيـا 

فقد عبر فلاسفة الإغريق القدامى عن كـرههم للكتابـة بسـبب خشـيتهم مـن قوـا في تـدمير الحقيقـة الفلسـفية 
ــتى يــرون أــا حقيقــة نفســية خالصــة،ولا يعــبر عنهــا إلا بالحــديث الــذاتي أو الحــديث المباشــر مــع الآخرين،فالكنايــة  ال

حيــث كــان ســقراط يــرفض رفضــا باتــا أن تــدون فلســفته،أما أفلاطــون فاعتبرهــا بمثابــة دواء لــه مــن الضــرر علــى 

إن اســـتخدام مصـــطلح علـــم الكتابـــة مـــن جـــاك دريـــدا هـــو استكشـــاف للأبعـــاد التمركـــز حـــول الكـــلام الـــذي 
يـــام ســـقراط وأفلاطـــون إلى العصـــر الحـــديث،حيث أعطـــوا الأولويـــة والأهميـــة القصـــوى 
للكــلام علـــى الكتابـــة وذلـــك لنبـــذها والخـــوف منهـــا،ففي نظـــرهم الكتابـــة وســـيلة جامـــدة وميتـــة فهـــي تتصـــف بالحيـــاة 

حاضـــرة فيـــه  والمـــوت أمـــا الكـــلام فلـــه القـــدرة علـــى التواصـــل مـــع الآخـــرين والتعبـــير عـــن حقـــائق في الـــنفس لأن الحيـــاة
والكتابــة آلــة ميتــه ومنقطعــة عــن الــنفس والكــلام هــو وحــده القــادر علــى تــداول الحقيقــة والتفاعــل معهــا أمــا 

إنهــا مضــرة للأنهــا تشــكل ضــعفا "وعلــى هــذا فــإن أســباب ذم الكتابــة هــي أســباب نفســية بالدرجــة الأولى
ثبات المعنى،إنها تنزع إلى أن تضع موضع الإتهام حضـور الحقيقـة التـى لا يمكـن أن 

ــم الكتابــة لا يخــرج عــن ســياقه  فــإن الهــدف مــن ذم الكتابــة هــو الإعــلاء مــن شــأن الكــلام إلا أن عل
ابة تكشف لنا عـن الغيـاب في المعـنى ذاتـه لإعـادة النظـر الجديـة في دور 

يـدعوا إليهـا دريـدا لا تعيـد  التيالكتابة لا بوصفها غطاءا للكلام،إنما بوصفها كيانا ذا خصوصية وتميز الغراماتولوجيا 
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بالمعنى الحصري للكلمة يحرر للمرافعين خطابـات لا ) الكاتب العمومي(كان اللوغوغراف "...
وهي تفعل فعلها في غيابه ...شخصهيتلوها هونفسه،ولا يسندها إلى 

يكون رجل اللاحضور وللاحقيقة...الخطاب المكتوب في وضعية السفسطائي 
يذم الكتابة باعتبارها تغييب للإنسـان عـن ذاتيتـه وتضـع الحـواجز بينـه وبـين المتلقي،فهـو يعتبرهـا عمـلا مربيـا 

  .لشيء ذاته لا تقدم أي جديد
فقد عبر فلاسفة الإغريق القدامى عن كـرههم للكتابـة بسـبب خشـيتهم مـن قوـا في تـدمير الحقيقـة الفلسـفية 
ــتى يــرون أــا حقيقــة نفســية خالصــة،ولا يعــبر عنهــا إلا بالحــديث الــذاتي أو الحــديث المباشــر مــع الآخرين،فالكنايــة  ال

  .تجسد الحقيقة بصورة مرئية 
حيــث كــان ســقراط يــرفض رفضــا باتــا أن تــدون فلســفته،أما أفلاطــون فاعتبرهــا بمثابــة دواء لــه مــن الضــرر علــى 

  .الذاكرة مما لها من الفائدة للأنة يقود إلى النسيان
إن اســـتخدام مصـــطلح علـــم الكتابـــة مـــن جـــاك دريـــدا هـــو استكشـــاف للأبعـــاد التمركـــز حـــول الكـــلام الـــذي 

يـــام ســـقراط وأفلاطـــون إلى العصـــر الحـــديث،حيث أعطـــوا الأولويـــة والأهميـــة القصـــوى شـــهدته الفلســـفة الغربيـــة منـــذ أ
للكــلام علـــى الكتابـــة وذلـــك لنبـــذها والخـــوف منهـــا،ففي نظـــرهم الكتابـــة وســـيلة جامـــدة وميتـــة فهـــي تتصـــف بالحيـــاة 

والمـــوت أمـــا الكـــلام فلـــه القـــدرة علـــى التواصـــل مـــع الآخـــرين والتعبـــير عـــن حقـــائق في الـــنفس لأن الحيـــاة
والكتابــة آلــة ميتــه ومنقطعــة عــن الــنفس والكــلام هــو وحــده القــادر علــى تــداول الحقيقــة والتفاعــل معهــا أمــا 

  .الكتابة فهي عاجزة عن كل هذه الأسباب
وعلــى هــذا فــإن أســباب ذم الكتابــة هــي أســباب نفســية بالدرجــة الأولى

ثبات المعنى،إنها تنزع إلى أن تضع موضع الإتهام حضـور الحقيقـة التـى لا يمكـن أن  اساسيا يتمثل في عدم
  )2("تتجلى إلا بواسطة تدخل الكلام وحيد المعنى

ــم الكتابــة لا يخــرج عــن ســياقه وبالتــالي  فــإن الهــدف مــن ذم الكتابــة هــو الإعــلاء مــن شــأن الكــلام إلا أن عل
ابة تكشف لنا عـن الغيـاب في المعـنى ذاتـه لإعـادة النظـر الجديـة في دور التفكيكي الذي بين ميتافيزيقا الحضور،فالكت

الكتابة لا بوصفها غطاءا للكلام،إنما بوصفها كيانا ذا خصوصية وتميز الغراماتولوجيا 
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"...يقول سـقراط
يتلوها هونفسه،ولا يسندها إلى 

الخطاب المكتوب في وضعية السفسطائي 
يذم الكتابة باعتبارها تغييب للإنسـان عـن ذاتيتـه وتضـع الحـواجز بينـه وبـين المتلقي،فهـو يعتبرهـا عمـلا مربيـا  فسقراط

لشيء ذاته لا تقدم أي جديدومجرد تكرار ل
فقد عبر فلاسفة الإغريق القدامى عن كـرههم للكتابـة بسـبب خشـيتهم مـن قوـا في تـدمير الحقيقـة الفلسـفية 
ــتى يــرون أــا حقيقــة نفســية خالصــة،ولا يعــبر عنهــا إلا بالحــديث الــذاتي أو الحــديث المباشــر مــع الآخرين،فالكنايــة  ال

تجسد الحقيقة بصورة مرئية 
حيــث كــان ســقراط يــرفض رفضــا باتــا أن تــدون فلســفته،أما أفلاطــون فاعتبرهــا بمثابــة دواء لــه مــن الضــرر علــى 

الذاكرة مما لها من الفائدة للأنة يقود إلى النسيان
إن اســـتخدام مصـــطلح علـــم الكتابـــة مـــن جـــاك دريـــدا هـــو استكشـــاف للأبعـــاد التمركـــز حـــول الكـــلام الـــذي 

شـــهدته الفلســـفة الغربيـــة منـــذ أ
للكــلام علـــى الكتابـــة وذلـــك لنبـــذها والخـــوف منهـــا،ففي نظـــرهم الكتابـــة وســـيلة جامـــدة وميتـــة فهـــي تتصـــف بالحيـــاة 

والمـــوت أمـــا الكـــلام فلـــه القـــدرة علـــى التواصـــل مـــع الآخـــرين والتعبـــير عـــن حقـــائق في الـــنفس لأن الحيـــاة
والكتابــة آلــة ميتــه ومنقطعــة عــن الــنفس والكــلام هــو وحــده القــادر علــى تــداول الحقيقــة والتفاعــل معهــا أمــا )الكــلام(

الكتابة فهي عاجزة عن كل هذه الأسباب
وعلــى هــذا فــإن أســباب ذم الكتابــة هــي أســباب نفســية بالدرجــة الأولى

اساسيا يتمثل في عدم
تتجلى إلا بواسطة تدخل الكلام وحيد المعنى

وبالتــالي 
التفكيكي الذي بين ميتافيزيقا الحضور،فالكت

الكتابة لا بوصفها غطاءا للكلام،إنما بوصفها كيانا ذا خصوصية وتميز الغراماتولوجيا 

                                                           
صيدلية:جاك دريدا - 1  
التفكيكية دراسة نقدية،تعريب أسامة الحاج،ص:زيما.ق.بيير - 2  
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ــا الســبب في ظهــور واقــع إنتــاج واقــع خــارج نفســها،كما أــا لا تختزله،وهــذه الحريــة الجديــدة يمكــن أن نراهــا علــى أ

فجــاك دريــدا رأى بــأن الغــرب تخــوف مــن الكتابــة للأــا تنشــر الــوعي وهــذا مــا جعلــه يهــتم ــا محــاولا بــأن لا 
.". )2(  

والكتابـة،بل يعتـبر الكـلام في حـد ذاتـه كتابـة لكـن مـن نـوع 
خاص أي كتابـة أصـلية،فالكاتب لـيس وحـدة منسـجمة فهـو كاتـب وقـارئ،إذ في فعـل الكتابـة يقـوم بقـراءة مـا كتـب 
وبــذلك يكــون حضــورا أو غيــاب فهــو مــزدوج الوظيفة،فدريــدا يريــد إقصــاء الصــوت أو الكلام،بــل يجعــل منــه حاضــرا 

  .إلى كتابة أصلية يغيب ا الكاتب ليلعب الدال والمدلول لعبة التجلي والتخفي

أحـــد المقاربـــات المتشـــعبة الـــدلالات والإيحـــاءات تعـــود إلى المـــوروث الإغريقـــي وفلســـفة اللغـــة،حيث 
ــز جــاك دريــدا علــى ربطهــا بــالتمركز حيــث تقــوم هــذه المفــردة علــى مفــردات طــرح التقــويض  شــاعت حــديثا مــع تركي

عــن غمــوض اللفــظ في حــد المــرادف الحقيقــي للتمركــز الصــوتي فالتشــعب والغمــوض ليســا نــاتجين 

تتصــل ببعضــها مــن خــلال بنيــة مفهوماتيــة متكاملــة 

  .ب والوصففضاء اللغة والتشكل اللساني والتي من معانيها اللفظ والقول والخطا
  .                  فضاء الفكر والعمليات الذهنية والتي من دلالاا التفكير والتعليل العقلي والشرح 

الإنســـان حيـــوان (فإنـــه يتوافـــق مـــع المقولـــة الكلاســـيكية الـــتي تـــذهب إلى أن 
بمعــــنى أن اللوغــــوس خاصــــية إنســــانية الــــتي تميــــزه عــــن ســــائر المخلوقات،ــــذا يصــــبح الانســــان وحــــده المؤهــــل 

مــن  لاكتشــاف اللغة،فقــد تجلــت المركزيــة الغربيــة مــن أيــام مــا قبــل أفلاطــون حــتى سوســير في التمركــز حــول اللوغــوس

.28،ص2005لثقافة،القاهرة، 
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إنتــاج واقــع خــارج نفســها،كما أــا لا تختزله،وهــذه الحريــة الجديــدة يمكــن أن نراهــا علــى أ
  )1( .جديد إلى الوجود

فجــاك دريــدا رأى بــأن الغــرب تخــوف مــن الكتابــة للأــا تنشــر الــوعي وهــذا مــا جعلــه يهــتم ــا محــاولا بــأن لا 
."...لا وجود لكتابة صوتيه خالصة"يقول)كتابة كلام(يتجاوز الثنائية 

والكتابـة،بل يعتـبر الكـلام في حـد ذاتـه كتابـة لكـن مـن نـوع فجاك دريدا لا يريد أن يقيم حـواجز بـين الكـلام 
خاص أي كتابـة أصـلية،فالكاتب لـيس وحـدة منسـجمة فهـو كاتـب وقـارئ،إذ في فعـل الكتابـة يقـوم بقـراءة مـا كتـب 
وبــذلك يكــون حضــورا أو غيــاب فهــو مــزدوج الوظيفة،فدريــدا يريــد إقصــاء الصــوت أو الكلام،بــل يجعــل منــه حاضــرا 

إلى كتابة أصلية يغيب ا الكاتب ليلعب الدال والمدلول لعبة التجلي والتخفي
:Logocentrismeمركزية اللوغوس

أحـــد المقاربـــات المتشـــعبة الـــدلالات والإيحـــاءات تعـــود إلى المـــوروث الإغريقـــي وفلســـفة اللغـــة،حيث  اللوغـــوس
ــز جــاك دريــدا علــى ربطهــا بــالتمركز حيــث تقــوم هــذه المفــردة علــى مفــردات طــرح التقــويض  شــاعت حــديثا مــع تركي

المــرادف الحقيقــي للتمركــز الصــوتي فالتشــعب والغمــوض ليســا نــاتجين )التمركــز المنطقــي
  .ذاته،بل نتاج تعدد استعمالاته في مختلف ميادين الفكر والفلسفة 
تتصــل ببعضــها مــن خــلال بنيــة مفهوماتيــة متكاملــة  فــالمفردة عمومــا مــن شــأا أن تحيــل إلى فضــاءات ثــلاث،

  :هي تمثل 
فضاء اللغة والتشكل اللساني والتي من معانيها اللفظ والقول والخطا

فضاء الفكر والعمليات الذهنية والتي من دلالاا التفكير والتعليل العقلي والشرح 
  )3( .التأمل الفكري فيهفضاء الكون الحسي والذي نستطيع 
فإنـــه يتوافـــق مـــع المقولـــة الكلاســـيكية الـــتي تـــذهب إلى أن  مهمـــا تعـــددت معـــاني اللوغـــوس،

بمعــــنى أن اللوغــــوس خاصــــية إنســــانية الــــتي تميــــزه عــــن ســــائر المخلوقات،ــــذا يصــــبح الانســــان وحــــده المؤهــــل 
لاكتشــاف اللغة،فقــد تجلــت المركزيــة الغربيــة مــن أيــام مــا قبــل أفلاطــون حــتى سوســير في التمركــز حــول اللوغــوس

  أجل الوصول إلى الحقيقة 
                                        

.79،ص1990،بغداد،1التفكيك الأصول والمقولات،ط:عبد االله إبراهيم
لثقافة،القاهرة، ،الس الأعلى ل1في علم الكتابة،ترجمة أنور مغيث ومنى طلبة،ط

.220دليل الناقد الأدبي،ص :ميجان الرويلي،سعد البازغي
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إنتــاج واقــع خــارج نفســها،كما أــا لا تختزله،وهــذه الحريــة الجديــدة يمكــن أن نراهــا علــى أ
جديد إلى الوجود

فجــاك دريــدا رأى بــأن الغــرب تخــوف مــن الكتابــة للأــا تنشــر الــوعي وهــذا مــا جعلــه يهــتم ــا محــاولا بــأن لا 
يتجاوز الثنائية 

فجاك دريدا لا يريد أن يقيم حـواجز بـين الكـلام 
خاص أي كتابـة أصـلية،فالكاتب لـيس وحـدة منسـجمة فهـو كاتـب وقـارئ،إذ في فعـل الكتابـة يقـوم بقـراءة مـا كتـب 
وبــذلك يكــون حضــورا أو غيــاب فهــو مــزدوج الوظيفة،فدريــدا يريــد إقصــاء الصــوت أو الكلام،بــل يجعــل منــه حاضــرا 

إلى كتابة أصلية يغيب ا الكاتب ليلعب الدال والمدلول لعبة التجلي والتخفي غائبا بتحويله
 مركزية اللوغوس
اللوغـــوس

ــز جــاك دريــدا علــى ربطهــا بــالتمركز حيــث تقــوم هــذه المفــردة علــى مفــردات طــرح التقــويض  شــاعت حــديثا مــع تركي
التمركــز المنطقــي(

ذاته،بل نتاج تعدد استعمالاته في مختلف ميادين الفكر والفلسفة 
فــالمفردة عمومــا مــن شــأا أن تحيــل إلى فضــاءات ثــلاث،

هي تمثل  والتي
فضاء اللغة والتشكل اللساني والتي من معانيها اللفظ والقول والخطا-1 

فضاء الفكر والعمليات الذهنية والتي من دلالاا التفكير والتعليل العقلي والشرح -2
فضاء الكون الحسي والذي نستطيع -3

مهمـــا تعـــددت معـــاني اللوغـــوس،
بمعــــنى أن اللوغــــوس خاصــــية إنســــانية الــــتي تميــــزه عــــن ســــائر المخلوقات،ــــذا يصــــبح الانســــان وحــــده المؤهــــل )نــــاطق

لاكتشــاف اللغة،فقــد تجلــت المركزيــة الغربيــة مــن أيــام مــا قبــل أفلاطــون حــتى سوســير في التمركــز حــول اللوغــوس
أجل الوصول إلى الحقيقة 

                                                           
عبد االله إبراهيم - 1  
في علم الكتابة،ترجمة أنور مغيث ومنى طلبة،ط:جاك دريدا - 2  
ميجان الرويلي،سعد البازغي - 3  
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 وتعد لفظة  logosمن الكيانات الميتافيزيقية التي احتلت مركز 

ن كـــل فالحقيقـــة في نظـــر الفلســـفة الغربيـــة القائمـــة علـــى ســـلطة حضـــور الكـــلام أو العقـــل لـــن تتـــوفر إلا إذا كـــا
خطــاب يحــاكي اللوغــوس ويخضــع لــه،فاللوغوس يعتــبر أصــل الحضــور،إلا أن اللوغــوس في حــد ذاتــه لا بــد لــه مــن أب 

حضور أبيه الـذي يجيـب عنـه ومـن أجلـه ...
محــض فــي التعبير،أبــو اللوغــوس  فــإن ولــئن كــان ثمــة مجازيــة 

المفردة الأولى التي كانت تبدو هي الأكثر ألفة،ستتلقى مع ذلك معناها من المفردة الثانية أكثر ممـا تعطيهـا 
                              

بثـــورة علـــى مركزيـــة اللوغـــوس الغربيـــة وجميــع التيـــارات الفلســـفية والدينيـــة والأدبيـــة وأوجـــد مـــا يعـــرف 
بالتفكيك الذي يقوم على أساس حرية الرؤيا واستخلاص المعاني من النص إما جـديا أو هـزلا وإمـا حقيقـة أو تمثـيلا 

  )3( .غوس 
للوصــول إلى فكــر مركــزي جديــد قــائم فدريــدا هــاجم الفكــر الغــربي وحــاول تقويضــه 

مهمـــا يكـــن مـــن تعقيـــد معـــاني اللوغـــوس فـــإن تســـميتى الصـــوتي والحضـــور هيمنتـــا علـــى اســـتخداماته الفلســـفية 
نية،إذ وقع حسـب دريـدا كـل مـن سوسـير وهوسـرل،هيغل 
وهيــدغر بــل حــتى جــاك لاكــان تحــت تــأثير بنيــة اللوغــوس الإغريقيــة مكــررين بنيــة الــدعوى الأفلاطونيــة والأرســطية إذ 
جمــيعهم ينزعــون نحــو أولويــة الصــوت الملفــوظ علــى الكتابــة وــذا فجمــيعهم يتمركــزون لفظيا،ولــذلك فســواء دعــوا إلى 
بالعقــل أو بــالروح أو بــالوعي أو الهويــة،فإنما هــم يــدعون إلى صــيغة مــن صــيغ الحضــور أي حضــور المــدلول 

  )4(. وبالتالي فهم يدعون إلى تبني صيغة مؤكدة من صيغ اللوغوس والتمركز حوله
فاللوغوس بداية يعني ماهية الشيء كمـا يعـني في الدرجـة الثانيـة،فهمنا الخـاص لهـذه الماهيـة وفي الدرجـة الثالثـة 

  . يصبح اللوغوس ما نقوله لفظا فهو متعلق ومتوقف على فهم ماهية الشيء لفظا

.136،ص2003،الشركة المصرية العالمية للنشر أونجمان،مصر،
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من الكيانات الميتافيزيقية التي احتلت مركز )الكلام المنطوق أو(بمعنى الكلمة أو الفكر 
   )1( .الصدارة في شتى المذاهب الفلسفية 

فالحقيقـــة في نظـــر الفلســـفة الغربيـــة القائمـــة علـــى ســـلطة حضـــور الكـــلام أو العقـــل لـــن تتـــوفر إلا إذا كـــا
خطــاب يحــاكي اللوغــوس ويخضــع لــه،فاللوغوس يعتــبر أصــل الحضــور،إلا أن اللوغــوس في حــد ذاتــه لا بــد لــه مــن أب 

...إن أصل اللوغوس هو أبوه"وإلا سيتحول إلى مجرد كتابة يقول دريدا
ولــئن كــان ثمــة مجازيــة ...مــن دون أبيــه لا يعــود بالــذات ســوى كتابــة 

المفردة الأولى التي كانت تبدو هي الأكثر ألفة،ستتلقى مع ذلك معناها من المفردة الثانية أكثر ممـا تعطيهـا 
                          )2(" لألفة الأولى دائما علاقة تساكن مع اللوغوس

بثـــورة علـــى مركزيـــة اللوغـــوس الغربيـــة وجميــع التيـــارات الفلســـفية والدينيـــة والأدبيـــة وأوجـــد مـــا يعـــرف  قــام دريـــدا
بالتفكيك الذي يقوم على أساس حرية الرؤيا واستخلاص المعاني من النص إما جـديا أو هـزلا وإمـا حقيقـة أو تمثـيلا 

غوس وتحرير حركية الذهن مع النص  طالما استبعدت فكرة الإحالة إلى اللو 
فدريــدا هــاجم الفكــر الغــربي وحــاول تقويضــه  والتمركــز يمثــل روح التفكيكيــة،

مهمـــا يكـــن مـــن تعقيـــد معـــاني اللوغـــوس فـــإن تســـميتى الصـــوتي والحضـــور هيمنتـــا علـــى اســـتخداماته الفلســـفية 
نية،إذ وقع حسـب دريـدا كـل مـن سوسـير وهوسـرل،هيغل والفكرية،حتى لدى المفكرين الذين ينكرون الإيحاءات الدي

وهيــدغر بــل حــتى جــاك لاكــان تحــت تــأثير بنيــة اللوغــوس الإغريقيــة مكــررين بنيــة الــدعوى الأفلاطونيــة والأرســطية إذ 
جمــيعهم ينزعــون نحــو أولويــة الصــوت الملفــوظ علــى الكتابــة وــذا فجمــيعهم يتمركــزون لفظيا،ولــذلك فســواء دعــوا إلى 
بالعقــل أو بــالروح أو بــالوعي أو الهويــة،فإنما هــم يــدعون إلى صــيغة مــن صــيغ الحضــور أي حضــور المــدلول 

وبالتالي فهم يدعون إلى تبني صيغة مؤكدة من صيغ اللوغوس والتمركز حوله
فاللوغوس بداية يعني ماهية الشيء كمـا يعـني في الدرجـة الثانيـة،فهمنا الخـاص لهـذه الماهيـة وفي الدرجـة الثالثـة 

يصبح اللوغوس ما نقوله لفظا فهو متعلق ومتوقف على فهم ماهية الشيء لفظا
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بمعنى الكلمة أو الفكر 
الصدارة في شتى المذاهب الفلسفية 

فالحقيقـــة في نظـــر الفلســـفة الغربيـــة القائمـــة علـــى ســـلطة حضـــور الكـــلام أو العقـــل لـــن تتـــوفر إلا إذا كـــا
خطــاب يحــاكي اللوغــوس ويخضــع لــه،فاللوغوس يعتــبر أصــل الحضــور،إلا أن اللوغــوس في حــد ذاتــه لا بــد لــه مــن أب 

وإلا سيتحول إلى مجرد كتابة يقول دريدا
مــن دون أبيــه لا يعــود بالــذات ســوى كتابــة 

المفردة الأولى التي كانت تبدو هي الأكثر ألفة،ستتلقى مع ذلك معناها من المفردة الثانية أكثر ممـا تعطيهـا 
لألفة الأولى دائما علاقة تساكن مع اللوغوس

قــام دريـــدا
بالتفكيك الذي يقوم على أساس حرية الرؤيا واستخلاص المعاني من النص إما جـديا أو هـزلا وإمـا حقيقـة أو تمثـيلا 

وتحرير حركية الذهن مع النص  طالما استبعدت فكرة الإحالة إلى اللو 
والتمركــز يمثــل روح التفكيكيــة،

  .عليه
مهمـــا يكـــن مـــن تعقيـــد معـــاني اللوغـــوس فـــإن تســـميتى الصـــوتي والحضـــور هيمنتـــا علـــى اســـتخداماته الفلســـفية 

والفكرية،حتى لدى المفكرين الذين ينكرون الإيحاءات الدي
وهيــدغر بــل حــتى جــاك لاكــان تحــت تــأثير بنيــة اللوغــوس الإغريقيــة مكــررين بنيــة الــدعوى الأفلاطونيــة والأرســطية إذ 
جمــيعهم ينزعــون نحــو أولويــة الصــوت الملفــوظ علــى الكتابــة وــذا فجمــيعهم يتمركــزون لفظيا،ولــذلك فســواء دعــوا إلى 

بالعقــل أو بــالروح أو بــالوعي أو الهويــة،فإنما هــم يــدعون إلى صــيغة مــن صــيغ الحضــور أي حضــور المــدلول الاهتمــام 
وبالتالي فهم يدعون إلى تبني صيغة مؤكدة من صيغ اللوغوس والتمركز حوله

فاللوغوس بداية يعني ماهية الشيء كمـا يعـني في الدرجـة الثانيـة،فهمنا الخـاص لهـذه الماهيـة وفي الدرجـة الثالثـة 
يصبح اللوغوس ما نقوله لفظا فهو متعلق ومتوقف على فهم ماهية الشيء لفظا
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التفكيكيـــة وكـــذلك مـــن الأفكـــار الـــتى أســـس 

إن الفلسفة من أفلاطون إلى هيغـل هـي فلسـفة الحضـور ونعـني بـذلك أن الـوعي لا يعـترف إلا بمـا هـو حاضـر 
الإنســان هــو مركــز لديــه فيتخــذ شــكل الدلالــة والمعــنى والقــانون والهويــة،فيتطابق هكــذا مــع مقولاتــه ممــا يعــني أن فكــر 

الكـــون،غير أن الانقـــلاب الـــذي حصـــل في صـــف الفلســـفة منـــذ هيـــدغر ومنـــه انطلـــق دريـــدا يقـــول بفلســـفة الغيـــاب 
  )1( .الفلسفة التى تقول بالآخر المغاير الذي لا يفتأ ينأى عبر سيرورة الاختلاف 

الاخـتلاف وهـذا مـا أثـار جـاك تحدثت عـن الاخـتلاف بصـفته حضـورا وأهملـت الغيـاب في 

ــتى يمكــن القــول أــا تحــدد مفهــوم الاخــتلاف فهــو  إذ يصــعب وإن لم نقــل يســتحيل إيجــاد العبــارات الوافيــة ال

يفيد التغاير والأخر يفيد الإرجاء لأنه لاحظ أن كلمة 

تجسد الحضور،إذ تفيد معنى واحد وهو التمايز لذا اقترح تعديلا في كتاباا بحيث تفيد المعنين   
.différanceفصارت

قضية  حيث  ورد  دحض  مقولة  غموض  الكتابة  وتقويض  مقولة  وضوح  اللفظ  وحضوره  كما  يؤكد  أيضا

بيـة كرسـتها الفلسـفة الغر   الـتي) الـدال والمـدلول
ــأن  وأكــدها دي سوســير،فالإرجاء والاخــتلاف مــن العلامــات اللغويــة فدريــدا لا يختلــف عــن دي سوســير في إقــراره ب

  اللغة سكنها الاختلاف،إلا أنه يتميز عنه حيث جعل الاختلاف لعبة للكلام والكتابة على حد سواء 
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Différance الاختلاف المرجئ
التفكيكيـــة وكـــذلك مـــن الأفكـــار الـــتى أســـس تعـــد مقولـــة الاخـــتلاف إحـــدى المرتكـــزات الأساســـية للمنهجيـــة 

  .عليها دريدا مقولته حول الحضور والغياب 
إن الفلسفة من أفلاطون إلى هيغـل هـي فلسـفة الحضـور ونعـني بـذلك أن الـوعي لا يعـترف إلا بمـا هـو حاضـر 

لديــه فيتخــذ شــكل الدلالــة والمعــنى والقــانون والهويــة،فيتطابق هكــذا مــع مقولاتــه ممــا يعــني أن فكــر 
الكـــون،غير أن الانقـــلاب الـــذي حصـــل في صـــف الفلســـفة منـــذ هيـــدغر ومنـــه انطلـــق دريـــدا يقـــول بفلســـفة الغيـــاب 

الفلسفة التى تقول بالآخر المغاير الذي لا يفتأ ينأى عبر سيرورة الاختلاف 
تحدثت عـن الاخـتلاف بصـفته حضـورا وأهملـت الغيـاب في فالميتافيزيقا الغربية 

  .دريدا حيث قامت التفكيكية عنده على نقض ميتافيزيقا الحضور 
ــتى يمكــن القــول أــا تحــدد مفهــوم الاخــتلاف فهــو  إذ يصــعب وإن لم نقــل يســتحيل إيجــاد العبــارات الوافيــة ال

ا منهجيا ً   )2(. ليس مفهوما ولا مقولة ولا كلمة ولا إجراء
 :نوعانفالاختلاف عند التفكيكية 

Différance "é  يفيد التغاير والأخر يفيد الإرجاء لأنه لاحظ أن كلمة  "اختلاف مع الإبقاء على حرف

تجسد الحضور،إذ تفيد معنى واحد وهو التمايز لذا اقترح تعديلا في كتاباا بحيث تفيد المعنين    Différance
فصارت  eبالحرفa في نفس الوقت فاستبدل الحرف) الاختلاف والإرجاء

حيث  ورد  دحض  مقولة  غموض  الكتابة  وتقويض  مقولة  وضوح  اللفظ  وحضوره  كما  يؤكد  أيضا
 )3(

الـدال والمـدلول(فجاك دريدا يجعل من الإرجاء منفذا يتخلص به من الثنائيـة 
ــأن  وأكــدها دي سوســير،فالإرجاء والاخــتلاف مــن العلامــات اللغويــة فدريــدا لا يختلــف عــن دي سوســير في إقــراره ب

اللغة سكنها الاختلاف،إلا أنه يتميز عنه حيث جعل الاختلاف لعبة للكلام والكتابة على حد سواء 
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 الاختلاف المرجئ 
تعـــد مقولـــة الاخـــتلاف إحـــدى المرتكـــزات الأساســـية للمنهجيـــة 

عليها دريدا مقولته حول الحضور والغياب 
إن الفلسفة من أفلاطون إلى هيغـل هـي فلسـفة الحضـور ونعـني بـذلك أن الـوعي لا يعـترف إلا بمـا هـو حاضـر 

لديــه فيتخــذ شــكل الدلالــة والمعــنى والقــانون والهويــة،فيتطابق هكــذا مــع مقولاتــه ممــا يعــني أن فكــر 
الكـــون،غير أن الانقـــلاب الـــذي حصـــل في صـــف الفلســـفة منـــذ هيـــدغر ومنـــه انطلـــق دريـــدا يقـــول بفلســـفة الغيـــاب 

الفلسفة التى تقول بالآخر المغاير الذي لا يفتأ ينأى عبر سيرورة الاختلاف 
فالميتافيزيقا الغربية 

دريدا حيث قامت التفكيكية عنده على نقض ميتافيزيقا الحضور 
ــتى يمكــن القــول أــا تحــدد مفهــوم الاخــتلاف فهــو  إذ يصــعب وإن لم نقــل يســتحيل إيجــاد العبــارات الوافيــة ال

ا منهجيا ً ليس مفهوما ولا مقولة ولا كلمة ولا إجراء
فالاختلاف عند التفكيكية 

اختلاف مع الإبقاء على حرف- 1  

Différance 
الاختلاف والإرجاء(   

حيث  ورد  دحض  مقولة  غموض  الكتابة  وتقويض  مقولة  وضوح  اللفظ  وحضوره  كما  يؤكد  أيضا
  .خطر الكتابة

فجاك دريدا يجعل من الإرجاء منفذا يتخلص به من الثنائيـة   
ــأن  وأكــدها دي سوســير،فالإرجاء والاخــتلاف مــن العلامــات اللغويــة فدريــدا لا يختلــف عــن دي سوســير في إقــراره ب

اللغة سكنها الاختلاف،إلا أنه يتميز عنه حيث جعل الاختلاف لعبة للكلام والكتابة على حد سواء 
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ة هـذا  يكـون كـل معـنى مــؤجلا فالكلمـات تتميـز بـاختلاف كـل منهـا عــن الكلمـة الأخـرى وطبقـا لمفهـوم اللغــ
  )1( .بشكل لا ائي،فكل كلمة في اللغة تقودنا إلى أخرى في النظام الدلالي 
إن الاخـتلاف لا يعـود ببسـاطة لا إلـى :"فالاختلاف عند دريدا هو فعالية حرة غير مقيدة،ويوجز تعريفه لها بالقول

  )2( ." أول الشروط لظهور المعنى

الأثر في المبدأ الأساسي للكتابة،التى لا هي فضائية ولا زمانية،لكنها تحيل علـى المعـيش وتكـون 
  )3(. الأصل المطلق للمعنى ومفهوم الأثر يعتبر كأصل للمعنى عامة،دون أن يكون معنى

والـذي لا يمكـن تحديـده عـن طريـق العلامة،الدلالـة والأثر،فـأي علامـة دائمـا يسـبقها 
أثر علامة أخرى مما يبين لنا بأا ليست هي الأصل في كـل الأحـوال،أي اـا المعـاني السـابقة تتـأثر بالمعـاني اللاحقـة 

،فــالأثر هــو مفهــوم يــدخل إلى علــم الأدب أهميــة كبــيرة كقاعــدة للفهــم 

الجملة وتبرز القيمة الشاعرية للنص،ويقـوم  الإشارة

كـــذلك الحـــال مـــع الشـــعر فهـــو   الأثـــرســـابق علـــى النص،فـــالنص لا يكتـــب إلا مـــن أجـــل 
يكتب للإحداث الأثر،فالأثر إرجاء للحضور وعمـل للاخـتلاف لا يكـون إلا مـن خـلال كتابـة تسـمح المحـو وإعـادة 

  .التدوين والقراءة وإعادة القراءة فهو لا يعني الحضور ولا الغياب فهو يلعب على كل الأحبال
نــص أدبي مــا والقــراءة الجمعيــة لهــا تــأويلات متعــددة لنص،عــبر 


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فالكلمـات تتميـز بـاختلاف كـل منهـا عــن الكلمـة الأخـرى وطبقـا لمفهـوم اللغــ
بشكل لا ائي،فكل كلمة في اللغة تقودنا إلى أخرى في النظام الدلالي 
فالاختلاف عند دريدا هو فعالية حرة غير مقيدة،ويوجز تعريفه لها بالقول

أول الشروط لظهور المعنىالتاريخ ولا إلى البنية فالاختلاف يوجد في اللغة ليكون 
  :القراءة والأثر 

الأثر في المبدأ الأساسي للكتابة،التى لا هي فضائية ولا زمانية،لكنها تحيل علـى المعـيش وتكـون  يحدد دريدا
الأصل المطلق للمعنى ومفهوم الأثر يعتبر كأصل للمعنى عامة،دون أن يكون معنى

والـذي لا يمكـن تحديـده عـن طريـق العلامة،الدلالـة والأثر،فـأي علامـة دائمـا يسـبقها فالأثر هـو ذلـك الآخـر الغائـب 
أثر علامة أخرى مما يبين لنا بأا ليست هي الأصل في كـل الأحـوال،أي اـا المعـاني السـابقة تتـأثر بالمعـاني اللاحقـة 

  .والكلمات تحمل أثر الكلمات التي سبقتها 
،فــالأثر هــو مفهــوم يــدخل إلى علــم الأدب أهميــة كبــيرة كقاعــدة للفهــم فــالنص لا يكتــب إلا مــن أجــل الأثر

  )4( .النقدي تضاهي قواعد الصوتيم والعلاقة واعتباطية الإشارة
الإشارةوذلك يتم عندما تتصدر )الكتابة(والأثر هو التشكيل الناتج عن 
  )5( . الأولىبح الكتابة ذات القيمة النص بتصدر الظاهرة اللغوية فتص

ســـابق علـــى النص،فـــالنص لا يكتـــب إلا مـــن أجـــل  الأثـــروبالتـــالي يعتـــبر 
يكتب للإحداث الأثر،فالأثر إرجاء للحضور وعمـل للاخـتلاف لا يكـون إلا مـن خـلال كتابـة تسـمح المحـو وإعـادة 

التدوين والقراءة وإعادة القراءة فهو لا يعني الحضور ولا الغياب فهو يلعب على كل الأحبال
نــص أدبي مــا والقــراءة الجمعيــة لهــا تــأويلات متعــددة لنص،عــبر أمــا القــراءة فهــي فــك الكــود والحــبر المكتــوب وتأويــل 

  )6( .مستويات مجازية غالبا

                                        
.52التفكيكية إرادة الاختلاف وسلطة العقل،ص:

.86معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،ص
.
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فالكلمـات تتميـز بـاختلاف كـل منهـا عــن الكلمـة الأخـرى وطبقـا لمفهـوم اللغــ
بشكل لا ائي،فكل كلمة في اللغة تقودنا إلى أخرى في النظام الدلالي 
فالاختلاف عند دريدا هو فعالية حرة غير مقيدة،ويوجز تعريفه لها بالقول

التاريخ ولا إلى البنية فالاختلاف يوجد في اللغة ليكون 
القراءة والأثر 

يحدد دريدا  
الأصل المطلق للمعنى ومفهوم الأثر يعتبر كأصل للمعنى عامة،دون أن يكون معنى

فالأثر هـو ذلـك الآخـر الغائـب 
أثر علامة أخرى مما يبين لنا بأا ليست هي الأصل في كـل الأحـوال،أي اـا المعـاني السـابقة تتـأثر بالمعـاني اللاحقـة 

والكلمات تحمل أثر الكلمات التي سبقتها 
فــالنص لا يكتــب إلا مــن أجــل الأثر  

النقدي تضاهي قواعد الصوتيم والعلاقة واعتباطية الإشارة
والأثر هو التشكيل الناتج عن 
النص بتصدر الظاهرة اللغوية فتص

وبالتـــالي يعتـــبر 
يكتب للإحداث الأثر،فالأثر إرجاء للحضور وعمـل للاخـتلاف لا يكـون إلا مـن خـلال كتابـة تسـمح المحـو وإعـادة 

التدوين والقراءة وإعادة القراءة فهو لا يعني الحضور ولا الغياب فهو يلعب على كل الأحبال
أمــا القــراءة فهــي فــك الكــود والحــبر المكتــوب وتأويــل 

مستويات مجازية غالبا
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جــــاك دريـــــدا يـــــرفض التقابـــــل النظـــــري بـــــين الـــــدال والمـــــدلول،بمعنى العلاقـــــة ودلالاـــــا ذات الأبعـــــاد الاتفاقيـــــة 
  .إشارة أودراسة النص على اعتباره نظم في أنساق العلامات المتوالدة سواء رمز 

وأهميته على أنه هـو محـور النظـر حيـث قـال دريـدا لا وجـود للشـيء 

فدريدا ينفي وجود سياق خارجي يضمن لنا حقيقة معنى النص،لكن الأمـر لا يتعلـق ببـتر الـنص عـن ظـروف  
لنص يتضـــــمن كـــــل الأحـــــوال الاقتصادية،السياســـــية 

  .الاجتماعية،التاريخية وكل الحالات الممكن تأثيرها على كتابة وقراءة أي نص
فـــالقراءة التشـــريحية قـــراءة حـــرة لكنهـــا نظاميـــة وجادة،فيهـــا يتوحـــد القـــديم المـــوروث وكـــل معطياتـــه مـــع الجديـــد 

  )1(نصوص ويتضمن مالا يحصى من النصوص
فالتفكيكية عند جاك دريدا تسـعى لاكتشـاف مـالم يلحظـه الكاتـب في لغتـه،فإذا كـان الكاتـب عـرض للتشـريح فـإن 

لحضــور بغيــاب ظــل الفكــر الغــربي يــدعو غلــى عــودة ابديــة للــنص لــدال لا يحــافظ علــى حضــوره وإنمــا يهــدد ا
ه في قــراءة الــنص وفقــا لمركزيــة لقــراءة النصــوص والــذي يتمثــل أســلوب

اللوغوس الميتافيزيقي الغربي وقراءة النص مع تغيير أساس القراءة حيث يظهـر للـنص تعـارض وذلـك لتعـدد النصـوص 
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جــــاك دريـــــدا يـــــرفض التقابـــــل النظـــــري بـــــين الـــــدال والمـــــدلول،بمعنى العلاقـــــة ودلالاـــــا ذات الأبعـــــاد الاتفاقيـــــة 
دراسة النص على اعتباره نظم في أنساق العلامات المتوالدة سواء رمز  

وأهميته على أنه هـو محـور النظـر حيـث قـال دريـدا لا وجـود للشـيء )النص(حيث حاءت التشريحية لتأكد على قيمة 
  

فدريدا ينفي وجود سياق خارجي يضمن لنا حقيقة معنى النص،لكن الأمـر لا يتعلـق ببـتر الـنص عـن ظـروف  
لنص يتضـــــمن كـــــل الأحـــــوال الاقتصادية،السياســـــية كتابته،لكنـــــه يـــــرى أن خـــــارج الـــــنص يســـــجل دائمـــــا داخلـــــه فـــــا

الاجتماعية،التاريخية وكل الحالات الممكن تأثيرها على كتابة وقراءة أي نص
فـــالقراءة التشـــريحية قـــراءة حـــرة لكنهـــا نظاميـــة وجادة،فيهـــا يتوحـــد القـــديم المـــوروث وكـــل معطياتـــه مـــع الجديـــد 

نصوص ويتضمن مالا يحصى من النصوصالمبتكر،فالنص يقوم كرابطة ثقافية ينبثق من كل ال
فالتفكيكية عند جاك دريدا تسـعى لاكتشـاف مـالم يلحظـه الكاتـب في لغتـه،فإذا كـان الكاتـب عـرض للتشـريح فـإن 

  .القارئ معرض كذلك وكل قراءة تفكيكية معرضة للتفكيك 
الفكــر الغــربي يــدعو غلــى عــودة ابديــة للــنص لــدال لا يحــافظ علــى حضــوره وإنمــا يهــدد ا

لقــراءة النصــوص والــذي يتمثــل أســلوب مــؤجلا هــذا مــا جعــل دريــدا يضــع أســلوبا خاصــا
اللوغوس الميتافيزيقي الغربي وقراءة النص مع تغيير أساس القراءة حيث يظهـر للـنص تعـارض وذلـك لتعـدد النصـوص 

  .ريدا قراءة مزدوجةداخل النص الواحد مما يعني ان القراءة حسب د

                                        
.57الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية،ص:عبد االله محمد الغذامي
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جــــاك دريـــــدا يـــــرفض التقابـــــل النظـــــري بـــــين الـــــدال والمـــــدلول،بمعنى العلاقـــــة ودلالاـــــا ذات الأبعـــــاد الاتفاقيـــــة 
 الإنعاكسية أو

حيث حاءت التشريحية لتأكد على قيمة 
  .خارج النص 

فدريدا ينفي وجود سياق خارجي يضمن لنا حقيقة معنى النص،لكن الأمـر لا يتعلـق ببـتر الـنص عـن ظـروف  
كتابته،لكنـــــه يـــــرى أن خـــــارج الـــــنص يســـــجل دائمـــــا داخلـــــه فـــــا

الاجتماعية،التاريخية وكل الحالات الممكن تأثيرها على كتابة وقراءة أي نص
فـــالقراءة التشـــريحية قـــراءة حـــرة لكنهـــا نظاميـــة وجادة،فيهـــا يتوحـــد القـــديم المـــوروث وكـــل معطياتـــه مـــع الجديـــد 

المبتكر،فالنص يقوم كرابطة ثقافية ينبثق من كل ال
فالتفكيكية عند جاك دريدا تسـعى لاكتشـاف مـالم يلحظـه الكاتـب في لغتـه،فإذا كـان الكاتـب عـرض للتشـريح فـإن 

القارئ معرض كذلك وكل قراءة تفكيكية معرضة للتفكيك 
الفكــر الغــربي يــدعو غلــى عــودة ابديــة للــنص لــدال لا يحــافظ علــى حضــوره وإنمــا يهــدد ا

مــؤجلا هــذا مــا جعــل دريــدا يضــع أســلوبا خاصــا
اللوغوس الميتافيزيقي الغربي وقراءة النص مع تغيير أساس القراءة حيث يظهـر للـنص تعـارض وذلـك لتعـدد النصـوص 

داخل النص الواحد مما يعني ان القراءة حسب د
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 

إلى ان التفكيـــك لديـــه إســـتراتيجية مهمـــة في قـــراءة الـــنص الفلســـفي والنقـــدي والمعـــرفي وحـــتى 
  .الديني،ويرى بأن النصوص خاضعة لعمليات معقدة ناتجة عن علاقات النصوص المتحاورة مع بعضها 

فالنقد التفكيكي يمثل ثورة على البنيوية أولا وعلى الوضعية النقدية ثانيا،فنتشه يمثل الأساس الشامل والمتين لفلسـفة 
التفكيــك النقديــة،حيث أســهم في تحريــر الــدال مــن تبعتــه وقــد أخــذ دريــدا بمبــدأ ميتافيزيقــا نيتشــه الرامــي إلى تفكيــك 
وتقاليـده عـبر هيمنـة البنيـة عليه،أيضـا قـراءة المنـاطق 
الغيبيــة للنظــام النصــي مــع تــأثر دريــدا بتحلــيلات فرويد،ودراســة قــوة الفجــوات داخــل النصــوص ،فضــلا عــن تحليــل 

الكلمــة  التناقضــات الــتي تحتويهــا بنيــة النصــوص،ونظام الاختلافــات السوســيري ونقــده لميتافيزيقــا الحضــور أو مركزيــة
وظاهريـة هوسـرل  وبتبشيره بعلم العلامات ووصف العلاقة بين الدال والمدلول على أا علاقة اعتباطية غير ضـرورية،

ونظرتــه إلى فلســفة اللغــة والــدعوى إلى تحليــل الظــاهرة اللغويــة ونجــد مقــولات الهــدم الهيــد غريــة مــن خــلال عمليــة فــك 
عــنى المتعــدد في النصــوص وتفتيــت ميتافيزيقــا المعــنى والســعى نحــو  تغييــب 

ــأن المــنهج التفكيكــي عنــد دريــدا ا ــق مــن نيتشــه الإلــه بشــكل كامــل في مقاربــة النصــوص وتحليلهــا ويمكــن القــول ب نبث
معينة عن طريـق ،فوكو،دي سوسير فرويد ساعيا نحو تجاوز الميتافيزيقا الغربية بغية الوصول إلى حقائق 

المنهج التفكيكـي إلى الفكـر العـربي سـواء الفلاسـفة أو النقـاد العـرب وذلـك بتطبـيقهم 
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إلى ان التفكيـــك لديـــه إســـتراتيجية مهمـــة في قـــراءة الـــنص الفلســـفي والنقـــدي والمعـــرفي وحـــتى  يمكـــن التوصـــل
الديني،ويرى بأن النصوص خاضعة لعمليات معقدة ناتجة عن علاقات النصوص المتحاورة مع بعضها 

فالنقد التفكيكي يمثل ثورة على البنيوية أولا وعلى الوضعية النقدية ثانيا،فنتشه يمثل الأساس الشامل والمتين لفلسـفة 
التفكيــك النقديــة،حيث أســهم في تحريــر الــدال مــن تبعتــه وقــد أخــذ دريــدا بمبــدأ ميتافيزيقــا نيتشــه الرامــي إلى تفكيــك 

وتقاليـده عـبر هيمنـة البنيـة عليه،أيضـا قـراءة المنـاطق  الإنسـان لهـدم وتفتيت اللوغوس وتمزيق الذات على تبن
الغيبيــة للنظــام النصــي مــع تــأثر دريــدا بتحلــيلات فرويد،ودراســة قــوة الفجــوات داخــل النصــوص ،فضــلا عــن تحليــل 

التناقضــات الــتي تحتويهــا بنيــة النصــوص،ونظام الاختلافــات السوســيري ونقــده لميتافيزيقــا الحضــور أو مركزيــة
وبتبشيره بعلم العلامات ووصف العلاقة بين الدال والمدلول على أا علاقة اعتباطية غير ضـرورية،

ونظرتــه إلى فلســفة اللغــة والــدعوى إلى تحليــل الظــاهرة اللغويــة ونجــد مقــولات الهــدم الهيــد غريــة مــن خــلال عمليــة فــك 
عــنى المتعــدد في النصــوص وتفتيــت ميتافيزيقــا المعــنى والســعى نحــو  تغييــب ارتباطــات مركزيــة الفلســفة الغربيــة ووجــود الم

ــأن المــنهج التفكيكــي عنــد دريــدا ا الإلــه بشــكل كامــل في مقاربــة النصــوص وتحليلهــا ويمكــن القــول ب
،فوكو،دي سوسير فرويد ساعيا نحو تجاوز الميتافيزيقا الغربية بغية الوصول إلى حقائق هيدغر هوسرل

المنهج التفكيكـي إلى الفكـر العـربي سـواء الفلاسـفة أو النقـاد العـرب وذلـك بتطبـيقهم  انتقلجملة من الآليات،حيث 
  .المنهج على النص القرآني الديني بغية فهمه 


 

 

  :خلاصة
يمكـــن التوصـــل

الديني،ويرى بأن النصوص خاضعة لعمليات معقدة ناتجة عن علاقات النصوص المتحاورة مع بعضها 
فالنقد التفكيكي يمثل ثورة على البنيوية أولا وعلى الوضعية النقدية ثانيا،فنتشه يمثل الأساس الشامل والمتين لفلسـفة 
التفكيــك النقديــة،حيث أســهم في تحريــر الــدال مــن تبعتــه وقــد أخــذ دريــدا بمبــدأ ميتافيزيقــا نيتشــه الرامــي إلى تفكيــك 

وتفتيت اللوغوس وتمزيق الذات على تبن الإنسان
الغيبيــة للنظــام النصــي مــع تــأثر دريــدا بتحلــيلات فرويد،ودراســة قــوة الفجــوات داخــل النصــوص ،فضــلا عــن تحليــل 

التناقضــات الــتي تحتويهــا بنيــة النصــوص،ونظام الاختلافــات السوســيري ونقــده لميتافيزيقــا الحضــور أو مركزيــة
وبتبشيره بعلم العلامات ووصف العلاقة بين الدال والمدلول على أا علاقة اعتباطية غير ضـرورية،

ونظرتــه إلى فلســفة اللغــة والــدعوى إلى تحليــل الظــاهرة اللغويــة ونجــد مقــولات الهــدم الهيــد غريــة مــن خــلال عمليــة فــك 
ارتباطــات مركزيــة الفلســفة الغربيــة ووجــود الم

ــأن المــنهج التفكيكــي عنــد دريــدا ا الإلــه بشــكل كامــل في مقاربــة النصــوص وتحليلهــا ويمكــن القــول ب
هيدغر هوسرل

جملة من الآليات،حيث 
المنهج على النص القرآني الديني بغية فهمه 

 
 



ب حر ى  د  ل عن ك  لخل ية  لفل فية للت كي   ا

مصادر التفكيكية عند علي حرب :المبحث الأول   

تمشكلات النص الأنطولوجية : المبحث الثاني   

إستراتجيات القراءة : المبحث الثالث   
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  رافقــت مرحلـــة مــا بعــد الحداثـــة الــتيمــن مجموعــة النظريـــات الأدبيــة النقديــة والثقافيـــة 
مــن عــالم الأوهــام والأســاطير وتخليصــه مــن هيمنــة الميتافيزيقــا كمــا تعمــل 
علــى تقـــويض المقـــولات المركزيــة للفكـــر الغـــربي وإعـــادة النظــر في يقيناـــا عـــن طريــق التقـــويض والتشـــكيك والتشـــتيت 

تـتحكم  الـتيانـه العميقـة واسـتخلاص القواعـد اـردة والثنائيـات 
الميتافيزيقيـــة بــالمفهوم الســـلبي  الأوهــامفي توليــد النصــوص بمعـــنى أن التفكيــك جـــاء لقــراءة النصـــوص الفلســفية وتعريـــة 

فالتفكيكيـة بنـاء إبـداعي قـائم التقـويض والتشـتيت علـى الأمـل والمسـتقبل وإن كانـت 
تعتمـد علـى خطـوتين إجـرائتين  والـتيفإا انتشرت بكل أشكالها خاصة في العالم العـربي 

اللامتناهيـة وإعـادة تركيبهـا لـيس هما التفكيك التشريحي القائم على رصـد الاختلافـات والمتناقضـات والمعـاني المتعـددة 
في ثوابــت مقولاتيــة أو في شــكل قواعــد صــورية أو بينــات مجــردة كمــا تفعــل البنيويــة،بل تــتم إعــادة البنــاء عــن تقــويض  
كل الدلالات وتشتيتها تفكيكا،ويعد المفكر على حرب واحدا من المفكـرين الـذين يسـعون لوضـع الفكـر العـربي في 
لضرب من الزحزحة لجدار المفاهيم السائدة وإقامة حقـل جديـد مـن التصـورات لوضـع 

فكيــف بلــور فكريـة هـذا الفكــر في منـاخ مختلــف وقـادر علــى الإسـهام في إنتــاج فكـر بوســعه التعـاطي مــع مشــكلات 

ن المفكـرين بـأن الفكـر العـربي الـراهن يمـر بمـأزق حاد،وهـذا المـأزق هـو 
)1(الإنسان 

 

  مصـــطلحاته رمـــوزه، لغتـــه، ويصـــنعه، الإنســـان
  .طقوسه وخرافاته فجميع هذه االات ينصب عليها عمل النقد والتحليل 

عـن المعرفـة بنفســه حـق المعرفـة مـا يخلــط وعيـه بذاتـه مـن أوهــام 
المعــاني  مولــد الإنســانوشــبهات،وما ينطــوي عليــه تصــوره لهــا مــن الخــداع والغرور،فهــي تكشــف مــا يمكــن في أســاس 

والـذي أسـهم في  الإنسانوخالق التصورات والمنفرد بميزة الوعي،وهذا الكشف الذي هو من ثمار النظر للحديث في 
وتعريتـــه في معرفـــة ذاته،فهـــذه التعريـــة تعـــبر عـــن نفســـه في هـــذا الاغـــتراب الـــذي يـــؤرق الـــذات 

.2012،بيروت،3942،مجلة الحوار المتمدن،العدد 
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  مصادر التفكيكية عند علي حرب الأول
مــن مجموعــة النظريـــات الأدبيــة النقديــة والثقافيـــة تعــد النظريــة التفكيكيـــة 

مــن عــالم الأوهــام والأســاطير وتخليصــه مــن هيمنــة الميتافيزيقــا كمــا تعمــل  الإنســانفالحركــة التفكيكيــة ــدف إلى تحريــر 
علــى تقـــويض المقـــولات المركزيــة للفكـــر الغـــربي وإعـــادة النظــر في يقيناـــا عـــن طريــق التقـــويض والتشـــكيك والتشـــتيت 

  .والتشريح والهدم والهدف من ذلك هو بناء قيم جديدة
انـه العميقـة واسـتخلاص القواعـد اـردة والثنائيـات فالتفكيكية نعني ا تشريح النص وتحديـد بني

في توليــد النصــوص بمعـــنى أن التفكيــك جـــاء لقــراءة النصـــوص الفلســفية وتعريـــة 
فالتفكيكيـة بنـاء إبـداعي قـائم التقـويض والتشـتيت علـى الأمـل والمسـتقبل وإن كانـت  والعـدمي للتقـويض والتفكيـك،

فإا انتشرت بكل أشكالها خاصة في العالم العـربي  أورباانتقلت التفكيكية من 
هما التفكيك التشريحي القائم على رصـد الاختلافـات والمتناقضـات والمعـاني المتعـددة 

في ثوابــت مقولاتيــة أو في شــكل قواعــد صــورية أو بينــات مجــردة كمــا تفعــل البنيويــة،بل تــتم إعــادة البنــاء عــن تقــويض  
كل الدلالات وتشتيتها تفكيكا،ويعد المفكر على حرب واحدا من المفكـرين الـذين يسـعون لوضـع الفكـر العـربي في 

لضرب من الزحزحة لجدار المفاهيم السائدة وإقامة حقـل جديـد مـن التصـورات لوضـع ذلك بممارسة ا 
هـذا الفكــر في منـاخ مختلــف وقـادر علــى الإسـهام في إنتــاج فكـر بوســعه التعـاطي مــع مشــكلات 

  على حرب المنهج التفكيكي في الفكر العربي؟
  :نبش الأصول

ن المفكـرين بـأن الفكـر العـربي الـراهن يمـر بمـأزق حاد،وهـذا المـأزق هـو إن على حرب يعتقد كما يعتقـد غـيره مـ
الإنسان ما دعاه إلى إعادة التعريف بالأشياء الأمر الذي يتطلب معرفة 

الإنســـانيعـــني كـــل مـــا يمارســـه  الأشـــياءكونـــه مركـــز   الإنســـانوبالتـــالي نقـــد هـــذا 
طقوسه وخرافاته فجميع هذه االات ينصب عليها عمل النقد والتحليل  معتقداته، تصوراته،

عـن المعرفـة بنفســه حـق المعرفـة مـا يخلــط وعيـه بذاتـه مـن أوهــام  الإنسـانكشـفت مـدى بعــد   الإنسـانإن علـوم 
وشــبهات،وما ينطــوي عليــه تصــوره لهــا مــن الخــداع والغرور،فهــي تكشــف مــا يمكــن في أســاس 

وخالق التصورات والمنفرد بميزة الوعي،وهذا الكشف الذي هو من ثمار النظر للحديث في 
وتعريتـــه في معرفـــة ذاته،فهـــذه التعريـــة تعـــبر عـــن نفســـه في هـــذا الاغـــتراب الـــذي يـــؤرق الـــذات  الإنســـان
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الأولالمبحث 
تعــد النظريــة التفكيكيـــة 

فالحركــة التفكيكيــة ــدف إلى تحريــر 
علــى تقـــويض المقـــولات المركزيــة للفكـــر الغـــربي وإعـــادة النظــر في يقيناـــا عـــن طريــق التقـــويض والتشـــكيك والتشـــتيت 

والتشريح والهدم والهدف من ذلك هو بناء قيم جديدة
فالتفكيكية نعني ا تشريح النص وتحديـد بني

في توليــد النصــوص بمعـــنى أن التفكيــك جـــاء لقــراءة النصـــوص الفلســفية وتعريـــة 
والعـدمي للتقـويض والتفكيـك،

انتقلت التفكيكية من 
هما التفكيك التشريحي القائم على رصـد الاختلافـات والمتناقضـات والمعـاني المتعـددة 

في ثوابــت مقولاتيــة أو في شــكل قواعــد صــورية أو بينــات مجــردة كمــا تفعــل البنيويــة،بل تــتم إعــادة البنــاء عــن تقــويض  
كل الدلالات وتشتيتها تفكيكا،ويعد المفكر على حرب واحدا من المفكـرين الـذين يسـعون لوضـع الفكـر العـربي في 

 موضع جديد،
هـذا الفكــر في منـاخ مختلــف وقـادر علــى الإسـهام في إنتــاج فكـر بوســعه التعـاطي مــع مشــكلات 

على حرب المنهج التفكيكي في الفكر العربي؟
نبش الأصول -1

إن على حرب يعتقد كما يعتقـد غـيره مـ
ما دعاه إلى إعادة التعريف بالأشياء الأمر الذي يتطلب معرفة 

وبالتـــالي نقـــد هـــذا 
تصوراته،، مفهوماته

إن علـوم 
وشــبهات،وما ينطــوي عليــه تصــوره لهــا مــن الخــداع والغرور،فهــي تكشــف مــا يمكــن في أســاس 

وخالق التصورات والمنفرد بميزة الوعي،وهذا الكشف الذي هو من ثمار النظر للحديث في 
الإنســـاناهتـــزاز صـــورة 
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الأوربيــة بمــا هــي ذات تتســم بــالنظرة النقديــة والــوعي المتصــف 

حيـث يمكـن  الإنسـانبعلـوم "فالذات الأوربية هي صاحبة التجربة التاريخية الحديثة التي انبثق عنهـا مـا يسـمى 
ر الــوعي هنــا الحــديث عــن بــزوغ وعــي نقــدي حــاد بــين العقــل الغــربي وذاتــه،وعي بليــغ حــد النفــي والتضــاد،نلمس أثــ

علــى صــعيد النظــر في الــذات وعلــى : لــدى أكثــر مــن مفكــر وفي ميــادين علميــة مختلفــة ونتبــين أثــره علــى الصــعيدين
صـــعيد النظـــر في الآخر،ويتجلـــى هـــذا الموقـــف النقـــدي الســـلبي في محـــاولات التفكـــير بالأصـــول الثقافيـــة والـــذهاب في 
تكونت في أذهان الغربيين أنفسهم وعن الآخر والعالم،ونعني به محـاولات البحـث عـن آثـار هـذه 

ونــبش جذورها،وتوضــيح مـــاتنطوي علــيهمن التمـــثلات و الاختلافــات، فهــذه المحـــاولات ليســت جديـــدة ولا 
في البحــث عــن أصــول أحكــام فرويــد  فوكــو،

  .فهذه الأعمال تستعيد من خلال قراءة جديدة،للتطورات الماورائية التي شهدها العالم منذ القدم
الأخلاقيــة أي في قيمــة  فهــي تســتعيدها علــى نحــو جــذري تخلصــها إلى تقــويض فلســفة الــوعي و التشــكيك في القــيم 

ـــة و الـــذات هـــي إعـــادة تشـــكيل للتبـــاين و  ـــوعي يســـاهم في اختفـــاء العلاقـــات الاجتماعي ال
الاختلاف لعل ما فعله نيتشه في البحث عـن أصـل الأخـلاق أي في الـذهاب إلى مـا يتعـدى مفهـومي الخـير و الشـر 
اللغـة الـتي يتحـدث ـا الغـرب عـن نفسـه حيـث حـاول الكثـير مـن المفكـرين البحـث 
في الــذات الغربيــة بــذلك و عــن طريــق البحــوث الــتي تحتــوي اللغــة الماورائيــة، و الكيانــات الوهميــة الــتي ظهرهــا المقــال 

وي عليـه العـالم مـن الفلسفي للحياة و هي تكـاد منعدمـة و مـا يـتم بـه الوجـود مـن الاخـتلاف و التشـتت، و مـا ينطـ

مــوت االله  حيــث مهــدت الســبيل "في الحقيقــة إن محــاولات فضــح الفكــر الميتــافيزيقي والــتي تمثــل عنــد نيتشــه 
دومـا في الفكـر الفلسـفي  الإنسـانمـن زاويـة المفارقـة والتعالي،فلقـد فهـم 

مــن خــلال ألوهيتــه وهــذه الرؤيــة للإنســان ،المرتبطــة بمفــاهيم الــوعي والذاتيــة والمثــل،هي الــتي تزعزعــت 

151.
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36 

الأوربيــة بمــا هــي ذات تتســم بــالنظرة النقديــة والــوعي المتصــف ية المعاصــرة والمقصــود علــى نحــو خــاص الــذات 
  .بالتشكيك والسلب 

فالذات الأوربية هي صاحبة التجربة التاريخية الحديثة التي انبثق عنهـا مـا يسـمى 
الحــديث عــن بــزوغ وعــي نقــدي حــاد بــين العقــل الغــربي وذاتــه،وعي بليــغ حــد النفــي والتضــاد،نلمس أثــ

لــدى أكثــر مــن مفكــر وفي ميــادين علميــة مختلفــة ونتبــين أثــره علــى الصــعيدين
صـــعيد النظـــر في الآخر،ويتجلـــى هـــذا الموقـــف النقـــدي الســـلبي في محـــاولات التفكـــير بالأصـــول الثقافيـــة والـــذهاب في 

تكونت في أذهان الغربيين أنفسهم وعن الآخر والعالم،ونعني به محـاولات البحـث عـن آثـار هـذه  التيماوراء المعارف 

ونــبش جذورها،وتوضــيح مـــاتنطوي علــيهمن التمـــثلات و الاختلافــات، فهــذه المحـــاولات ليســت جديـــدة ولا 
فوكــو، نيتشــه،:موضــوع اللحظــة الراهنــة، فلقــد بــدءها أعمــال مفكــرين أمثــال

  .الخلقية أو في البحث عن تأويل المفاهيم أو في الكشف عن المنطق
فهذه الأعمال تستعيد من خلال قراءة جديدة،للتطورات الماورائية التي شهدها العالم منذ القدم أللاشعور

فهــي تســتعيدها علــى نحــو جــذري تخلصــها إلى تقــويض فلســفة الــوعي و التشــكيك في القــيم 

  :أصل الأخلاق
ـــة و الـــذات هـــي إعـــادة تشـــكيل للتبـــاين و  بـــين بـــأن ـــوعي يســـاهم في اختفـــاء العلاقـــات الاجتماعي ال

الاختلاف لعل ما فعله نيتشه في البحث عـن أصـل الأخـلاق أي في الـذهاب إلى مـا يتعـدى مفهـومي الخـير و الشـر 
اللغـة الـتي يتحـدث ـا الغـرب عـن نفسـه حيـث حـاول الكثـير مـن المفكـرين البحـث  و ذلك بغية البحث عن جـذور

في الــذات الغربيــة بــذلك و عــن طريــق البحــوث الــتي تحتــوي اللغــة الماورائيــة، و الكيانــات الوهميــة الــتي ظهرهــا المقــال 
الفلسفي للحياة و هي تكـاد منعدمـة و مـا يـتم بـه الوجـود مـن الاخـتلاف و التشـتت، و مـا ينطـ

  .فراغ و فجـــــــــوات
في الحقيقــة إن محــاولات فضــح الفكــر الميتــافيزيقي والــتي تمثــل عنــد نيتشــه 

مـن زاويـة المفارقـة والتعالي،فلقـد فهـم  الإنسـانلزوال ذلك المفهوم التي يتناول عـبره 
مــن خــلال ألوهيتــه وهــذه الرؤيــة للإنســان ،المرتبطــة بمفــاهيم الــوعي والذاتيــة والمثــل،هي الــتي تزعزعــت  عــبر تســاميه،اي
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ية المعاصــرة والمقصــود علــى نحــو خــاص الــذات الإنســان
بالتشكيك والسلب 

فالذات الأوربية هي صاحبة التجربة التاريخية الحديثة التي انبثق عنهـا مـا يسـمى 
الحــديث عــن بــزوغ وعــي نقــدي حــاد بــين العقــل الغــربي وذاتــه،وعي بليــغ حــد النفــي والتضــاد،نلمس أثــ

لــدى أكثــر مــن مفكــر وفي ميــادين علميــة مختلفــة ونتبــين أثــره علــى الصــعيدين
صـــعيد النظـــر في الآخر،ويتجلـــى هـــذا الموقـــف النقـــدي الســـلبي في محـــاولات التفكـــير بالأصـــول الثقافيـــة والـــذهاب في 

ماوراء المعارف 
  )1( .المعارف

ونــبش جذورها،وتوضــيح مـــاتنطوي علــيهمن التمـــثلات و الاختلافــات، فهــذه المحـــاولات ليســت جديـــدة ولا 
موضــوع اللحظــة الراهنــة، فلقــد بــدءها أعمــال مفكــرين أمثــال

الخلقية أو في البحث عن تأويل المفاهيم أو في الكشف عن المنطق
أللاشعور

فهــي تســتعيدها علــى نحــو جــذري تخلصــها إلى تقــويض فلســفة الــوعي و التشــكيك في القــيم 
  .القيم

أصل الأخلاقنيتشه 
بـــين بـــأن حيـــث

الاختلاف لعل ما فعله نيتشه في البحث عـن أصـل الأخـلاق أي في الـذهاب إلى مـا يتعـدى مفهـومي الخـير و الشـر 
و ذلك بغية البحث عن جـذور

في الــذات الغربيــة بــذلك و عــن طريــق البحــوث الــتي تحتــوي اللغــة الماورائيــة، و الكيانــات الوهميــة الــتي ظهرهــا المقــال 
الفلسفي للحياة و هي تكـاد منعدمـة و مـا يـتم بـه الوجـود مـن الاخـتلاف و التشـتت، و مـا ينطـ

فراغ و فجـــــــــوات
في الحقيقــة إن محــاولات فضــح الفكــر الميتــافيزيقي والــتي تمثــل عنــد نيتشــه 

لزوال ذلك المفهوم التي يتناول عـبره 
عــبر تســاميه،اي
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والـذات ومـا تحجبــه  الــوعيمـع بـروز فكــر يتوغـل إلى أبعـد ممــا تقولـه لغـة الماورائيــات والخلقيـات إلى مـا تخفيــه عـن أمـر 
ســلطة والأحكــام المســبقة الــتي تكمــن في نشــأة القيمــة 

 الأشـــياءالخلقيـــة والمركـــب اللاشـــعوري الـــذي يولـــد الشـــعور،فنحن إزاء ضـــرب مـــن قيـــام تفكـــير منطلقـــة عـــدم تطـــابق 
والكلمــات ووجــود مســافة بــين الحقيقــة ونفســها،وتنافر المعــاني أو تفاضــل الدلالات،لــذا فــان القــراءة الــتي يكتشـــف 

  )1( .التفكير تعتبر أن كل نص ينطوي على فراغ ما،وأن كل قول هو ضرب من التستر
إلى البحث في الآليات والشروط والقواعد الـتي 
تولد المعنى من اللامعنى وإلى كيفية إنتاج الذاتيـة مـن الفـوارق،وإلى تبيـان كيـف ينسـج الكـلام مـن الأخطـاء والهفـوات 

بغـي أن يفهـم بالبحـث عـن وكيف يغالب السوي اللاسوي وكيف يتأكد الحضور من النقص والغياب ومن هنـا لا ين
الأصول بحسب مافعله نيتشه التفتيش عن أصل أول صـدرت عنـه الأشـياء،أو عـن جـوهر صـافي ينبغـي جـلاؤه بمعـنى 

فالأصــل لا يعــني هــــنا مــن أيــن صــدرت الأشــياء بــــل وكيــــف صــدرت وتكونــــت هــذا مــا أوضــحه هيــدغر في 

ـــــب وكـــــل أصـــــل هـــــو  ـــــة،فكل بدايـــــة هـــــي تركي أو علـــــم الأصـــــول يبحـــــث عـــــن بداي
اشــتقاق،وكل ماهيــة هــي تشــكيل،فالمعنى هــو اســتعادة والقــراءة هــي تأويل،والحقيقــة ليســت في النهايــة ســوى مــا نقــوم 

تلافهــا،فليس لكــي الماورائيــة علــى اخ الأشــكال
 الأشــكالهــذه  أنيردهــا إلى معــنى واحــد أو يحيلهــا إلى أصــل أول،بــل لكــي يقــف علــى كيفيــة انبثاقهــا وتكوا،ذلــك 

ـــيس ثمـــة مـــن تأويـــل ـــائي للحقيقة،فالحقيقـــة ســـيل مـــن  ـــأويلات متلاحقـــة ول هـــي أشـــكال اشـــتقاقية أو بمعـــنى أدق ت

قـــد افتـــتح علـــم الأصـــول،فإن أثريـــات المعرفـــة الـــتي يعتـــبر فوكـــو رائـــدها اليـــوم،فهي تنقيـــب عـــن 
وفي الحقيقــة أن مباحــث فوكــو في الجنــون والمــرض والجــنس والعقــاب هــي 

هـذه الحفريـات تمثـل بحـق أثريـات بمثابة حفريات دقيقة وذهلـة في الأسـس الـتي إنبنـت عليهـا الحضـارة الغربيـة الحديثة،و 

.61،ص1،2007والتوزيع،بيروت،ط
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مـع بـروز فكــر يتوغـل إلى أبعـد ممــا تقولـه لغـة الماورائيــات والخلقيـات إلى مـا تخفيــه عـن أمـر 
ســلطة والأحكــام المســبقة الــتي تكمــن في نشــأة القيمــة تغفلهــا قــوانين ال الــتيمــن حقيقــة العقــل والكينونــة إلى المصــلحة 

الخلقيـــة والمركـــب اللاشـــعوري الـــذي يولـــد الشـــعور،فنحن إزاء ضـــرب مـــن قيـــام تفكـــير منطلقـــة عـــدم تطـــابق 
والكلمــات ووجــود مســافة بــين الحقيقــة ونفســها،وتنافر المعــاني أو تفاضــل الدلالات،لــذا فــان القــراءة الــتي يكتشـــف 

التفكير تعتبر أن كل نص ينطوي على فراغ ما،وأن كل قول هو ضرب من التستر عنها الضرب من
إلى البحث في الآليات والشروط والقواعد الـتي :النص وتتجه إلى معرفة مالا يقوله فهي قراءة تقوم على فضح

تولد المعنى من اللامعنى وإلى كيفية إنتاج الذاتيـة مـن الفـوارق،وإلى تبيـان كيـف ينسـج الكـلام مـن الأخطـاء والهفـوات 
وكيف يغالب السوي اللاسوي وكيف يتأكد الحضور من النقص والغياب ومن هنـا لا ين

الأصول بحسب مافعله نيتشه التفتيش عن أصل أول صـدرت عنـه الأشـياء،أو عـن جـوهر صـافي ينبغـي جـلاؤه بمعـنى 
  )2(. الخروج والكشف عنها

فالأصــل لا يعــني هــــنا مــن أيــن صــدرت الأشــياء بــــل وكيــــف صــدرت وتكونــــت هــذا مــا أوضــحه هيــدغر في 
 .)3(  
ـــــ ـــــب وكـــــل أصـــــل هـــــو  الأصـــــولياتت وإن كان ـــــة،فكل بدايـــــة هـــــي تركي أو علـــــم الأصـــــول يبحـــــث عـــــن بداي

اشــتقاق،وكل ماهيــة هــي تشــكيل،فالمعنى هــو اســتعادة والقــراءة هــي تأويل،والحقيقــة ليســت في النهايــة ســوى مــا نقــوم 
الأشــكالينظــر في تــاريخ  الأصــولوإنمــا كــان عــالم  بإعــادة تشــكيله أو تأويلــه،

يردهــا إلى معــنى واحــد أو يحيلهــا إلى أصــل أول،بــل لكــي يقــف علــى كيفيــة انبثاقهــا وتكوا،ذلــك 
ـــيس ثمـــة مـــن تأويـــل ـــائي للحقيقة،فالحقيقـــة ســـيل مـــن  ـــأويلات متلاحقـــة ول هـــي أشـــكال اشـــتقاقية أو بمعـــنى أدق ت

  

:    
قـــد افتـــتح علـــم الأصـــول،فإن أثريـــات المعرفـــة الـــتي يعتـــبر فوكـــو رائـــدها اليـــوم،فهي تنقيـــب عـــن  إذا كـــان نيتشـــه

وفي الحقيقــة أن مباحــث فوكــو في الجنــون والمــرض والجــنس والعقــاب هــي  الإنســانالأصــول الــتي قامــت عليهــا علــوم 
بمثابة حفريات دقيقة وذهلـة في الأسـس الـتي إنبنـت عليهـا الحضـارة الغربيـة الحديثة،و 
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مـع بـروز فكــر يتوغـل إلى أبعـد ممــا تقولـه لغـة الماورائيــات والخلقيـات إلى مـا تخفيــه عـن أمـر 
مــن حقيقــة العقــل والكينونــة إلى المصــلحة 

الخلقيـــة والمركـــب اللاشـــعوري الـــذي يولـــد الشـــعور،فنحن إزاء ضـــرب مـــن قيـــام تفكـــير منطلقـــة عـــدم تطـــابق 
والكلمــات ووجــود مســافة بــين الحقيقــة ونفســها،وتنافر المعــاني أو تفاضــل الدلالات،لــذا فــان القــراءة الــتي يكتشـــف 

عنها الضرب من
فهي قراءة تقوم على فضح

تولد المعنى من اللامعنى وإلى كيفية إنتاج الذاتيـة مـن الفـوارق،وإلى تبيـان كيـف ينسـج الكـلام مـن الأخطـاء والهفـوات 
وكيف يغالب السوي اللاسوي وكيف يتأكد الحضور من النقص والغياب ومن هنـا لا ين

الأصول بحسب مافعله نيتشه التفتيش عن أصل أول صـدرت عنـه الأشـياء،أو عـن جـوهر صـافي ينبغـي جـلاؤه بمعـنى 
الخروج والكشف عنها

فالأصــل لا يعــني هــــنا مــن أيــن صــدرت الأشــياء بــــل وكيــــف صــدرت وتكونــــت هــذا مــا أوضــحه هيــدغر في 
. قراءته لنيتشه

ـــــ وإن كان
اشــتقاق،وكل ماهيــة هــي تشــكيل،فالمعنى هــو اســتعادة والقــراءة هــي تأويل،والحقيقــة ليســت في النهايــة ســوى مــا نقــوم 

بإعــادة تشــكيله أو تأويلــه،
يردهــا إلى معــنى واحــد أو يحيلهــا إلى أصــل أول،بــل لكــي يقــف علــى كيفيــة انبثاقهــا وتكوا،ذلــك 

ـــيس ثمـــة مـــن تأويـــل ـــائي للحقيقة،فالحقيقـــة ســـيل مـــن  ـــأويلات متلاحقـــة ول هـــي أشـــكال اشـــتقاقية أو بمعـــنى أدق ت
  .)4(التأويلات

:تعرية الأسس
إذا كـــان نيتشـــه

الأصــول الــتي قامــت عليهــا علــوم 
بمثابة حفريات دقيقة وذهلـة في الأسـس الـتي إنبنـت عليهـا الحضـارة الغربيـة الحديثة،و 
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المعرفية التي شكلت الوعي الغربي منذ عصر النهضـة،وإن كانـت أعمـال مـاركس ونيتشـه وفرويـد سـاهمت في 
الكشــف عــن مقــدار الــوهم الــذي كمــن وراء الانســاق الماورائيــة والمتمثــل في الاعتقــاد بوجــود ماهيــات ثابتــة ومفــاهيم 

الــتي قامــت عليهــا والقواعــد الــتي  الأســسإلى 
حكمـــت نشـــوءها أي إلى مـــا جعـــل هـــذه العلـــوم أمـــرا ممكنـــا إن هـــذه الحفريـــات في تـــاريخ الجنـــون والعيـــادة والســـجن 

  . الإنسانلم تنشأ في النهاية إلا على جثة 
 الإنسـانعـن نفسـه فلقـد حـدد الفكـر الفلسـفي 

على الحيوان لكونه يدرك الكليات ويجرد العام مـن الخـاص وينـزع الصـور مـن 
  )1( .لمفارقة ويتماهى مع الآلهة

لكــن هــذه الميــزة الصــورية والإلهيــة هــي القــدرة الــتي تمثــل الموضــوعات وقــول الأشــياء هــذه المســافة بــين الموضــوع 
،ربما كانــت أيضــا الســبب في أن الإنســانبســبها نتحــدث عــن 

  .وان يحتجب الأصل وأن نتجاهل ما تعالى عليه
ــزة العجيبــة الــتي أعمــل الفلاســفة فكــرهم في حــدها والوقــوف علــى كننهــا،هي ماهيــة فارغــة  ذلــك أن هــذه المي

يحيـا ويرغـب ويعمـل ويتبـادل  الإنسـانف وطبيعة شكلية ،أي كانت منتزع من تربتـه وجـذوره مسـلوخ عـن لحمـه ودمـه،
أن يطبق على نفسـه مـا طبقـه علـى الكائنـات والأشـياء،أي أن يتصـور قـوانين 

حـديثا علـى أن  الإنسـانرغباته وشكل اجتماعـه ولعـب ألفاظـه ورمـوزه لم يكـد يعثـر علـى نفسـه،وهكذا منـذ عكـف 
مـا يشـبه الجسـم يدرس نفسه،على أن يجعل منها موضوعا من موضوعات العلم،أي شـيئا كبـاقي الأشـياء لم يجـد إلا 

أو الحيــــوان أو انــــون أو الطفــــل أو الهمجي،فــــوراء الــــوعي للرغبــــات يتكشــــف اللاوعــــي والعمــــاء،و وراء الاجتمــــاع 
والتبــادل والــروابط تختفــي نــوازع العــدوان والتســلط وخلــف هــذا التــاريخ المديــد مــن التحضــر يطــل ســلفنا الأول بعريــه 

  .فقط الإنسان
العقـــل تتـــوارى كـــل أنـــواع اللامعقـــول،ووراء الليبراليـــة تكمـــن نـــوازع الإرهـــاب ووســـائل الرعـــب،والتغني 

 الإنسـانية يحجب تقنيات تطويـع الأجسـاد لضـبطها والسـيطرة عليهـا وإنـه لغريـب حقـا أن لا تكتمـل علـوم 
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المعرفية التي شكلت الوعي الغربي منذ عصر النهضـة،وإن كانـت أعمـال مـاركس ونيتشـه وفرويـد سـاهمت في 
الكشــف عــن مقــدار الــوهم الــذي كمــن وراء الانســاق الماورائيــة والمتمثــل في الاعتقــاد بوجــود ماهيــات ثابتــة ومفــاهيم 

إلى  الإنســانريــات فوكــو فيمــا يتعــدى علــوم خالــدة وذوات متعاليــة،فإن حف
حكمـــت نشـــوءها أي إلى مـــا جعـــل هـــذه العلـــوم أمـــرا ممكنـــا إن هـــذه الحفريـــات في تـــاريخ الجنـــون والعيـــادة والســـجن 

لم تنشأ في النهاية إلا على جثة  الإنسانوالمدرسة والعائلة تكشف كيف ان علوم 
عـن نفسـه فلقـد حـدد الفكـر الفلسـفي  الإنسانأي أا تكشف مبلغ الوهم في التعريف الذي كونه 

على الحيوان لكونه يدرك الكليات ويجرد العام مـن الخـاص وينـزع الصـور مـن  الإنسانبوصفه كائنا عاقلا،وكم تباهى 
لمفارقة ويتماهى مع الآلهةالمواد ولواحقها،فاعتقد بأنه يتجوهر من جزاء التعقل ويقترب من ا

لكــن هــذه الميــزة الصــورية والإلهيــة هــي القــدرة الــتي تمثــل الموضــوعات وقــول الأشــياء هــذه المســافة بــين الموضــوع 
بســبها نتحــدث عــن  والــتي المتصــور و إمكــان تصــوره بــين العقــل ومــا يعقــل،

وان يحتجب الأصل وأن نتجاهل ما تعالى عليهنتوه عن الموضوع الذي هو نحن،
ــزة العجيبــة الــتي أعمــل الفلاســفة فكــرهم في حــدها والوقــوف علــى كننهــا،هي ماهيــة فارغــة  ذلــك أن هــذه المي

وطبيعة شكلية ،أي كانت منتزع من تربتـه وجـذوره مسـلوخ عـن لحمـه ودمـه،
أن يطبق على نفسـه مـا طبقـه علـى الكائنـات والأشـياء،أي أن يتصـور قـوانين  الإنسانذا ويتكلم ويرمز،ولما حاول ه

رغباته وشكل اجتماعـه ولعـب ألفاظـه ورمـوزه لم يكـد يعثـر علـى نفسـه،وهكذا منـذ عكـف 
يدرس نفسه،على أن يجعل منها موضوعا من موضوعات العلم،أي شـيئا كبـاقي الأشـياء لم يجـد إلا 

أو الحيــــوان أو انــــون أو الطفــــل أو الهمجي،فــــوراء الــــوعي للرغبــــات يتكشــــف اللاوعــــي والعمــــاء،و وراء الاجتمــــاع 
والتبــادل والــروابط تختفــي نــوازع العــدوان والتســلط وخلــف هــذا التــاريخ المديــد مــن التحضــر يطــل ســلفنا الأول بعريــه 

الإنسانلا من خلال مفاهيم العقل والحرية و من هنا فالحضارة الحديثة لا تقرأ إ
العقـــل تتـــوارى كـــل أنـــواع اللامعقـــول،ووراء الليبراليـــة تكمـــن نـــوازع الإرهـــاب ووســـائل الرعـــب،والتغني  فخلـــف

ية يحجب تقنيات تطويـع الأجسـاد لضـبطها والسـيطرة عليهـا وإنـه لغريـب حقـا أن لا تكتمـل علـوم 
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المعرفية التي شكلت الوعي الغربي منذ عصر النهضـة،وإن كانـت أعمـال مـاركس ونيتشـه وفرويـد سـاهمت في  الإنسان
الكشــف عــن مقــدار الــوهم الــذي كمــن وراء الانســاق الماورائيــة والمتمثــل في الاعتقــاد بوجــود ماهيــات ثابتــة ومفــاهيم 

خالــدة وذوات متعاليــة،فإن حف
حكمـــت نشـــوءها أي إلى مـــا جعـــل هـــذه العلـــوم أمـــرا ممكنـــا إن هـــذه الحفريـــات في تـــاريخ الجنـــون والعيـــادة والســـجن 

والمدرسة والعائلة تكشف كيف ان علوم 
أي أا تكشف مبلغ الوهم في التعريف الذي كونه 

بوصفه كائنا عاقلا،وكم تباهى 
المواد ولواحقها،فاعتقد بأنه يتجوهر من جزاء التعقل ويقترب من ا

لكــن هــذه الميــزة الصــورية والإلهيــة هــي القــدرة الــتي تمثــل الموضــوعات وقــول الأشــياء هــذه المســافة بــين الموضــوع 
المتصــور و إمكــان تصــوره بــين العقــل ومــا يعقــل،

نتوه عن الموضوع الذي هو نحن،
ــزة العجيبــة الــتي أعمــل الفلاســفة فكــرهم في حــدها والوقــوف علــى كننهــا،هي ماهيــة فارغــة  ذلــك أن هــذه المي

وطبيعة شكلية ،أي كانت منتزع من تربتـه وجـذوره مسـلوخ عـن لحمـه ودمـه،
ويتكلم ويرمز،ولما حاول ه

رغباته وشكل اجتماعـه ولعـب ألفاظـه ورمـوزه لم يكـد يعثـر علـى نفسـه،وهكذا منـذ عكـف 
يدرس نفسه،على أن يجعل منها موضوعا من موضوعات العلم،أي شـيئا كبـاقي الأشـياء لم يجـد إلا 

أو الحيــــوان أو انــــون أو الطفــــل أو الهمجي،فــــوراء الــــوعي للرغبــــات يتكشــــف اللاوعــــي والعمــــاء،و وراء الاجتمــــاع 
والتبــادل والــروابط تختفــي نــوازع العــدوان والتســلط وخلــف هــذا التــاريخ المديــد مــن التحضــر يطــل ســلفنا الأول بعريــه 

  .وتوحشه
من هنا فالحضارة الحديثة لا تقرأ إ

فخلـــف
ية يحجب تقنيات تطويـع الأجسـاد لضـبطها والسـيطرة عليهـا وإنـه لغريـب حقـا أن لا تكتمـل علـوم الإنسانب

                                                           
الكلمات والأشياء،ترجمة مطاع صفدي،مركز الإنماء :ميشال فوكو .- 1  



 

" عـــبر ألوهيتــه،فالإعلان عـــن الإنســان،أي علـــى حســاب ذلـــك المفهــوم الـــذي يتصــور بـــه 

نكـــون آلهـــة أو لا بـــل في أن  هملـــتوكـــأن المســـألة لا تكمـــن فيمـــا نـــرى،في أن نكـــون أو لا نكـــون كمـــا قـــال 
ن نفسه إلى أن يجد فيه كل ما ليس بإنسـاني،أو مـا ظـن أنـه كـذلك،أي إلى أن 
إذن كـــل الأوجـــه الـــتي كـــان يســـتبعدها مـــن ذاتـــه وإذا  

ن حفريـات فـإ)وكل وعي غربي (عند نيتشه تكشف عن مدى الوهم الذي صنع الوعى الغربي
علــى نفســها باســتبعادها ) وكــل ذات أخــرى(

المريض والمنحرف وانون،وهذا النفي موجه صوب الداخل هو وجه متمم لنفي موجه صـوب الخـارج ونعـني بـه نفـي 
  )2( .قي وغير الشرقي

ومـــــا يمكـــــن قولـــــه بـــــأن فكـــــر وفلســـــفة علـــــى حـــــرب لهـــــا جـــــذورها الـــــتي تعـــــود إلى تـــــاريخ الفلســـــفات الســـــابقة 
الغربيـة،ففكره نتــاج متفجــر دائمـا ويصــعب القــبض علـى بدايتــه او ايتــه فهـو إرث ممتــد يتطبــع بلحظتـه وزمنــه حيــث 

نعني بالنسـخ هـذا إبطـال قـول،أو إزالـة الحكـم،أو تبـديل معـنى،أو حلـول كـلام 
محل كلام وقيام خطاب مقـام خطـاب،ومن يـتفحص الكتابـة علـى هـذا الوجـه يـرى أنـه لا يخلـو كاتـب مـن أن ينسـخ 

فالأفكــار والمعــاني .عــاني ويعــالج الأفكــار ويتــدير الأقــوال
تتناسخ عبر الخطابات بحيث تسـتوي بـذلك أنـواع الخطـاب كافـة،بما فيهـا الخطـاب الإلهـي ونعـني بالخطـاب عامـة كـل 

ا خطابــات فــالنبوة والفلســفة مصــداق علــى ذلك،وهمــا أبــرز نمــوذجين وأوضــح مثــالين علــى مــا نريــد تبيانــه،أم
الأنبيـــاء والرســـل فهـــي في حقيقتهـــا تقـــوم علـــى النســـخ والتبـــديل،وإن كـــان الواحـــد يكمـــل الآخـــر أو يختمـــه ذلـــك أن 
ـــاب النبــوة يقــدم نفســه بــديلا ممــا ســبقه مــن الخطابــات المماثلــة لــه،فيحمل محلهــا بوصــفه الأصــل الوحيــد الــذي  خطــ
ـــليغ الرســالة ومعرفــة  ـــع النهــائي الــذي يعــول عليــه في تبـــ ـــه المرجــ وبوصفــ
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،أي علـــى حســاب ذلـــك المفهــوم الـــذي يتصــور بـــه الإنســانإلا علــى حســـاب 
  )1(. الإنسانحمل معه في الوقت نفسه فعلا موت 

وكـــأن المســـألة لا تكمـــن فيمـــا نـــرى،في أن نكـــون أو لا نكـــون كمـــا قـــال 
ن نفسه إلى أن يجد فيه كل ما ليس بإنسـاني،أو مـا ظـن أنـه كـذلك،أي إلى أن ع الإنساننكون فلقد أدى التنقيب ب

إذن كـــل الأوجـــه الـــتي كـــان يســـتبعدها مـــن ذاتـــه وإذا  . يجــد المرضـــي واللاســـوي والطبيعي،والحيـــواني والطفلـــي والبـــدائي
عند نيتشه تكشف عن مدى الوهم الذي صنع الوعى الغربي" اللغة"كانت أثريات 

(فوكــو في المعرفــة تكشــف عــن مــدى النفــي الــذي مارســته الــذات الأوربيــة
المريض والمنحرف وانون،وهذا النفي موجه صوب الداخل هو وجه متمم لنفي موجه صـوب الخـارج ونعـني بـه نفـي 

قي وغير الشرقيالغير أي نفي كل ما ليس بغربي،نفي الوحشي والزنجي والشر 
ومـــــا يمكـــــن قولـــــه بـــــأن فكـــــر وفلســـــفة علـــــى حـــــرب لهـــــا جـــــذورها الـــــتي تعـــــود إلى تـــــاريخ الفلســـــفات الســـــابقة 
الغربيـة،ففكره نتــاج متفجــر دائمـا ويصــعب القــبض علـى بدايتــه او ايتــه فهـو إرث ممتــد يتطبــع بلحظتـه وزمنــه حيــث 

  .الحقيقة يرتكز فكره على قراءة المفاهيم وفحص النصوص وخطاب 

نعني بالنسـخ هـذا إبطـال قـول،أو إزالـة الحكـم،أو تبـديل معـنى،أو حلـول كـلام النسـخ فعـل مـن أفعـال الكتابـة،
محل كلام وقيام خطاب مقـام خطـاب،ومن يـتفحص الكتابـة علـى هـذا الوجـه يـرى أنـه لا يخلـو كاتـب مـن أن ينسـخ 

عــاني ويعــالج الأفكــار ويتــدير الأقــوالغــيره فيمــا هــو يســمى الأشــياء ويعرفهــا،أو فيمــا هــو يطــرق الم
تتناسخ عبر الخطابات بحيث تسـتوي بـذلك أنـواع الخطـاب كافـة،بما فيهـا الخطـاب الإلهـي ونعـني بالخطـاب عامـة كـل 

  .ما قيل أو منطوق به
فــالنبوة والفلســفة مصــداق علــى ذلك،وهمــا أبــرز نمــوذجين وأوضــح مثــالين علــى مــا نريــد تبيانــه،أم

الأنبيـــاء والرســـل فهـــي في حقيقتهـــا تقـــوم علـــى النســـخ والتبـــديل،وإن كـــان الواحـــد يكمـــل الآخـــر أو يختمـــه ذلـــك أن 
ـــاب النبــوة يقــدم نفســه بــديلا ممــا ســبقه مــن الخطابــات المماثلــة لــه،فيحمل محلهــا بوصــفه الأصــل الوحيــد الــذي  خطــ

ـــليغ الرســالة ومعرفــة ينبــــــــــغي اعتمــاده في معرفــة كــلام االله أو كلمتــه  ـــع النهــائي الــذي يعــول عليــه في تبـــ ـــه المرجــ وبوصفــ
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إلا علــى حســـاب 
حمل معه في الوقت نفسه فعلا موت " موت االله 

وكـــأن المســـألة لا تكمـــن فيمـــا نـــرى،في أن نكـــون أو لا نكـــون كمـــا قـــال 
نكون فلقد أدى التنقيب ب

يجــد المرضـــي واللاســـوي والطبيعي،والحيـــواني والطفلـــي والبـــدائي
كانت أثريات 

فوكــو في المعرفــة تكشــف عــن مــدى النفــي الــذي مارســته الــذات الأوربيــة
المريض والمنحرف وانون،وهذا النفي موجه صوب الداخل هو وجه متمم لنفي موجه صـوب الخـارج ونعـني بـه نفـي 

الغير أي نفي كل ما ليس بغربي،نفي الوحشي والزنجي والشر 
ومـــــا يمكـــــن قولـــــه بـــــأن فكـــــر وفلســـــفة علـــــى حـــــرب لهـــــا جـــــذورها الـــــتي تعـــــود إلى تـــــاريخ الفلســـــفات الســـــابقة 
الغربيـة،ففكره نتــاج متفجــر دائمـا ويصــعب القــبض علـى بدايتــه او ايتــه فهـو إرث ممتــد يتطبــع بلحظتـه وزمنــه حيــث 

يرتكز فكره على قراءة المفاهيم وفحص النصوص وخطاب 
  :نسخ

النسـخ فعـل مـن أفعـال الكتابـة،
محل كلام وقيام خطاب مقـام خطـاب،ومن يـتفحص الكتابـة علـى هـذا الوجـه يـرى أنـه لا يخلـو كاتـب مـن أن ينسـخ 

غــيره فيمــا هــو يســمى الأشــياء ويعرفهــا،أو فيمــا هــو يطــرق الم
تتناسخ عبر الخطابات بحيث تسـتوي بـذلك أنـواع الخطـاب كافـة،بما فيهـا الخطـاب الإلهـي ونعـني بالخطـاب عامـة كـل 

ما قيل أو منطوق به
فــالنبوة والفلســفة مصــداق علــى ذلك،وهمــا أبــرز نمــوذجين وأوضــح مثــالين علــى مــا نريــد تبيانــه،أم

الأنبيـــاء والرســـل فهـــي في حقيقتهـــا تقـــوم علـــى النســـخ والتبـــديل،وإن كـــان الواحـــد يكمـــل الآخـــر أو يختمـــه ذلـــك أن 
ـــاب النبــوة يقــدم نفســه بــديلا ممــا ســبقه مــن الخطابــات المماثلــة لــه،فيحمل محلهــا بوصــفه الأصــل الوحيــد الــذي  خطــ

ينبــــــــــغي اعتمــاده في معرفــة كــلام االله أو كلمتــه 
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ـــدل  ـــة بــل أن الخطــاب الواحــد منهــا فيــه الناســخ والمنســوخ إذ بعــض أقاويلــه وأحكامــه يبطــل بعضــه الأخــر بتبـ الحقيقـــ

اهب الكــــبرى يقــــض بعضــــها الخطــــاب الفلســــفي،بدوره مــــن نســــخ فمــــن الملاحــــظ والمحقــــق أن المــــذ
فلسفة إلا علـى أنقـاض أخرى،ومـا ظهـر فيلسـوف إلا بنفـي غـيره بمعـنى مـن المعـاني وعلـى نحـو مـن 
الأنحاء،صحيح أن الفيلسوف يبدأ ممـا وصـل إليـه سـلفا فيسـتعيد نصوصـه ويبـني علـى خطابه،ولكنـه ينظـر في الوقـت 

نفســه بوصــفه الأصــل أو نفســه إشــكالات ذلــك الخطــاب ويســتغل مأزقــه محــاولا أن يعيــد القــول والتأســيس، عارضــا 

ــؤدي بمفســر إلى الإخــلال بالقصــد أي تبــديل المعــنى ونســخه،إذ لا  عســر فهــم مــراده في النص،وهــذا مــا قــد ي
تفسير إلا وينطوي على ترجيح معنى على أخر أو تغليـب فهـم علـى فهـم وحـتى الخطـاب المـترجم ينطـوي أيضـا علـى 

تتفــرع عنهــا لا تخلــو هــي أيضــا مــن نسخ،ونقصــد ــا الخطابــات الــتي 
تقدم نفسها شارحة ومفسـرة للنصـوص فالشـروحات والتفاسـير لا تنفـك عـن نسـخ وتبديل،لأنـه لا شـرح دون انتقـاء 
أي دون حذف أو إضافة،والحذف والإضافة يبدلان لا محال في المعنى ولأن التفسير يقـوم علـى بيـان مـا خفـي معنـاه 
النسخ لأن الترجمة تـبطن شـرحا وتفسـيرا لأصـل وتقـوم علـى إعـادة صـياغة الـنص المنقـول أي تأليفـه باللغـة المنقـول 

  )2( .إليها وهذه تنسخ بطبعها اللغة الأخرى،إذ لا لغة تتطابق مع أخرى حرفا ونصا
ينشـــىء  يعـــرض نفســـه بوصـــفه ينطـــق بالحقيقـــة أو يؤســـس معرفـــة أو
  . مقالة،فالمفسر يزعم أن فعله مقتصر على الإتباع و السماعة و الرواية عن الأصل و الكشف  عن القصد

و لكـــن هـــذا الـــزعم لا يمثـــل إلى المســـتوى الظـــاهر و المعلـــن مـــن الكلام،فللكـــلام مســـتوى آخـــر و نعـــني مـــا لا يقولـــه 
إنمـا يــزعم مــن حيــث لا يقــول  يفهــم و يحكم،ّ
ذلك أنه يقبض على حقيقة الأصل، أي يزعم أن فهمه للنص هو ما قصده الواضح بالذات و أن قولـه في  الأصـل 
هــو القــول الفصــل فهــو يمــنح كلامــه ســلطة الأصــل، و هنــا مــأزق خطــاب الشــرح و التفســير أنــه يجهــد للتطــابق مــع 
      في الوقـــت نفســـه، و بـــذلك يحـــل الفـــرع محـــل الأصـــل، و ينســـخه بمعـــنى مـــن المعـــاني
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ـــدل  ـــة بــل أن الخطــاب الواحــد منهــا فيــه الناســخ والمنســوخ إذ بعــض أقاويلــه وأحكامــه يبطــل بعضــه الأخــر بتبـ الحقيقـــ
  )1(الحال والظروف
الخطــــاب الفلســــفي،بدوره مــــن نســــخ فمــــن الملاحــــظ والمحقــــق أن المــــذ ولا يخلــــو
فلسفة إلا علـى أنقـاض أخرى،ومـا ظهـر فيلسـوف إلا بنفـي غـيره بمعـنى مـن المعـاني وعلـى نحـو مـن  توما قام

الأنحاء،صحيح أن الفيلسوف يبدأ ممـا وصـل إليـه سـلفا فيسـتعيد نصوصـه ويبـني علـى خطابه،ولكنـه ينظـر في الوقـت 
نفســه إشــكالات ذلــك الخطــاب ويســتغل مأزقــه محــاولا أن يعيــد القــول والتأســيس، عارضــا 

ــؤدي بمفســر إلى الإخــلال بالقصــد أي تبــديل المعــنى ونســخه،إذ لا  عســر فهــم مــراده في النص،وهــذا مــا قــد ي
تفسير إلا وينطوي على ترجيح معنى على أخر أو تغليـب فهـم علـى فهـم وحـتى الخطـاب المـترجم ينطـوي أيضـا علـى 

تتفــرع عنهــا لا تخلــو هــي أيضــا مــن نسخ،ونقصــد ــا الخطابــات الــتي والخطابــات الــتي تنشــأ حــول الأصــول أو 
تقدم نفسها شارحة ومفسـرة للنصـوص فالشـروحات والتفاسـير لا تنفـك عـن نسـخ وتبديل،لأنـه لا شـرح دون انتقـاء 
أي دون حذف أو إضافة،والحذف والإضافة يبدلان لا محال في المعنى ولأن التفسير يقـوم علـى بيـان مـا خفـي معنـاه 
النسخ لأن الترجمة تـبطن شـرحا وتفسـيرا لأصـل وتقـوم علـى إعـادة صـياغة الـنص المنقـول أي تأليفـه باللغـة المنقـول 

إليها وهذه تنسخ بطبعها اللغة الأخرى،إذ لا لغة تتطابق مع أخرى حرفا ونصا
يعـــرض نفســـه بوصـــفه ينطـــق بالحقيقـــة أو يؤســـس معرفـــة أو صـــحيح أن خطـــاب الشـــرح والتفســـير لا

مقالة،فالمفسر يزعم أن فعله مقتصر على الإتباع و السماعة و الرواية عن الأصل و الكشف  عن القصد
و لكـــن هـــذا الـــزعم لا يمثـــل إلى المســـتوى الظـــاهر و المعلـــن مـــن الكلام،فللكـــلام مســـتوى آخـــر و نعـــني مـــا لا يقولـــه 

إنمـا يــزعم مــن حيــث لا يقــول  المفسـر أو الشــارح فالمفســر إذ يشــرح و يفصـل، و يكشــف و يوضــح و يفهــم و يحكم،ّ
ذلك أنه يقبض على حقيقة الأصل، أي يزعم أن فهمه للنص هو ما قصده الواضح بالذات و أن قولـه في  الأصـل 
هــو القــول الفصــل فهــو يمــنح كلامــه ســلطة الأصــل، و هنــا مــأزق خطــاب الشــرح و التفســير أنــه يجهــد للتطــابق مــع 

في الوقـــت نفســـه، و بـــذلك يحـــل الفـــرع محـــل الأصـــل، و ينســـخه بمعـــنى مـــن المعـــاني الأصـــل في حـــين أنـــه يقـــوم مقامـــه

                                        
ص، 1991المركز الثقافي العربي ، بيروت ،،)فصول في نقد الإنسان(لعبة المعنى

157.


 

 

ـــدل  ـــة بــل أن الخطــاب الواحــد منهــا فيــه الناســخ والمنســوخ إذ بعــض أقاويلــه وأحكامــه يبطــل بعضــه الأخــر بتبـ الحقيقـــ
الحال والظروف
ولا يخلــــو

وما قامبعضها،
الأنحاء،صحيح أن الفيلسوف يبدأ ممـا وصـل إليـه سـلفا فيسـتعيد نصوصـه ويبـني علـى خطابه،ولكنـه ينظـر في الوقـت 

نفســه إشــكالات ذلــك الخطــاب ويســتغل مأزقــه محــاولا أن يعيــد القــول والتأســيس، عارضــا 
  .البديل

ــؤدي بمفســر إلى الإخــلال بالقصــد أي تبــديل المعــنى ونســخه،إذ لا  عســر فهــم مــراده في النص،وهــذا مــا قــد ي
تفسير إلا وينطوي على ترجيح معنى على أخر أو تغليـب فهـم علـى فهـم وحـتى الخطـاب المـترجم ينطـوي أيضـا علـى 

  شيء من
والخطابــات الــتي تنشــأ حــول الأصــول أو 

تقدم نفسها شارحة ومفسـرة للنصـوص فالشـروحات والتفاسـير لا تنفـك عـن نسـخ وتبديل،لأنـه لا شـرح دون انتقـاء 
أي دون حذف أو إضافة،والحذف والإضافة يبدلان لا محال في المعنى ولأن التفسير يقـوم علـى بيـان مـا خفـي معنـاه 

النسخ لأن الترجمة تـبطن شـرحا وتفسـيرا لأصـل وتقـوم علـى إعـادة صـياغة الـنص المنقـول أي تأليفـه باللغـة المنقـول  وأ
إليها وهذه تنسخ بطبعها اللغة الأخرى،إذ لا لغة تتطابق مع أخرى حرفا ونصا

صـــحيح أن خطـــاب الشـــرح والتفســـير لا
مقالة،فالمفسر يزعم أن فعله مقتصر على الإتباع و السماعة و الرواية عن الأصل و الكشف  عن القصد

و لكـــن هـــذا الـــزعم لا يمثـــل إلى المســـتوى الظـــاهر و المعلـــن مـــن الكلام،فللكـــلام مســـتوى آخـــر و نعـــني مـــا لا يقولـــه 
المفسـر أو الشــارح فالمفســر إذ يشــرح و يفصـل، و يكشــف و يوضــح و

ذلك أنه يقبض على حقيقة الأصل، أي يزعم أن فهمه للنص هو ما قصده الواضح بالذات و أن قولـه في  الأصـل 
هــو القــول الفصــل فهــو يمــنح كلامــه ســلطة الأصــل، و هنــا مــأزق خطــاب الشــرح و التفســير أنــه يجهــد للتطــابق مــع 

الأصـــل في حـــين أنـــه يقـــوم مقامـــه
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شـــاء خطابـــه الخـــاص،إذ لكـــل كـــلام في نلمزيـــد مـــن الوضـــوح نقـــول إن الشـــارح إذ يـــدور كلامـــه علـــى النص،يقـــوم بإ
  أن يشكل خطاب      تفسير و يـميل من حيث تكوينه إلى

و في الحقيقة ليس ممكنا أن يتطابقا خطابان في الـمعنى و القصد، و الـنظم مختلـف المنطـوق المتبـاين، اذ لكـل 

المختلفــة تعــني اســتعمالا مختلفــا للمعــنى،و لهــذا تختلــف الشــروحات و التفاســير بعضــها عــن بعــض 
للأصل الواحد و للنص عينه فالشروحات و التفاسـير هـي اسـتعمالات مختلفـة للمعـنى نفسـه، بـل الأصـح القـول إـا 

فر من النسـخ أيـاً كانـت أنـواع اعادة تأليف للنص و إعادة إنتاج للمعنى الأصلي هي فعل تبديل و نسخ،هكذا لا م
الخطاب و أشـكاله فكـل كـلام يعـود إلى منشـاه و كـل قـول يحمـل هويـة قائلـة،و كـل خطـاب لـه كيانه،بصـرف النظـر 
ـــالات، و عـــن تماثـــل الأفكـــار و الأغـــراض و عـــن دقـــة الشـــروحات و التفاســـير، و لا  عـــن وحـــدة الموضـــوعات و ا

إرادة  ، في القصــد و المــراد في مــا وراءهل في المعــنى و الدلالــة و يغــير
ـــا ســـلفا بـــل يتشـــكل عـــبر الخطـــاب و لا يتماثـــل الخطـــاب مـــع الخطـــاب في  ـــيس معطـــى أو مكون التطـــابق إذ المعـــنى ل
    نســـيجه و تشـــكله، و إذا في معنـــاه فالتبـــدل واقـــع لا محالـــة بحكـــم اخـــتلاف الـــذوات و الأزمنـــة و اخـــتلاف اللغـــات 
و الأداء، و كـــأن الكـــلام لا يتشـــكل ولا يتبـــدل الكـــلام و كـــأن الألفـــاظ تتناســـخ الأفكـــار و الــــمعاني، كمـــا تتناســـخ 
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لمزيـــد مـــن الوضـــوح نقـــول إن الشـــارح إذ يـــدور كلامـــه علـــى النص،يقـــوم بإ
تفسير و يـميل من حيث تكوينه إلىالنهاية حقيقته و معناه،و إذا كان الكلام يحتمل يطبعته ال

  .مستقلا له كينونته الخاصة
و في الحقيقة ليس ممكنا أن يتطابقا خطابان في الـمعنى و القصد، و الـنظم مختلـف المنطـوق المتبـاين، اذ لكـل 

  )1( .منطوق الحقيقته و لكل نظم دلالته
المختلفــة تعــني اســتعمالا مختلفــا للمعــنى،و لهــذا تختلــف الشــروحات و التفاســير بعضــها عــن بعــض  و الصــياغة

للأصل الواحد و للنص عينه فالشروحات و التفاسـير هـي اسـتعمالات مختلفـة للمعـنى نفسـه، بـل الأصـح القـول إـا 
اعادة تأليف للنص و إعادة إنتاج للمعنى الأصلي هي فعل تبديل و نسخ،هكذا لا م

الخطاب و أشـكاله فكـل كـلام يعـود إلى منشـاه و كـل قـول يحمـل هويـة قائلـة،و كـل خطـاب لـه كيانه،بصـرف النظـر 
ـــالات، و عـــن تماثـــل الأفكـــار و الأغـــراض و عـــن دقـــة الشـــروحات و التفاســـير، و لا  عـــن وحـــدة الموضـــوعات و ا

ل في المعــنى و الدلالــة و يغــيريتطــابق منطوقــان لمعــنى واحــد فكــل منطــوق يبــد
ـــا ســـلفا بـــل يتشـــكل عـــبر الخطـــاب و لا يتماثـــل الخطـــاب مـــع الخطـــاب في  ـــيس معطـــى أو مكون التطـــابق إذ المعـــنى ل
نســـيجه و تشـــكله، و إذا في معنـــاه فالتبـــدل واقـــع لا محالـــة بحكـــم اخـــتلاف الـــذوات و الأزمنـــة و اخـــتلاف اللغـــات 
و الأداء، و كـــأن الكـــلام لا يتشـــكل ولا يتبـــدل الكـــلام و كـــأن الألفـــاظ تتناســـخ الأفكـــار و الــــمعاني، كمـــا تتناســـخ 

  )2( .الأبدان و الأرواح كما قيل
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لمزيـــد مـــن الوضـــوح نقـــول إن الشـــارح إذ يـــدور كلامـــه علـــى النص،يقـــوم بإو 
النهاية حقيقته و معناه،و إذا كان الكلام يحتمل يطبعته ال

مستقلا له كينونته الخاصة
و في الحقيقة ليس ممكنا أن يتطابقا خطابان في الـمعنى و القصد، و الـنظم مختلـف المنطـوق المتبـاين، اذ لكـل 

منطوق الحقيقته و لكل نظم دلالته
و الصــياغة

للأصل الواحد و للنص عينه فالشروحات و التفاسـير هـي اسـتعمالات مختلفـة للمعـنى نفسـه، بـل الأصـح القـول إـا 
اعادة تأليف للنص و إعادة إنتاج للمعنى الأصلي هي فعل تبديل و نسخ،هكذا لا م

الخطاب و أشـكاله فكـل كـلام يعـود إلى منشـاه و كـل قـول يحمـل هويـة قائلـة،و كـل خطـاب لـه كيانه،بصـرف النظـر 
ـــالات، و عـــن تماثـــل الأفكـــار و الأغـــراض و عـــن دقـــة الشـــروحات و التفاســـير، و لا  عـــن وحـــدة الموضـــوعات و ا

يتطــابق منطوقــان لمعــنى واحــد فكــل منطــوق يبــد
ـــا ســـلفا بـــل يتشـــكل عـــبر الخطـــاب و لا يتماثـــل الخطـــاب مـــع الخطـــاب في  ـــيس معطـــى أو مكون التطـــابق إذ المعـــنى ل
نســـيجه و تشـــكله، و إذا في معنـــاه فالتبـــدل واقـــع لا محالـــة بحكـــم اخـــتلاف الـــذوات و الأزمنـــة و اخـــتلاف اللغـــات 
و الأداء، و كـــأن الكـــلام لا يتشـــكل ولا يتبـــدل الكـــلام و كـــأن الألفـــاظ تتناســـخ الأفكـــار و الــــمعاني، كمـــا تتناســـخ 

الأبدان و الأرواح كما قيل
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جديـدا إذ مـا انفـك  واحدا من المفكرين الذين يسـعون لموضـعه الفكـر العـربي تموضـعا،
يحـــــاول مســـــاءلة الثابـــــت والمقـــــدس في متـــــون الثقافـــــة العربية،وممارســـــة ذلـــــك الضـــــرب مـــــن الزحزحـــــة لجـــــدار المفـــــاهيم 

 إنتــاج فكــر الســائدة،وإقامة حقــل جديــد مــن التصــورات لوضــع هــذا الفكــر في منــاخ مختلــف وقــادر علــى الإســهام في
في مباحثـه وتأملاتـه،بما تــأتى  لا غـنى للمعــنى بشـؤون الفكـر عـن الأخـذ

به العلوم من نظريـات وكشـوفات،فالفكر ونعـني بـه هنـا الفكـر الفلسـفي بنـوع خـاص وإن تميـز عـن العلـم علـى الأقـل 
ذى ويتجــدد بالاشــتغال علــى المنجــزات العلميــة الــتى تشــكل محــورا 

ية في الإنســانولا شــك في أن الإنجــاز الســيميائي اللغــوي يعــد مــن أهــم المنجــزات المعرفيــة الــتي شــهدا العلــوم 
هذا القرن والتي تركـت تأثيرهـا البـالغ في مضـمار الفكـر عامة،وهـذا الإنجـاز تحقـق مـع ولادة الألسـنية علـى يـد اللغـوي 

،كمـا هـو معلـوم وكمـا شـارل بيـرسوتأسـيس السـيمياء علـى يـد الفيلسـوف الأمريكـي 

والســـيمياء علـــى وزن كيميـــاء،وليس الســـيميائية كمـــا تـــرد عنـــد الـــبعض هـــي علـــم العلامـــات أو الإشـــارات،أي 
الســيميوتيكا أو الســيميولوجيا كمــا تلفــظ باللغــة الأوربيــة ،وأنــا أوثــر لفــظ ســيمياء علــى ســيميولوجيا لأنــه لفــظ عــربي 

   اللفظـين،إذ السـيمياء والسـيمة والسـيما كلهـا ألفـاظ 
   مترادفة مشتقة من المصدر سوم،كذلك السيميولوجيا مشتقة من اللفظ الإغريقي سيما 

  )2( .أيضا وثمة تشابه في الصوت والدلالة بين اللفظين يسمح لنا بردهما إلى جذر لغوي واحد 
تمثــل في إعــادة النظــر في مفهــوم العلامــة علــى نحــو أدى إلى تغيــير نمــط العلاقــة بــين الــدال 
فالـــذي كـــان شـــائعا ومتـــداولا أن العلامـــة تـــرتبط 

ة،ذات تركيـب ثنـائي بـل خطـي تقـوم بالموجود العيني الخارجي وتحيل إليه مباشرة،والدلالة بحسـب هـذا التصـور للعلامـ
على تطابق بين الدال، والمدلول عنه يتولد المعنى غير أن العلم اللغوي الحديث عمل علـى زحزحـة هـذا المفهـوم قـائلا 

  .الشيء الخارجي أو الموضوع،والمفهوم أو الصورة الذهنية
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  تمشكلات النص الأنطولوجية:المبحث الثاني
  :زحزحة المعنى

واحدا من المفكرين الذين يسـعون لموضـعه الفكـر العـربي تموضـعا، يعد المفكر على حرب
يحـــــاول مســـــاءلة الثابـــــت والمقـــــدس في متـــــون الثقافـــــة العربية،وممارســـــة ذلـــــك الضـــــرب مـــــن الزحزحـــــة لجـــــدار المفـــــاهيم 

الســائدة،وإقامة حقــل جديــد مــن التصــورات لوضــع هــذا الفكــر في منــاخ مختلــف وقــادر علــى الإســهام في
لا غـنى للمعــنى بشـؤون الفكـر عـن الأخـذبوسـعه التعـاطي مـع مشـكلات فكريـة بعينهـا،

به العلوم من نظريـات وكشـوفات،فالفكر ونعـني بـه هنـا الفكـر الفلسـفي بنـوع خـاص وإن تميـز عـن العلـم علـى الأقـل 
ذى ويتجــدد بالاشــتغال علــى المنجــزات العلميــة الــتى تشــكل محــورا بكونــه تــأملا في حقيقــة العلــم وفي الفكــر ذاته،يتغــ

  )1( .رئيسيا من محاور النشاط الفلسفي
ولا شــك في أن الإنجــاز الســيميائي اللغــوي يعــد مــن أهــم المنجــزات المعرفيــة الــتي شــهدا العلــوم 

هذا القرن والتي تركـت تأثيرهـا البـالغ في مضـمار الفكـر عامة،وهـذا الإنجـاز تحقـق مـع ولادة الألسـنية علـى يـد اللغـوي 
وتأسـيس السـيمياء علـى يـد الفيلسـوف الأمريكـي  فردينـان دي سوسـير

    . ءتيارات السيميايفصل ذلك عادل فاخوري في كتابه الجديد 
والســـيمياء علـــى وزن كيميـــاء،وليس الســـيميائية كمـــا تـــرد عنـــد الـــبعض هـــي علـــم العلامـــات أو الإشـــارات،أي 
الســيميوتيكا أو الســيميولوجيا كمــا تلفــظ باللغــة الأوربيــة ،وأنــا أوثــر لفــظ ســيمياء علــى ســيميولوجيا لأنــه لفــظ عــربي 

 اللفظـين،إذ السـيمياء والسـيمة والسـيما كلهـا ألفـاظ معناه العلامة كما جاء في لسان العرب،فهناك قرابة لغوية بـين
مترادفة مشتقة من المصدر سوم،كذلك السيميولوجيا مشتقة من اللفظ الإغريقي سيما sémaو معناه العلامة  

أيضا وثمة تشابه في الصوت والدلالة بين اللفظين يسمح لنا بردهما إلى جذر لغوي واحد 
تمثــل في إعــادة النظــر في مفهــوم العلامــة علــى نحــو أدى إلى تغيــير نمــط العلاقــة بــين الــدال والإنجــاز الســيميائي 

فالـــذي كـــان شـــائعا ومتـــداولا أن العلامـــة تـــرتبط  والمـــدلول،أي إلى إعـــادة ترتيـــب الصـــلة بـــين اللفـــظ والشـــيء والمعـــنى،
بالموجود العيني الخارجي وتحيل إليه مباشرة،والدلالة بحسـب هـذا التصـور للعلامـ

على تطابق بين الدال، والمدلول عنه يتولد المعنى غير أن العلم اللغوي الحديث عمل علـى زحزحـة هـذا المفهـوم قـائلا 
الشيء الخارجي أو الموضوع،والمفهوم أو الصورة الذهنية:إن العلامة تنقسم إلى قسمين 
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المبحث الثاني
زحزحة المعنى

يعد المفكر على حرب
يحـــــاول مســـــاءلة الثابـــــت والمقـــــدس في متـــــون الثقافـــــة العربية،وممارســـــة ذلـــــك الضـــــرب مـــــن الزحزحـــــة لجـــــدار المفـــــاهيم 

الســائدة،وإقامة حقــل جديــد مــن التصــورات لوضــع هــذا الفكــر في منــاخ مختلــف وقــادر علــى الإســهام في
بوسـعه التعـاطي مـع مشـكلات فكريـة بعينهـا،

به العلوم من نظريـات وكشـوفات،فالفكر ونعـني بـه هنـا الفكـر الفلسـفي بنـوع خـاص وإن تميـز عـن العلـم علـى الأقـل 
بكونــه تــأملا في حقيقــة العلــم وفي الفكــر ذاته،يتغــ

رئيسيا من محاور النشاط الفلسفي
ولا شــك في أن الإنجــاز الســيميائي اللغــوي يعــد مــن أهــم المنجــزات المعرفيــة الــتي شــهدا العلــوم 

هذا القرن والتي تركـت تأثيرهـا البـالغ في مضـمار الفكـر عامة،وهـذا الإنجـاز تحقـق مـع ولادة الألسـنية علـى يـد اللغـوي 
فردينـان دي سوسـيرالشهير 

يفصل ذلك عادل فاخوري في كتابه الجديد 
والســـيمياء علـــى وزن كيميـــاء،وليس الســـيميائية كمـــا تـــرد عنـــد الـــبعض هـــي علـــم العلامـــات أو الإشـــارات،أي 
الســيميوتيكا أو الســيميولوجيا كمــا تلفــظ باللغــة الأوربيــة ،وأنــا أوثــر لفــظ ســيمياء علــى ســيميولوجيا لأنــه لفــظ عــربي 

معناه العلامة كما جاء في لسان العرب،فهناك قرابة لغوية بـين
و معناه العلامة  

أيضا وثمة تشابه في الصوت والدلالة بين اللفظين يسمح لنا بردهما إلى جذر لغوي واحد 
والإنجــاز الســيميائي 

والمـــدلول،أي إلى إعـــادة ترتيـــب الصـــلة بـــين اللفـــظ والشـــيء والمعـــنى،
بالموجود العيني الخارجي وتحيل إليه مباشرة،والدلالة بحسـب هـذا التصـور للعلامـ

على تطابق بين الدال، والمدلول عنه يتولد المعنى غير أن العلم اللغوي الحديث عمل علـى زحزحـة هـذا المفهـوم قـائلا 
إن العلامة تنقسم إلى قسمين :لنا 
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الرمــز أو الممثــل الــذي ينــوب منــاب : تركيــب الفعــل الــدلالي هــي 
الشيء والمفهوم أو المؤول الذي يتم من خلاله تفسير الشيء،والمرجع الخارجي أو موضوع الرمز أي الشـيء والدلالـة 

بموجبهــا  بحســب هــذا التصــور،لا تقــوم علــى مجــرد تجــاوز هــذه العناصــر وتســاويها فيمــا بينها،وإنمــا هــي بنيــة ثلاثيــة يــتم
ويقصد به تفسير الموضع وترجمته إلى صـورة ذهنيـة،أي إلى 
ما نسميه عادة بالمعنى من هنا لا ترتبط العلامة بـالمرجع الخـارجي مباشـرة،بل تحيـل إليـه عـبر مـدلول آخر،هـو المفهـوم 
نيــــة بــــين العلامــــة والمرجع،كيانــــا مســــتقلا لــــه حقيقتــــه وقســــطه مــــن 

مــع الإشــارة هنــا إلى أن التصــور الحــديث للعلامــة قــد يكــون جديــدا كــل الجــدة علــى الفكــر الغربي،لكنــه لــيس  
كـــذلك في الفكـــر العـــربي الكلاســـيكي الـــذي شـــهد يومئـــذ ازدهـــارا لا ســـابق لـــه في البحـــوث اللغويـــة علـــى اخـــتلاف 
لاا ومستوياا فالبلاغي العربي يحي بن حمـزة  يتحـدث عـن العلاقـة بـين اللغـة والأشـياء بـين بوضـوح أن الألفـاظ 

  .تدل في الحقيقة على المعاني الذ هنية دون الموجودات الخارجية،كما أشار إلى ذلك عادل فاخوري في كتابه
بــــــين العلامــــــة والمرجــــــع،أي بــــــين الــــــدال  والمباحــــــث المنطقيــــــة تتــــــيح مــــــن جهتها،مثــــــل هــــــذه القــــــراءة للعلاقــــــة

الوجـــــــود في الأعيـــــــان،والوجود في :والمـــــــدلول،ذلك أن المناطقـــــــة ميـــــــزوا في الشـــــــيء بـــــــين مراتـــــــب أو أشـــــــكال أربعـــــــة 
الأذهــان،والوجود في العبــارة، والوجــود في العبــارة والوجــود في الكتابــة والقــول بــأن للشــيء وجــودا في الــذهن معنــاه أن 
نصـــابا لـــه فعاليـــة وموقعـــه علـــى خارطـــة الدلالة،لهـــذا لا يمكـــن اختـــزال هـــذه الصـــورة لحســـاب 
المرجع أو لحساب العلامة أكانت عبارة صوتية أو مكتوبة،ولا يمكن للصـورة الذهنيـة في المقابـل أن تقضـي الأشـكال 

متفاوتــة متراكبــة لا تتطابق،بــل تنســج فيمــا بينهمــا علاقــة تأويــل 
ونســخ وتنــاظر وإحالــة والحــال فــإن الصــورة الذهنيــة الــتي هــي ترجمــة مفهوميــة للمرجــع تشــكل في الوقــت نفســه علامــة 
بــارة أخــرى أي دالا يشــير بــدوره إلى مــدلول آخر،ورمــزا يحيــل إلى صــور قــد لا يتنــاهى تواردهــا في الــذهن،مما يجعــل الع
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 تركيــب الفعــل الــدلالي هــي وبكــلام آخــر هنــاك ثلاثــة عناصــر تــدخل في
الشيء والمفهوم أو المؤول الذي يتم من خلاله تفسير الشيء،والمرجع الخارجي أو موضوع الرمز أي الشـيء والدلالـة 

بحســب هــذا التصــور،لا تقــوم علــى مجــرد تجــاوز هــذه العناصــر وتســاويها فيمــا بينها،وإنمــا هــي بنيــة ثلاثيــة يــتم
ويقصد به تفسير الموضع وترجمته إلى صـورة ذهنيـة،أي إلى  المؤولإسناد شيء إلى الموضوع بواسطة شيء ثالث هو 

ما نسميه عادة بالمعنى من هنا لا ترتبط العلامة بـالمرجع الخـارجي مباشـرة،بل تحيـل إليـه عـبر مـدلول آخر،هـو المفهـوم 
نيــــة بــــين العلامــــة والمرجع،كيانــــا مســــتقلا لــــه حقيقتــــه وقســــطه مــــن أو الصــــورة الذهنية،هكــــذا تنتصــــب الصــــورة الذه

مــع الإشــارة هنــا إلى أن التصــور الحــديث للعلامــة قــد يكــون جديــدا كــل الجــدة علــى الفكــر الغربي،لكنــه لــيس  
كـــذلك في الفكـــر العـــربي الكلاســـيكي الـــذي شـــهد يومئـــذ ازدهـــارا لا ســـابق لـــه في البحـــوث اللغويـــة علـــى اخـــتلاف 
لاا ومستوياا فالبلاغي العربي يحي بن حمـزة  يتحـدث عـن العلاقـة بـين اللغـة والأشـياء بـين بوضـوح أن الألفـاظ 

تدل في الحقيقة على المعاني الذ هنية دون الموجودات الخارجية،كما أشار إلى ذلك عادل فاخوري في كتابه
والمباحــــــث المنطقيــــــة تتــــــيح مــــــن جهتها،مثــــــل هــــــذه القــــــراءة للعلاقــــــة

والمـــــــدلول،ذلك أن المناطقـــــــة ميـــــــزوا في الشـــــــيء بـــــــين مراتـــــــب أو أشـــــــكال أربعـــــــة 
الأذهــان،والوجود في العبــارة، والوجــود في العبــارة والوجــود في الكتابــة والقــول بــأن للشــيء وجــودا في الــذهن معنــاه أن 

نصـــابا لـــه فعاليـــة وموقعـــه علـــى خارطـــة الدلالة،لهـــذا لا يمكـــن اختـــزال هـــذه الصـــورة لحســـاب الصـــورة الذهنيـــة تشـــكل 
المرجع أو لحساب العلامة أكانت عبارة صوتية أو مكتوبة،ولا يمكن للصـورة الذهنيـة في المقابـل أن تقضـي الأشـكال 

  الثلاثة الأخرى لحساا فالعين 
متفاوتــة متراكبــة لا تتطابق،بــل تنســج فيمــا بينهمــا علاقــة تأويــل والمفهــوم والعبــارة والكتابــة هــي أنصــية متزامنــة 

ونســخ وتنــاظر وإحالــة والحــال فــإن الصــورة الذهنيــة الــتي هــي ترجمــة مفهوميــة للمرجــع تشــكل في الوقــت نفســه علامــة 
أخــرى أي دالا يشــير بــدوره إلى مــدلول آخر،ورمــزا يحيــل إلى صــور قــد لا يتنــاهى تواردهــا في الــذهن،مما يجعــل الع

  )2(غير قادرة على استنفاذ حقيقة الموضع
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وبكــلام آخــر هنــاك ثلاثــة عناصــر تــدخل في
الشيء والمفهوم أو المؤول الذي يتم من خلاله تفسير الشيء،والمرجع الخارجي أو موضوع الرمز أي الشـيء والدلالـة 

بحســب هــذا التصــور،لا تقــوم علــى مجــرد تجــاوز هــذه العناصــر وتســاويها فيمــا بينها،وإنمــا هــي بنيــة ثلاثيــة يــتم
إسناد شيء إلى الموضوع بواسطة شيء ثالث هو 

ما نسميه عادة بالمعنى من هنا لا ترتبط العلامة بـالمرجع الخـارجي مباشـرة،بل تحيـل إليـه عـبر مـدلول آخر،هـو المفهـوم 
أو الصــــورة الذهنية،هكــــذا تنتصــــب الصــــورة الذه

  )1(الوجود
مــع الإشــارة هنــا إلى أن التصــور الحــديث للعلامــة قــد يكــون جديــدا كــل الجــدة علــى الفكــر الغربي،لكنــه لــيس  
كـــذلك في الفكـــر العـــربي الكلاســـيكي الـــذي شـــهد يومئـــذ ازدهـــارا لا ســـابق لـــه في البحـــوث اللغويـــة علـــى اخـــتلاف 

لاا ومستوياا فالبلاغي العربي يحي بن حمـزة  يتحـدث عـن العلاقـة بـين اللغـة والأشـياء بـين بوضـوح أن الألفـاظ مجا
تدل في الحقيقة على المعاني الذ هنية دون الموجودات الخارجية،كما أشار إلى ذلك عادل فاخوري في كتابه

والمباحــــــث المنطقيــــــة تتــــــيح مــــــن جهتها،مثــــــل هــــــذه القــــــراءة للعلاقــــــة
والمـــــــدلول،ذلك أن المناطقـــــــة ميـــــــزوا في الشـــــــيء بـــــــين مراتـــــــب أو أشـــــــكال أربعـــــــة 

الأذهــان،والوجود في العبــارة، والوجــود في العبــارة والوجــود في الكتابــة والقــول بــأن للشــيء وجــودا في الــذهن معنــاه أن 
الصـــورة الذهنيـــة تشـــكل 

المرجع أو لحساب العلامة أكانت عبارة صوتية أو مكتوبة،ولا يمكن للصـورة الذهنيـة في المقابـل أن تقضـي الأشـكال 
الثلاثة الأخرى لحساا فالعين 

والمفهــوم والعبــارة والكتابــة هــي أنصــية متزامنــة 
ونســخ وتنــاظر وإحالــة والحــال فــإن الصــورة الذهنيــة الــتي هــي ترجمــة مفهوميــة للمرجــع تشــكل في الوقــت نفســه علامــة 
أخــرى أي دالا يشــير بــدوره إلى مــدلول آخر،ورمــزا يحيــل إلى صــور قــد لا يتنــاهى تواردهــا في الــذهن،مما يجعــل الع

غير قادرة على استنفاذ حقيقة الموضع
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فإذا كان الأمر لا يتعلق بموضع معطى للعيان،بل تدل في الأصل علـى أشـياء ذهنيـة لا خارجيـة مثـل الكلـي والجزئـي 
والمفهـــوم والمعــــنى وســـواها مــــن المفــــردات الدالـــة علــــى موضـــوعات هــــي أدوات للفهــــم وللإنتـــاج المعنى،عنــــدما تصــــبح 

وبــؤرة لمعـنى لا ينفــك ينجــبس ويختلـف عــن نفســه،فهي 
إمكان سيميائي إذ هي تملك قابلية للأن تستدعي سلسلة مـن العلامـات الأخـرى تجعـل المعـنى متواليـة لا تنتهـي مـن 
ــم دلالي إلى أخــر،ومن طبقــة مجازيــة إلى طبقــة  ملفــوظ احتمــالا لتأويــل ينقلنــا أبــدا مــن معل
تنفتح  علـى تعـدد القـراءات بحيـث ينـتج كـل دال دالا آخـر 

ين الــدوال والإحالـــة بـــين ويشــكل كـــل مــدلول اســـتعارة للاستحضــار مـــدلول غائـــب وهــذه العملية،عمليـــة الانتقــال بـــ
1(  

الأول أن ثمـــــة فجــــوة لا تـــــردم بــــين العلامـــــة :
علامــة لا تــدل بــذاا بــل والفكــرة،أو بــين الكــلام والرؤيــة،بحيث أننــا نــتكلم دومــا عــن شــيء لا يحضــر أو نســتخدم 

بسواها،هذه الفجوة التى تجعل الكلام على الشيء ممكنا ولا يستنفذ في آن،والثـاني أنـه لـيس في وسـعنا التفكـير دون 
نسق اللغة ونظام العلامات ولهذا فالكلمات تضـع الأشـياء بمعـنى مـن المعاني،والثالـث فهـو أنـه تفكـير يخلـو مـن صـور 

علــى ذلــك كلــه زحزحـة كثــير مــن الإشــكالات الفكريــة الـتى مازلنــا نســتعيدها ونكررهــا علــى نحــو 
أقرب إلى الهذر والرتابة،فإذا كنا لا نسـتطيع التفكـير إلا بواسـطة اللغـة بمـا لهـا مـن أنظمـة رمزيـة وفضـاءات مجازيـة،وإذا  
ذهنية تتخيل وتستحضر،قبل أن تشير إلى الأشياء العينية ذاا،فذلك يعـني أن الفكـر 
أيــا كانــت مراجعــة وموضــوعاته وإن كانــت أطروحاتــه واتجاهاتــه إنمــا يتعامــل مــع كيانــات مجــردة ويشــتغل بمعطيــات هــي 

ــأن لا وجــود إلا لهــذا العــالم  لهــذا ليســت المشــكلة أن نختــار بــين فكــر مــادي وفكــر مثــالي،بين مــذهب قائــل ب
المشـــاهد،ومذهب مقابـــل يقـــول بـــأن هـــذا العـــالم هـــو تجليـــات وآثـــار لعـــالم آخـــر غيبي،ســـواء كنـــا نتحـــدث عـــن المـــادة 

ة،أو كنـا نـؤمن بالمتعـالي ونفكـر في المـاورائي والجسم أم عن االله والروح وسواء كنا ندافع عـن التـاريخ ونفكـر في الطبيعـ
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فإذا كان الأمر لا يتعلق بموضع معطى للعيان،بل تدل في الأصل علـى أشـياء ذهنيـة لا خارجيـة مثـل الكلـي والجزئـي 
والمفهـــوم والمعــــنى وســـواها مــــن المفــــردات الدالـــة علــــى موضـــوعات هــــي أدوات للفهــــم وللإنتـــاج المعنى،عنــــدما تصــــبح 

  .للفكر في ظلال المعاني وشعاب المفهوماتالكلمات متاهة 
وبــؤرة لمعـنى لا ينفــك ينجــبس ويختلـف عــن نفســه،فهي  فالعلامـة اليــوم تفهـم باعتبارهــا حقــلا شاسـعا للدلالــة،

إمكان سيميائي إذ هي تملك قابلية للأن تستدعي سلسلة مـن العلامـات الأخـرى تجعـل المعـنى متواليـة لا تنتهـي مـن 
ــم دلالي إلى أخــر،ومن طبقــة مجازيــة إلى طبقــة  المدلولات،بــذا يصــبح كــل ملفــوظ احتمــالا لتأويــل ينقلنــا أبــدا مــن معل

تنفتح  علـى تعـدد القـراءات بحيـث ينـتج كـل دال دالا آخـر "لعبة حرة"مغايرة ومن أفق معرفي إلى سواه،ويغدو النص 
ويشــكل كـــل مــدلول اســـتعارة للاستحضــار مـــدلول غائـــب وهــذه العملية،عمليـــة الانتقــال بـــ

)1( .عند جاك دريدا"التعويم"المدلولات للاستحضار المعيبات تسمى ب

:ومجمــــل القـــــول أن الإنجــــاز الســـــيميائي يــــتلخص في ثلاثـــــة وجــــوه
والفكــرة،أو بــين الكــلام والرؤيــة،بحيث أننــا نــتكلم دومــا عــن شــيء لا يحضــر أو نســتخدم 

بسواها،هذه الفجوة التى تجعل الكلام على الشيء ممكنا ولا يستنفذ في آن،والثـاني أنـه لـيس في وسـعنا التفكـير دون 
نسق اللغة ونظام العلامات ولهذا فالكلمات تضـع الأشـياء بمعـنى مـن المعاني،والثالـث فهـو أنـه تفكـير يخلـو مـن صـور 

  )2(وله بعده التخييلي الرمزي واستعارات،أي لا تفكير إلا
علــى ذلــك كلــه زحزحـة كثــير مــن الإشــكالات الفكريــة الـتى مازلنــا نســتعيدها ونكررهــا علــى نحــو  حيـث يترتــب

أقرب إلى الهذر والرتابة،فإذا كنا لا نسـتطيع التفكـير إلا بواسـطة اللغـة بمـا لهـا مـن أنظمـة رمزيـة وفضـاءات مجازيـة،وإذا  
ذهنية تتخيل وتستحضر،قبل أن تشير إلى الأشياء العينية ذاا،فذلك يعـني أن الفكـر  كانت العلامة تشير إلى صور

أيــا كانــت مراجعــة وموضــوعاته وإن كانــت أطروحاتــه واتجاهاتــه إنمــا يتعامــل مــع كيانــات مجــردة ويشــتغل بمعطيــات هــي 
  .ذاا من عمل الخيال

ــأن لا وجــود إلا لهــذا العــالم  لهــذا ليســت المشــكلة أن نختــار بــين فكــر مــادي وفكــر مثــالي،بين مــذهب قائــل ب
المشـــاهد،ومذهب مقابـــل يقـــول بـــأن هـــذا العـــالم هـــو تجليـــات وآثـــار لعـــالم آخـــر غيبي،ســـواء كنـــا نتحـــدث عـــن المـــادة 

والجسم أم عن االله والروح وسواء كنا ندافع عـن التـاريخ ونفكـر في الطبيعـ
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فإذا كان الأمر لا يتعلق بموضع معطى للعيان،بل تدل في الأصل علـى أشـياء ذهنيـة لا خارجيـة مثـل الكلـي والجزئـي 
والمفهـــوم والمعــــنى وســـواها مــــن المفــــردات الدالـــة علــــى موضـــوعات هــــي أدوات للفهــــم وللإنتـــاج المعنى،عنــــدما تصــــبح 

الكلمات متاهة 
فالعلامـة اليــوم تفهـم باعتبارهــا حقــلا شاسـعا للدلالــة،

إمكان سيميائي إذ هي تملك قابلية للأن تستدعي سلسلة مـن العلامـات الأخـرى تجعـل المعـنى متواليـة لا تنتهـي مـن 
المدلولات،بــذا يصــبح كــل

مغايرة ومن أفق معرفي إلى سواه،ويغدو النص 
ويشــكل كـــل مــدلول اســـتعارة للاستحضــار مـــدلول غائـــب وهــذه العملية،عمليـــة الانتقــال بـــ

المدلولات للاستحضار المعيبات تسمى ب
ومجمــــل القـــــول أن الإنجــــاز الســـــيميائي يــــتلخص في ثلاثـــــة وجــــوه

والفكــرة،أو بــين الكــلام والرؤيــة،بحيث أننــا نــتكلم دومــا عــن شــيء لا يحضــر أو نســتخدم 
بسواها،هذه الفجوة التى تجعل الكلام على الشيء ممكنا ولا يستنفذ في آن،والثـاني أنـه لـيس في وسـعنا التفكـير دون 
نسق اللغة ونظام العلامات ولهذا فالكلمات تضـع الأشـياء بمعـنى مـن المعاني،والثالـث فهـو أنـه تفكـير يخلـو مـن صـور 

واستعارات،أي لا تفكير إلا
حيـث يترتــب

أقرب إلى الهذر والرتابة،فإذا كنا لا نسـتطيع التفكـير إلا بواسـطة اللغـة بمـا لهـا مـن أنظمـة رمزيـة وفضـاءات مجازيـة،وإذا  
كانت العلامة تشير إلى صور

أيــا كانــت مراجعــة وموضــوعاته وإن كانــت أطروحاتــه واتجاهاتــه إنمــا يتعامــل مــع كيانــات مجــردة ويشــتغل بمعطيــات هــي 
ذاا من عمل الخيال

ــأن لا وجــود إلا لهــذا العــالم  لهــذا ليســت المشــكلة أن نختــار بــين فكــر مــادي وفكــر مثــالي،بين مــذهب قائــل ب
المشـــاهد،ومذهب مقابـــل يقـــول بـــأن هـــذا العـــالم هـــو تجليـــات وآثـــار لعـــالم آخـــر غيبي،ســـواء كنـــا نتحـــدث عـــن المـــادة 

والجسم أم عن االله والروح وسواء كنا ندافع عـن التـاريخ ونفكـر في الطبيعـ
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فالمراجع والموضوعات الخارجية تتساوى،منظورا إليها ذا الاعتبار أي باعتبار ما يحـول بيننـا وبـين الأشـياء مـن كثافـة 

 يكــون ذلــك إلا إذا اســتنفذت ســعيا لبلــوغ الأشــياء ذاــا،وبلوغ الشــيء ذاتــه يعــني اســتنفاذ الكــلام عليــه،ولا
ذلــك أنــه مــا مــن شــيء في هــذا  الإحالـة بــين الأشــياء وصــير إلى تســمية كــل شــيء باســم كــل شـيء وهــذا غــير ممكــن،

ــأن لكــل شــيء نســبه إلى  الوجــود إلا ولــه نســبة مــا إلى أشــياء كثــيرة يوصــف ــا ويصــعب حصــرها،بل يمكــن القــول ب
ل واحد ويمثل عينا وجودية واحدة هي محـل الجمـع والتفرقـة،ما يجعـل مـن 
الممكــن أن نســتعير لشــيء بعينــه مــالا يتنــاهى مــن الأسمــاء،أي مــن الرســوم والصــفات،إنه إمكــان أنطــو لــوجي مفتــوح 

اسـتنطاق  يجعل المعرفة سلسلة من التأويلات،يشكل كل تأويل جديد منها اسـتثمارا بـل تعويمـا لمعـنى قـديم يقـوم علـى
العلامــات بوصـــفها رمـــوزا ينبغـــي تفكيكها،لمـــا تنطـــوي عليــه مـــن تـــراكم دلالي وتوظيـــف مجـــازى فالشـــيء لا يوجـــد في 
النهاية دون اسم،والاسم إشارة ينبغـي فهمهـا وتفسـيرها ولا تفسـير يخلـو مـن اسـتعارة صـفات ونمـاذج لشـرح الموضـوع 
دون آليـــة إســـتعارية قوامهـــا نســـبة الشـــيء إلى غـــيره ووصـــفه 

  بصفات سواه،إذ الكل مرتبط بالكل ولعلنا ذا التأويل للعلامة والمعرفة نقرأ نيتشه بلغة ابن عربي،ونقرأ في المقابل 
  )2(من عرف حقائق الأسماء فقد أعطي مفاتيح العلوم

لا ينفك عن إنتاج المعنى الـذي هـو عنـوان وجـودي لتوجهاتـه أو سـقف رمـزي لمشـاريعه،فإن المعـنى 
هو اليوم في أزمة تطـال مختلـف المرجعيـات القديمـة والحديثـة فلـو أخـذنا العقـل الـذي هـو أبـرز عنـاوين الحداثة،نجـد أن 

في ...بير،إنما تتنــاقض في مواجهــة آفــات القهــر والفقــر والعنــف
  .العالم العربي تبدو الأزمة مضاعفة ومزمنة،بقدر ما تعثرت مشاريع النهوض والتقدم أو التحديث والتنمية

هكـــذا فالأزمـــة هـــي شــــاملة وجذريـــة للأـــا تطـــال مختلــــف المرجعيـــات بقـــدر مـــا تطــــاول المعـــنى بأنظمتـــه ومؤسســــاته 
  )3( .ومعنى المعنى أن الهوية التى ندافع عنها هي مصدر ما نحصده من الايارات والإخفاقات

النتاج الثقافي قصيدة أو رواية فلسفية أو منحوته،لوحة أو معزوفة فيلمـا أو مسـرحية،أو رقصـة لكـن 
أيـــا كـــان نـــوع هـــذا النتـــاج ففـــي وســـعنا التعامـــل معـــه كـــنص متعـــدد متشـــابه يحتـــاج إلى قـــارئ يمـــارس قراءتـــه لـــه كفعـــل 
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فالمراجع والموضوعات الخارجية تتساوى،منظورا إليها ذا الاعتبار أي باعتبار ما يحـول بيننـا وبـين الأشـياء مـن كثافـة 
  )1(مجازية ومن وسائط نظرية مفهوميه

ســعيا لبلــوغ الأشــياء ذاــا،وبلوغ الشــيء ذاتــه يعــني اســتنفاذ الكــلام عليــه،ولا
الإحالـة بــين الأشــياء وصــير إلى تســمية كــل شــيء باســم كــل شـيء وهــذا غــير ممكــن،

ــأن لكــل شــيء نســبه إلى  الوجــود إلا ولــه نســبة مــا إلى أشــياء كثــيرة يوصــف ــا ويصــعب حصــرها،بل يمكــن القــول ب
ل واحد ويمثل عينا وجودية واحدة هي محـل الجمـع والتفرقـة،ما يجعـل مـن سواء من الأشياء،مادام العالم ينبثق من أص

الممكــن أن نســتعير لشــيء بعينــه مــالا يتنــاهى مــن الأسمــاء،أي مــن الرســوم والصــفات،إنه إمكــان أنطــو لــوجي مفتــوح 
يجعل المعرفة سلسلة من التأويلات،يشكل كل تأويل جديد منها اسـتثمارا بـل تعويمـا لمعـنى قـديم يقـوم علـى

العلامــات بوصـــفها رمـــوزا ينبغـــي تفكيكها،لمـــا تنطـــوي عليــه مـــن تـــراكم دلالي وتوظيـــف مجـــازى فالشـــيء لا يوجـــد في 
النهاية دون اسم،والاسم إشارة ينبغـي فهمهـا وتفسـيرها ولا تفسـير يخلـو مـن اسـتعارة صـفات ونمـاذج لشـرح الموضـوع 

دون آليـــة إســـتعارية قوامهـــا نســـبة الشـــيء إلى غـــيره ووصـــفه  بـــأن المعرفـــة بالأشـــياء لا تـــتم:ووصـــفه،بحيث يمكـــن القـــول
بصفات سواه،إذ الكل مرتبط بالكل ولعلنا ذا التأويل للعلامة والمعرفة نقرأ نيتشه بلغة ابن عربي،ونقرأ في المقابل 

من عرف حقائق الأسماء فقد أعطي مفاتيح العلوم"قراءة نيتشوية إشارات ابن عربي وخاصة إشارته هذه 
لا ينفك عن إنتاج المعنى الـذي هـو عنـوان وجـودي لتوجهاتـه أو سـقف رمـزي لمشـاريعه،فإن المعـنى  الإنسان

هو اليوم في أزمة تطـال مختلـف المرجعيـات القديمـة والحديثـة فلـو أخـذنا العقـل الـذي هـو أبـرز عنـاوين الحداثة،نجـد أن 
بير،إنما تتنــاقض في مواجهــة آفــات القهــر والفقــر والعنــفوالتشــخيص أو علــى التوقــع والتــدا قدراتــه علــى الفهــم

العالم العربي تبدو الأزمة مضاعفة ومزمنة،بقدر ما تعثرت مشاريع النهوض والتقدم أو التحديث والتنمية
هكـــذا فالأزمـــة هـــي شــــاملة وجذريـــة للأـــا تطـــال مختلــــف المرجعيـــات بقـــدر مـــا تطــــاول المعـــنى بأنظمتـــه ومؤسســــاته 

ومعنى المعنى أن الهوية التى ندافع عنها هي مصدر ما نحصده من الايارات والإخفاقات
  
النتاج الثقافي قصيدة أو رواية فلسفية أو منحوته،لوحة أو معزوفة فيلمـا أو مسـرحية،أو رقصـة لكـن قد يكون 

أيـــا كـــان نـــوع هـــذا النتـــاج ففـــي وســـعنا التعامـــل معـــه كـــنص متعـــدد متشـــابه يحتـــاج إلى قـــارئ يمـــارس قراءتـــه لـــه كفعـــل 
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فالمراجع والموضوعات الخارجية تتساوى،منظورا إليها ذا الاعتبار أي باعتبار ما يحـول بيننـا وبـين الأشـياء مـن كثافـة 
مجازية ومن وسائط نظرية مفهوميه

ســعيا لبلــوغ الأشــياء ذاــا،وبلوغ الشــيء ذاتــه يعــني اســتنفاذ الكــلام عليــه،ولا
الإحالـة بــين الأشــياء وصــير إلى تســمية كــل شــيء باســم كــل شـيء وهــذا غــير ممكــن،

ــأن لكــل شــيء نســبه إلى  الوجــود إلا ولــه نســبة مــا إلى أشــياء كثــيرة يوصــف ــا ويصــعب حصــرها،بل يمكــن القــول ب
سواء من الأشياء،مادام العالم ينبثق من أص

الممكــن أن نســتعير لشــيء بعينــه مــالا يتنــاهى مــن الأسمــاء،أي مــن الرســوم والصــفات،إنه إمكــان أنطــو لــوجي مفتــوح 
يجعل المعرفة سلسلة من التأويلات،يشكل كل تأويل جديد منها اسـتثمارا بـل تعويمـا لمعـنى قـديم يقـوم علـى

العلامــات بوصـــفها رمـــوزا ينبغـــي تفكيكها،لمـــا تنطـــوي عليــه مـــن تـــراكم دلالي وتوظيـــف مجـــازى فالشـــيء لا يوجـــد في 
النهاية دون اسم،والاسم إشارة ينبغـي فهمهـا وتفسـيرها ولا تفسـير يخلـو مـن اسـتعارة صـفات ونمـاذج لشـرح الموضـوع 

ووصـــفه،بحيث يمكـــن القـــول
بصفات سواه،إذ الكل مرتبط بالكل ولعلنا ذا التأويل للعلامة والمعرفة نقرأ نيتشه بلغة ابن عربي،ونقرأ في المقابل 

قراءة نيتشوية إشارات ابن عربي وخاصة إشارته هذه 
الإنسانوإذا كان 

هو اليوم في أزمة تطـال مختلـف المرجعيـات القديمـة والحديثـة فلـو أخـذنا العقـل الـذي هـو أبـرز عنـاوين الحداثة،نجـد أن 
قدراتــه علــى الفهــم

العالم العربي تبدو الأزمة مضاعفة ومزمنة،بقدر ما تعثرت مشاريع النهوض والتقدم أو التحديث والتنمية
هكـــذا فالأزمـــة هـــي شــــاملة وجذريـــة للأـــا تطـــال مختلــــف المرجعيـــات بقـــدر مـــا تطــــاول المعـــنى بأنظمتـــه ومؤسســــاته 

ومعنى المعنى أن الهوية التى ندافع عنها هي مصدر ما نحصده من الايارات والإخفاقاتوسلطاته 
  :قراءة تنويرية

قد يكون 
أيـــا كـــان نـــوع هـــذا النتـــاج ففـــي وســـعنا التعامـــل معـــه كـــنص متعـــدد متشـــابه يحتـــاج إلى قـــارئ يمـــارس قراءتـــه لـــه كفعـــل 
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 يـنص علـى مـراده مباشـرة ولا يـدل منتج،لغوي بياني أو ذوقي فني أو علمي معرفي،والنص الذي يصـدر عـن إبـداع لا
على مدلوله دلالة تستغرقه،بل هو نص يسكت بقدر ما ينطق ويستبعد بقدر ما يرجـع ولا يكتمـل فيمـا هـو يفـيض 
وكل قـراءة لـه تعيـد إنتاجـه بمعـنى مـا وتغـايره مغـايرة مـا،ولا يمكـن  أن 

والعمــل الثقــافي الــذي يكون،كــذلك متعــدد الأبعــاد مركــب الطبقــات متشــابك الــدلالات متشــابه الآيــات،لا 
يحتـــاج إلى قـــارئ ســـلبي يكـــون مجـــرد متلقـــى منفعل،بـــل يتطلـــب علـــى العكـــس قارئـــا فـــاعلا يقـــرأه قـــراءة مثمـــرة شـــرحا 
اســـتلهاما واســـتثمارا أو ترميمـــا أو نبشـــا  وتفكيكـــا أو تأصـــيلا وتأسيســـا،ففي أي 

  )1( .للقارئ هنا أن يكون قارئا سلبيا لأنه لا يباشر عملا جاهزا بقدر ما يباشر عملا لا يتحقق إلا بالقراءة
عمــل الــذي يكــون أحــادي المعنى،إمبريــالي فالعمــل المحكــم وحــده ذو البعــد الواحــد محتــاج إلى قــارئ ســلبي،ذلك أن ال

عمــل لا يحتمــل القراءة،بقــدر مــالا يتــيح إمكــان التفســير والتأويــل وكأنــه مقــروء ســلفا وقبــل 
الشــروع في فعــل القــراءة فقارئــه حقــا مجــرد متلــق ينفعــل دون أن يفعــل إذ لا دور لــه ســوى أن يســمع ويلقــن مــا يلقــى 
ت الجــاهزة أو الأجوبـة الحاسمــة أو المعـارف النهائيــة أو القواعـد الثابتــة أو الآليـات المحكمــة أو الأوامــر 

ومن هنا إن العمل المحكم يحتاج إلى قارئ يحكم سيطرته بإفحامه وإسكاته وإزالة أي إمكـان عنـده للمسـاءلة 
ارئــه،فهو لكونــه يتوســل بلغــة مفهومــة معقولــة ويقــدم 
نفسه على نحو واضح محكم ،يوهم القارئ بأنه يعرف وبأنه لا يقدم له إلا ما هو صحيح وحقيقـي،لكن مـالا يقولـه 
هـــذا العمـــل هـــو أن صـــراحته وإحكامـــه وجـــاهز يتـــه وأحاديتـــه،كل ذلـــك ينبـــني علـــى جهـــل القـــارئ فضـــلا عـــن كونـــه 

في حين أن العمل المتشابه الملتبس الملغوم هو على العكس من ذلك،أي عكـس مـا يظـن أيضـا،أكثر احترامـا 
للقارئ إذ لا يتوجه إلى قارئ يكون مجرد متلق للعلم أو موضوع للمعرفة،بل يتوجه إلى قارئ يكـون مجـرد متلـق للعلـم 
ور،إنـه عمـل يـدعو قارئـه إلى الخـروج مـن سـلبيته وقصـوره لكـي يقـرأ 
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منتج،لغوي بياني أو ذوقي فني أو علمي معرفي،والنص الذي يصـدر عـن إبـداع لا
على مدلوله دلالة تستغرقه،بل هو نص يسكت بقدر ما ينطق ويستبعد بقدر ما يرجـع ولا يكتمـل فيمـا هـو يفـيض 

وكل قـراءة لـه تعيـد إنتاجـه بمعـنى مـا وتغـايره مغـايرة مـا،ولا يمكـن  أن  إنه فضاء تأويلي يجعل منه مجرد قابلية لأن يقرأ،
  .قراءة الحرفية التي تعادل الصمت أي اللاقراءةتتطابق معه إلا ال

والعمــل الثقــافي الــذي يكون،كــذلك متعــدد الأبعــاد مركــب الطبقــات متشــابك الــدلالات متشــابه الآيــات،لا 
يحتـــاج إلى قـــارئ ســـلبي يكـــون مجـــرد متلقـــى منفعل،بـــل يتطلـــب علـــى العكـــس قارئـــا فـــاعلا يقـــرأه قـــراءة مثمـــرة شـــرحا 

ـــأويلا واســـتنبا اســـتلهاما واســـتثمارا أو ترميمـــا أو نبشـــا  وتفكيكـــا أو تأصـــيلا وتأسيســـا،ففي أي  أوطا وإيضـــاحا أو ت
  

للقارئ هنا أن يكون قارئا سلبيا لأنه لا يباشر عملا جاهزا بقدر ما يباشر عملا لا يتحقق إلا بالقراءة
فالعمــل المحكــم وحــده ذو البعــد الواحــد محتــاج إلى قــارئ ســلبي،ذلك أن ال

عمــل لا يحتمــل القراءة،بقــدر مــالا يتــيح إمكــان التفســير والتأويــل وكأنــه مقــروء ســلفا وقبــل  مســتقيم البنيــة،
الشــروع في فعــل القــراءة فقارئــه حقــا مجــرد متلــق ينفعــل دون أن يفعــل إذ لا دور لــه ســوى أن يســمع ويلقــن مــا يلقــى 

ت الجــاهزة أو الأجوبـة الحاسمــة أو المعـارف النهائيــة أو القواعـد الثابتــة أو الآليـات المحكمــة أو الأوامــر إليـه مــن المعلومـا

ومن هنا إن العمل المحكم يحتاج إلى قارئ يحكم سيطرته بإفحامه وإسكاته وإزالة أي إمكـان عنـده للمسـاءلة 
ارئــه،فهو لكونــه يتوســل بلغــة مفهومــة معقولــة ويقــدم والاعــتراض ومثــل هــذا العمــل يمــارس ضــربا مــن الخــداع حيــال ق

نفسه على نحو واضح محكم ،يوهم القارئ بأنه يعرف وبأنه لا يقدم له إلا ما هو صحيح وحقيقـي،لكن مـالا يقولـه 
هـــذا العمـــل هـــو أن صـــراحته وإحكامـــه وجـــاهز يتـــه وأحاديتـــه،كل ذلـــك ينبـــني علـــى جهـــل القـــارئ فضـــلا عـــن كونـــه 

  )2( .ذي يمارسهيحجب واقع الخداع ال
في حين أن العمل المتشابه الملتبس الملغوم هو على العكس من ذلك،أي عكـس مـا يظـن أيضـا،أكثر احترامـا 
للقارئ إذ لا يتوجه إلى قارئ يكون مجرد متلق للعلم أو موضوع للمعرفة،بل يتوجه إلى قارئ يكـون مجـرد متلـق للعلـم 

ور،إنـه عمـل يـدعو قارئـه إلى الخـروج مـن سـلبيته وقصـوره لكـي يقـرأ أو موضوع للمعرفـة،بل يتوجـه إلى قـارئ خبـير متن
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منتج،لغوي بياني أو ذوقي فني أو علمي معرفي،والنص الذي يصـدر عـن إبـداع لا
على مدلوله دلالة تستغرقه،بل هو نص يسكت بقدر ما ينطق ويستبعد بقدر ما يرجـع ولا يكتمـل فيمـا هـو يفـيض 

إنه فضاء تأويلي يجعل منه مجرد قابلية لأن يقرأ،
تتطابق معه إلا ال

والعمــل الثقــافي الــذي يكون،كــذلك متعــدد الأبعــاد مركــب الطبقــات متشــابك الــدلالات متشــابه الآيــات،لا 
يحتـــاج إلى قـــارئ ســـلبي يكـــون مجـــرد متلقـــى منفعل،بـــل يتطلـــب علـــى العكـــس قارئـــا فـــاعلا يقـــرأه قـــراءة مثمـــرة شـــرحا 

ـــأويلا واســـتنبا وإيضـــاحا أو ت
حال لا يمكن 

للقارئ هنا أن يكون قارئا سلبيا لأنه لا يباشر عملا جاهزا بقدر ما يباشر عملا لا يتحقق إلا بالقراءة
فالعمــل المحكــم وحــده ذو البعــد الواحــد محتــاج إلى قــارئ ســلبي،ذلك أن ال

مســتقيم البنيــة، التصــور،
الشــروع في فعــل القــراءة فقارئــه حقــا مجــرد متلــق ينفعــل دون أن يفعــل إذ لا دور لــه ســوى أن يســمع ويلقــن مــا يلقــى 

إليـه مــن المعلومـا
  .الصارمة

ومن هنا إن العمل المحكم يحتاج إلى قارئ يحكم سيطرته بإفحامه وإسكاته وإزالة أي إمكـان عنـده للمسـاءلة 
والاعــتراض ومثــل هــذا العمــل يمــارس ضــربا مــن الخــداع حيــال ق

نفسه على نحو واضح محكم ،يوهم القارئ بأنه يعرف وبأنه لا يقدم له إلا ما هو صحيح وحقيقـي،لكن مـالا يقولـه 
هـــذا العمـــل هـــو أن صـــراحته وإحكامـــه وجـــاهز يتـــه وأحاديتـــه،كل ذلـــك ينبـــني علـــى جهـــل القـــارئ فضـــلا عـــن كونـــه 

يحجب واقع الخداع ال
في حين أن العمل المتشابه الملتبس الملغوم هو على العكس من ذلك،أي عكـس مـا يظـن أيضـا،أكثر احترامـا 
للقارئ إذ لا يتوجه إلى قارئ يكون مجرد متلق للعلم أو موضوع للمعرفة،بل يتوجه إلى قارئ يكـون مجـرد متلـق للعلـم 

أو موضوع للمعرفـة،بل يتوجـه إلى قـارئ خبـير متن
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قراءة حرة منفتحة خلاقـة فيسـائل الأثـر أو الـنص عـن هويتـه ويحـاول استكشـافه،بقدر مـا يحـاول في الوقـت نفسـه أن 

المـــراوغ الواقـــع أبـــدا علـــى الحـــدود بـــين الكـــائن ورســـومه،بين المعـــنى وظلالـــه بـــين الوضـــوح 
والغموض بين الرؤية والعبارة بين الرغبة والحقيقة،بين الجد واللعب وحده مثل هـذا العمـل يملـك قـوة تنويريـة ويتطلـب 
بر عنـه أو عمـا لم يـرد التعبـير عنه،فتفضـح بداهـة 
يتأسس عليها أو تستلهم نظرة يوحى ا أو تستقصي بعدا يختزله،أو تستشـرف أفقـا يفضـي إليـه أو تسـتقرى سـرا لا 
يفضـــي بـــه،فالأثر كالجســـد لا يشـــي بكـــل أســـراره ودلالي نرجـــع إليـــه،لا لتقليـــده أو تعليمـــه أو تطبيقـــه بـــل لاكتشـــافه 
 يقــرأ فيــه،وهو يملــك فاعليــة تنويريــة بقــدر مــا يشــكل فســحة خلاقــة أو ممارســة مبدعــة تتــيح لمــن يقــرأه أن 
يمـــارس ذاتـــه علـــى نحـــو فاعـــل أو خـــلاق لغـــة وفكـــرا أو تخـــيلا وتفننـــا،أو تـــذوقا وـــذيبا لهـــذا لا يخـــون الأصـــول وروائـــع 

  )2( .ه بالاختلاف عنها

استخدام العقل كأن نقـول إننـا لا نسـتخدم عقلنـا بمـا 
فيــه الكفايــة،أو فــلان لا يحســن اســتخدام عقلــه،ونحن إذ نســتعمل مثــل هــذه العبــارات ونبــني أقوالنا،فإننــا نعتبرهــا مــن 

  .لا يرقى إليها شك،بينما هي في الحقيقة لا تقفل الكلام ولا تصمد أمام الأسئلة
إننـا لا نحسـن اســتخدام عقلنـا،فلمن يعـود الضــمير في العبـارة ؟ وبشـكل أوضــح مـا هـذا الشــيء 

ونثـق بحكمـة إذا   الذي يضاف إليه العقل ويحمل عليه ؟هـل هـو شـيء غـير العقـل أم هـو عقـل آخر،أعلـى نرجـع إليـه
  كان عاطلا من العقل فما هو يا ترى؟هل هو الذات بوصفها مصدرا للرغبة والمعرفة والفعل ؟

إننـــا لا نحســـن :بـــأي حـــق نقـــرر ونقـــول :إن صـــح ذلـــك يعـــود العقـــل هـــو الموجـــه والحاكم،وعنـــدما يثـــار ســـؤال
اســتخدام عقلنــا أو فــلان يســتخدم عقلــه ــذه الطريقــة لا تلك،مــا دام العقــل مجــرد آلــه تســتعمل،والآلة ليســت قـــوة 

رة اسـتخدام أحـدنا لعقلـه أن يغـدو تفضـي إليهـا عبـا
العقــل الــذي هــو قــوة الحكــم محكومــا عليــه لا حاكمــا وبــذا يفقــد الحكــم شــرط إمكانــه،إلا إذا اعتبرنــا أن العكــس هــو 
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قراءة حرة منفتحة خلاقـة فيسـائل الأثـر أو الـنص عـن هويتـه ويحـاول استكشـافه،بقدر مـا يحـاول في الوقـت نفسـه أن 
  )1(. يسير إمكاناته كقارئ،فيستثمر معرفته ويعرض قوته ويلعب لعبته

المـــراوغ الواقـــع أبـــدا علـــى الحـــدود بـــين الكـــائن ورســـومه،بين المعـــنى وظلالـــه بـــين الوضـــوح  أمـــا العمـــل المتشـــابه
والغموض بين الرؤية والعبارة بين الرغبة والحقيقة،بين الجد واللعب وحده مثل هـذا العمـل يملـك قـوة تنويريـة ويتطلـب 

بر عنـه أو عمـا لم يـرد التعبـير عنه،فتفضـح بداهـة قراءة تنويرية والتى نعني ا قراءة تقرأ فيه مـا لم يقـرأ،وتعبر عمـا لم يعـ
يتأسس عليها أو تستلهم نظرة يوحى ا أو تستقصي بعدا يختزله،أو تستشـرف أفقـا يفضـي إليـه أو تسـتقرى سـرا لا 
يفضـــي بـــه،فالأثر كالجســـد لا يشـــي بكـــل أســـراره ودلالي نرجـــع إليـــه،لا لتقليـــده أو تعليمـــه أو تطبيقـــه بـــل لاكتشـــافه 
 يقــرأ فيــه،وهو يملــك فاعليــة تنويريــة بقــدر مــا يشــكل فســحة خلاقــة أو ممارســة مبدعــة تتــيح لمــن يقــرأه أن 
يمـــارس ذاتـــه علـــى نحـــو فاعـــل أو خـــلاق لغـــة وفكـــرا أو تخـــيلا وتفننـــا،أو تـــذوقا وـــذيبا لهـــذا لا يخـــون الأصـــول وروائـــع 

ه بالاختلاف عنهاالأعمال كمن يحاول تقليدها ولا يقترب من حقيقتها كمن يمارس حريت
  :طرق و استنطاق

استخدام العقل كأن نقـول إننـا لا نسـتخدم عقلنـا بمـا "ثمة عبارة كثيرا ما ترد في أحاديثنا وخطاباتنا،هي عبارة 
فيــه الكفايــة،أو فــلان لا يحســن اســتخدام عقلــه،ونحن إذ نســتعمل مثــل هــذه العبــارات ونبــني أقوالنا،فإننــا نعتبرهــا مــن 

لا يرقى إليها شك،بينما هي في الحقيقة لا تقفل الكلام ولا تصمد أمام الأسئلة 
إننـا لا نحسـن اســتخدام عقلنـا،فلمن يعـود الضــمير في العبـارة ؟ وبشـكل أوضــح مـا هـذا الشــيء :فـنحن عنـدما نقــول 

الذي يضاف إليه العقل ويحمل عليه ؟هـل هـو شـيء غـير العقـل أم هـو عقـل آخر،أعلـى نرجـع إليـه
كان عاطلا من العقل فما هو يا ترى؟هل هو الذات بوصفها مصدرا للرغبة والمعرفة والفعل ؟

إن صـــح ذلـــك يعـــود العقـــل هـــو الموجـــه والحاكم،وعنـــدما يثـــار ســـؤال
اســتخدام عقلنــا أو فــلان يســتخدم عقلــه ــذه الطريقــة لا تلك،مــا دام العقــل مجــرد آلــه تســتعمل،والآلة ليســت قـــوة 

تفضـي إليهـا عبـا الـتيحاكمة وإن توصـل ـا في إصـدار الأحكـام ؟ هـذه النتيجـة 
العقــل الــذي هــو قــوة الحكــم محكومــا عليــه لا حاكمــا وبــذا يفقــد الحكــم شــرط إمكانــه،إلا إذا اعتبرنــا أن العكــس هــو 

  )3( .الصحيح وأن العقل هو الذي يوجه ويقرر ويحكم 
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قراءة حرة منفتحة خلاقـة فيسـائل الأثـر أو الـنص عـن هويتـه ويحـاول استكشـافه،بقدر مـا يحـاول في الوقـت نفسـه أن 
يسير إمكاناته كقارئ،فيستثمر معرفته ويعرض قوته ويلعب لعبته

أمـــا العمـــل المتشـــابه
والغموض بين الرؤية والعبارة بين الرغبة والحقيقة،بين الجد واللعب وحده مثل هـذا العمـل يملـك قـوة تنويريـة ويتطلـب 

قراءة تنويرية والتى نعني ا قراءة تقرأ فيه مـا لم يقـرأ،وتعبر عمـا لم يعـ
يتأسس عليها أو تستلهم نظرة يوحى ا أو تستقصي بعدا يختزله،أو تستشـرف أفقـا يفضـي إليـه أو تسـتقرى سـرا لا 
يفضـــي بـــه،فالأثر كالجســـد لا يشـــي بكـــل أســـراره ودلالي نرجـــع إليـــه،لا لتقليـــده أو تعليمـــه أو تطبيقـــه بـــل لاكتشـــافه 

 يقــرأ فيــه،وهو يملــك فاعليــة تنويريــة بقــدر مــا يشــكل فســحة خلاقــة أو ممارســة مبدعــة تتــيح لمــن يقــرأه أن وقــراءة مــا لم
يمـــارس ذاتـــه علـــى نحـــو فاعـــل أو خـــلاق لغـــة وفكـــرا أو تخـــيلا وتفننـــا،أو تـــذوقا وـــذيبا لهـــذا لا يخـــون الأصـــول وروائـــع 

الأعمال كمن يحاول تقليدها ولا يقترب من حقيقتها كمن يمارس حريت
طرق و استنطاق

ثمة عبارة كثيرا ما ترد في أحاديثنا وخطاباتنا،هي عبارة 
فيــه الكفايــة،أو فــلان لا يحســن اســتخدام عقلــه،ونحن إذ نســتعمل مثــل هــذه العبــارات ونبــني أقوالنا،فإننــا نعتبرهــا مــن 

 التيالبداهات 
فـنحن عنـدما نقــول 

الذي يضاف إليه العقل ويحمل عليه ؟هـل هـو شـيء غـير العقـل أم هـو عقـل آخر،أعلـى نرجـع إليـه
كان عاطلا من العقل فما هو يا ترى؟هل هو الذات بوصفها مصدرا للرغبة والمعرفة والفعل ؟

إن صـــح ذلـــك يعـــود العقـــل هـــو الموجـــه والحاكم،وعنـــدما يثـــار ســـؤال
اســتخدام عقلنــا أو فــلان يســتخدم عقلــه ــذه الطريقــة لا تلك،مــا دام العقــل مجــرد آلــه تســتعمل،والآلة ليســت قـــوة 

حاكمة وإن توصـل ـا في إصـدار الأحكـام ؟ هـذه النتيجـة 
العقــل الــذي هــو قــوة الحكــم محكومــا عليــه لا حاكمــا وبــذا يفقــد الحكــم شــرط إمكانــه،إلا إذا اعتبرنــا أن العكــس هــو 

الصحيح وأن العقل هو الذي يوجه ويقرر ويحكم 
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ري ؟أم أن هنـاك احتمـالا وبالفعل أنستخدم عقلنا ونقوده أم هـو الـذي يسـيرنا ويقودنـا مـن حيـث نـدري ؟ أو لا نـد
آخـــر هـــو انقســـام العقـــل علـــى نفســـه بـــين حـــاكم ومحكـــوم،أو بـــين ذات وموضـــوع،و لنقـــل بـــين مبادئـــه وقوانينـــه مـــن 

من يستخدم من ومـن يحكـم علـى :جهة،وبين موضوعاته ومحتوياته من جهة أخرى؟ وهنا يثار سؤال آخر بل أسئلة 
لاســتدلالات أم العكــس ؟أم أننــا نحــن الــذوات الفاعلــة نســتعمل 
قــوانين عقلنــا كــآلات أو معــايير للحكــم علــى كيفيــة اســتخدام أحــدنا عقلــه،ففي الحالــة الأخــيرة نعــود إلى الإشــكال 
 هل هو آلة لها أم حاكما عليهـا ؟أمـا أن تكـون محتويـات العقـل
هي التى تستعمل وتوجه فهذا فرض لا يصح لأن المحتويات هي مطلوبـات أو منتوجـات يتوصـل إليهـا بتوسـل غيرهـا 
وذلك بمعنى القول بأن استعمال المبادئ هو أيضا فرض يصح لأن المبادئ هي القوانين أو القواعد الـتى توجـه العقـل 

سـيد  الإنسـانهـل :ذلك كله،فمن الذي ينطـق إذن وهـذا السـؤال يمكـن التعبـير عنـه بغـير صـيغة 
  في ما يفكر فيه ويفهمه ،أم هو آلة لفكره،أم الأمر بين ،أم هناك شيء آخر ؟

وبـالأحرى القـول علاقـة الفكـر بنفسـه،هل  إننا نجـد أنفسـنا،حقا أمـام أسـئلة لا تتوقـف حـول علاقتنـا بفكرنـا،
هو ذات أم موضوع ؟ وإن كان ينقسم على نفسه بين مبادئه ونتائجه فأي القسـمين هـو الـذات وأيهمـا الموضـوع ؟ 

  )2(هو نفسه ذات وموضوع،بحيث يضاف إلى مبادئه ومضمونه ،كما يضاف كل منهما إليه ؟ 
أن يكــون الفكـــر هـــذه الحركـــة بـــين :ؤال علـــى غـــير احتمـــال 

ــب،أو هــذه الإحالــة بــين الــدلالات والمــدلولات أو يكــون مجــرد اللعــب بحســب قواعــد توضــع أو مجــرد  المبــادئ والمطال
طرح السؤال،أو يكون نفس علاقته بذاته أي مضاعفة الموضوع لنفسه،أو اشتباك ما نعرفه وما نرغب فيه وما نقـوى 

هكذا تبدو العبارة التي كانت بديهية ،قبل السؤال،فهي تفضي بعد الطرق والاستنطاق إلى سلسـلة محـاولات 
تجعـــل الكـــلام ممتنعـــا أو علـــى الأقـــل إـــا تقـــود إلى طـــرح الســـؤال الكبـــير والشـــائك حـــول علاقـــة الـــذات بـــذاا،بكل 

  )3( .وبسببه ومن أجله
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وبالفعل أنستخدم عقلنا ونقوده أم هـو الـذي يسـيرنا ويقودنـا مـن حيـث نـدري ؟ أو لا نـد
آخـــر هـــو انقســـام العقـــل علـــى نفســـه بـــين حـــاكم ومحكـــوم،أو بـــين ذات وموضـــوع،و لنقـــل بـــين مبادئـــه وقوانينـــه مـــن 

جهة،وبين موضوعاته ومحتوياته من جهة أخرى؟ وهنا يثار سؤال آخر بل أسئلة 
لاســتدلالات أم العكــس ؟أم أننــا نحــن الــذوات الفاعلــة نســتعمل مــن ؟المبــادئ تســتخدم المحتويــات أي المفهومــات وا

قــوانين عقلنــا كــآلات أو معــايير للحكــم علــى كيفيــة اســتخدام أحــدنا عقلــه،ففي الحالــة الأخــيرة نعــود إلى الإشــكال 
هل هو آلة لها أم حاكما عليهـا ؟أمـا أن تكـون محتويـات العقـل:عينه أي إلى طرح السؤال عن علاقة الذات بالعقل 

هي التى تستعمل وتوجه فهذا فرض لا يصح لأن المحتويات هي مطلوبـات أو منتوجـات يتوصـل إليهـا بتوسـل غيرهـا 
وذلك بمعنى القول بأن استعمال المبادئ هو أيضا فرض يصح لأن المبادئ هي القوانين أو القواعد الـتى توجـه العقـل 

  )1( .في مفهوماته وأحكامه وجميع استنتاجاته
ذلك كله،فمن الذي ينطـق إذن وهـذا السـؤال يمكـن التعبـير عنـه بغـير صـيغة وإذا لم يكن 

في ما يفكر فيه ويفهمه ،أم هو آلة لفكره،أم الأمر بين ،أم هناك شيء آخر ؟
إننا نجـد أنفسـنا،حقا أمـام أسـئلة لا تتوقـف حـول علاقتنـا بفكرنـا،

هو ذات أم موضوع ؟ وإن كان ينقسم على نفسه بين مبادئه ونتائجه فأي القسـمين هـو الـذات وأيهمـا الموضـوع ؟ 
هو نفسه ذات وموضوع،بحيث يضاف إلى مبادئه ومضمونه ،كما يضاف كل منهما إليه ؟ 

ؤال علـــى غـــير احتمـــال وإذا شــئنا اســـتبعاد كـــل هـــذه الفـــروض ينفــتح الســـ
ــب،أو هــذه الإحالــة بــين الــدلالات والمــدلولات أو يكــون مجــرد اللعــب بحســب قواعــد توضــع أو مجــرد  المبــادئ والمطال
طرح السؤال،أو يكون نفس علاقته بذاته أي مضاعفة الموضوع لنفسه،أو اشتباك ما نعرفه وما نرغب فيه وما نقـوى 

  .ا نأمل به اشتباكا لا يخلو من اعتباط
هكذا تبدو العبارة التي كانت بديهية ،قبل السؤال،فهي تفضي بعد الطرق والاستنطاق إلى سلسـلة محـاولات 
تجعـــل الكـــلام ممتنعـــا أو علـــى الأقـــل إـــا تقـــود إلى طـــرح الســـؤال الكبـــير والشـــائك حـــول علاقـــة الـــذات بـــذاا،بكل 

وبسببه ومن أجله ،بما يفكر فيه وبه الإنسانوجوهها وعللها،نعني علاقة 
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وبالفعل أنستخدم عقلنا ونقوده أم هـو الـذي يسـيرنا ويقودنـا مـن حيـث نـدري ؟ أو لا نـد
آخـــر هـــو انقســـام العقـــل علـــى نفســـه بـــين حـــاكم ومحكـــوم،أو بـــين ذات وموضـــوع،و لنقـــل بـــين مبادئـــه وقوانينـــه مـــن 

جهة،وبين موضوعاته ومحتوياته من جهة أخرى؟ وهنا يثار سؤال آخر بل أسئلة 
مــن ؟المبــادئ تســتخدم المحتويــات أي المفهومــات وا

قــوانين عقلنــا كــآلات أو معــايير للحكــم علــى كيفيــة اســتخدام أحــدنا عقلــه،ففي الحالــة الأخــيرة نعــود إلى الإشــكال 
عينه أي إلى طرح السؤال عن علاقة الذات بالعقل 

هي التى تستعمل وتوجه فهذا فرض لا يصح لأن المحتويات هي مطلوبـات أو منتوجـات يتوصـل إليهـا بتوسـل غيرهـا 
وذلك بمعنى القول بأن استعمال المبادئ هو أيضا فرض يصح لأن المبادئ هي القوانين أو القواعد الـتى توجـه العقـل 

في مفهوماته وأحكامه وجميع استنتاجاته
وإذا لم يكن 

في ما يفكر فيه ويفهمه ،أم هو آلة لفكره،أم الأمر بين ،أم هناك شيء آخر ؟
إننا نجـد أنفسـنا،حقا أمـام أسـئلة لا تتوقـف حـول علاقتنـا بفكرنـا،

هو ذات أم موضوع ؟ وإن كان ينقسم على نفسه بين مبادئه ونتائجه فأي القسـمين هـو الـذات وأيهمـا الموضـوع ؟ 
هو نفسه ذات وموضوع،بحيث يضاف إلى مبادئه ومضمونه ،كما يضاف كل منهما إليه ؟  أم

وإذا شــئنا اســـتبعاد كـــل هـــذه الفـــروض ينفــتح الســـ
ــب،أو هــذه الإحالــة بــين الــدلالات والمــدلولات أو يكــون مجــرد اللعــب بحســب قواعــد توضــع أو مجــرد  المبــادئ والمطال
طرح السؤال،أو يكون نفس علاقته بذاته أي مضاعفة الموضوع لنفسه،أو اشتباك ما نعرفه وما نرغب فيه وما نقـوى 

ا نأمل به اشتباكا لا يخلو من اعتباطعليه وم
هكذا تبدو العبارة التي كانت بديهية ،قبل السؤال،فهي تفضي بعد الطرق والاستنطاق إلى سلسـلة محـاولات 
تجعـــل الكـــلام ممتنعـــا أو علـــى الأقـــل إـــا تقـــود إلى طـــرح الســـؤال الكبـــير والشـــائك حـــول علاقـــة الـــذات بـــذاا،بكل 

وجوهها وعللها،نعني علاقة 
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مـــن الأفكـــار الـــتي أخـــذ الفكـــر يتخلـــى عنهـــا الاعتقـــاد بـــأن الـــذات تحضـــر لـــذاا حضـــورا مباشـــرا،وأن الفكـــر 
يستشــف موضــوعاته بصــورة كليــة ومطلقــة،كما اعتقــد ابــن ســينا وديكــارت وإنمــا المعتقــد اليــوم أن هنــاك أبــدا مــا لا 

ارســة الفكــر لذاتــه ،والعلــة في ذلــك أنــه يحضــر في فعــل الحضــور أي في الــذات الحاضــرة لــذاا ومــالا يفكــر فيــه في مم
تقوم دوما بين الذات وذاا وبين الفكر ونفسه بنيات باطنـه وأنسـاق لا شـعورية صـامتة وممارسـات معتمـة وألاعيـب 
خفيــــة ومؤسســــات ســــلطوية ومعــــارف قبليــــة وتجــــارب كثيفــــة،كلها وســــائط وحجــــب وآلات وإكراهــــات تحــــول دون 

، الـذي الإنسـانيبنفسـه معرفـة تامـة أمـرا متعـذرا وإذا كـان الكـائن 
نسـميه بالحضــرة الوجودية،يتصــف بالحضـور والتعــالي فإنــه يضـاعف جســده بحضــوره وبنسـخ تناهيــه في تعاليــه،من هنــا 

ا أوضـح هيـدغر محـلا للجهل،كمـ الإنسـانذلـك التـأرجح الـذي لا يتناهى،والـذي بسـببه تنبـني علـى النسـيان ويكـون 
ــأرجح يجعــل عمــل الفكــر بحثــا دائبــا عــن حقيقــة ــرب باســتمرار، ولــذا فمهمــة الفكــر أن يستحضــر مــا  وفوكــو إنــه ت

فلـيس الفكـر قصـدا خالصـا لـذات  يتناساه أو يسكت عنـه أو يلفـت منـه في مـا هـو يفكر،بسـبب مـن طبيعتـه ذاـا،
نه لا تواطؤ ممكنا في الأصل بـين الكلمـات والأشـياء بـين مـا 

بحيث يمكن القول إن المرء يكلم ذاته في اللغة ويرى إلى نفسه في الرؤية،أي لا يرى مـا يـتكلم عنـه ولا يـتكلم 
رؤيـة ينفصـلان وكلاهمـا يقـوم بذاتـه عما يراه وبكلام آخر لا تواطؤ بين الكـلام والرؤيـة عنـه تنـتج المعرفـة،إذ الكـلام وال

ويشــكل معرفــة وســلطة،على مــا قــرأ جيــل دولــوز ،ميشــال فوكــو،من هنــا يتســم الفكــر بالمضــاعفة والانثناء،كــا يتســم 

إنه طية وذاكرة بقدر ما هو انتشار ونسيان،والطية حجب ولذا فـإن فعـل المعرفـة يقـوم علـى كشـف المحجـوب  
لعرفان،أو على تنـوير مـا لم ينـر كمـا يقـول المحـدثون وإذا كـان الفكـر طيـة فهـو أيضـا اشـتباك بـين 
والسلطة والرغبة يجعـل عنـف الكلمـات يأسـر الرؤيـة،وقوة الأشـياء تأسـر الكـلام ولهـذا فـإن فعـل المعرفـة يقـوم 

ولعـل هـذا مـا  .سـلطوية دوغماتيـةمن جهة أخرى علـى تفكيـك بـنى الفكـر للكشـف عمـا ينطـوي عليـه مـن أشـكال 
 الإنســانعلــى درس نفســه وتحليلهــا إــا صــعوبة أنطولوجيــة لا ســيكولوجية ذلــك أن 

يتصـف مـن حيـث كينونتـه بالانثنـاء والاشـتباك بـين تناهيـه وتعاليـه أو بـين صـفاته وشـفافيته أو بـين 
رؤيتــه ولغتــه أو بــين معرفتــه وســلطته،أو بــين قدرتــه وأملــه أو بــين حقيقتــه وحقــه،ولنقل بــين غيابــه وحضــوره إنــه كــائن 
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مـــن الأفكـــار الـــتي أخـــذ الفكـــر يتخلـــى عنهـــا الاعتقـــاد بـــأن الـــذات تحضـــر لـــذاا حضـــورا مباشـــرا،وأن الفكـــر 
يستشــف موضــوعاته بصــورة كليــة ومطلقــة،كما اعتقــد ابــن ســينا وديكــارت وإنمــا المعتقــد اليــوم أن هنــاك أبــدا مــا لا 

يحضــر في فعــل الحضــور أي في الــذات الحاضــرة لــذاا ومــالا يفكــر فيــه في مم
تقوم دوما بين الذات وذاا وبين الفكر ونفسه بنيات باطنـه وأنسـاق لا شـعورية صـامتة وممارسـات معتمـة وألاعيـب 
خفيــــة ومؤسســــات ســــلطوية ومعــــارف قبليــــة وتجــــارب كثيفــــة،كلها وســــائط وحجــــب وآلات وإكراهــــات تحــــول دون 

بنفسـه معرفـة تامـة أمـرا متعـذرا وإذا كـان الكـائن  الإنسـانمعرفـة الوقوف على البداهـة الأولى،وتجعـل 
نسـميه بالحضــرة الوجودية،يتصــف بالحضـور والتعــالي فإنــه يضـاعف جســده بحضــوره وبنسـخ تناهيــه في تعاليــه،من هنــا 

ذلـك التـأرجح الـذي لا يتناهى،والـذي بسـببه تنبـني علـى النسـيان ويكـون 
ــأرجح يجعــل عمــل الفكــر بحثــا دائبــا عــن حقيقــة ــرب باســتمرار، وفوكــو إنــه ت

يتناساه أو يسكت عنـه أو يلفـت منـه في مـا هـو يفكر،بسـبب مـن طبيعتـه ذاـا،
نه لا تواطؤ ممكنا في الأصل بـين الكلمـات والأشـياء بـين مـا ناطقة عارفة تستحضر الأشياء وبها دلالاا الأولى،لأ

  )1( .يعبر عنه وما يرى
بحيث يمكن القول إن المرء يكلم ذاته في اللغة ويرى إلى نفسه في الرؤية،أي لا يرى مـا يـتكلم عنـه ولا يـتكلم 

عما يراه وبكلام آخر لا تواطؤ بين الكـلام والرؤيـة عنـه تنـتج المعرفـة،إذ الكـلام وال
ويشــكل معرفــة وســلطة،على مــا قــرأ جيــل دولــوز ،ميشــال فوكــو،من هنــا يتســم الفكــر بالمضــاعفة والانثناء،كــا يتســم 

  .بالتداخل والتشابك
إنه طية وذاكرة بقدر ما هو انتشار ونسيان،والطية حجب ولذا فـإن فعـل المعرفـة يقـوم علـى كشـف المحجـوب  

لعرفان،أو على تنـوير مـا لم ينـر كمـا يقـول المحـدثون وإذا كـان الفكـر طيـة فهـو أيضـا اشـتباك بـين كما قال أصحاب ا
والسلطة والرغبة يجعـل عنـف الكلمـات يأسـر الرؤيـة،وقوة الأشـياء تأسـر الكـلام ولهـذا فـإن فعـل المعرفـة يقـوم 

من جهة أخرى علـى تفكيـك بـنى الفكـر للكشـف عمـا ينطـوي عليـه مـن أشـكال 
علــى درس نفســه وتحليلهــا إــا صــعوبة أنطولوجيــة لا ســيكولوجية ذلــك أن  الإنســانيفســر لنــا صــعوبة قيــام 

يتصـف مـن حيـث كينونتـه بالانثنـاء والاشـتباك بـين تناهيـه وتعاليـه أو بـين صـفاته وشـفافيته أو بـين  الإنسان
رؤيتــه ولغتــه أو بــين معرفتــه وســلطته،أو بــين قدرتــه وأملــه أو بــين حقيقتــه وحقــه،ولنقل بــين غيابــه وحضــوره إنــه كــائن 
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  :كشف 
مـــن الأفكـــار الـــتي أخـــذ الفكـــر يتخلـــى عنهـــا الاعتقـــاد بـــأن الـــذات تحضـــر لـــذاا حضـــورا مباشـــرا،وأن الفكـــر 
يستشــف موضــوعاته بصــورة كليــة ومطلقــة،كما اعتقــد ابــن ســينا وديكــارت وإنمــا المعتقــد اليــوم أن هنــاك أبــدا مــا لا 

يحضــر في فعــل الحضــور أي في الــذات الحاضــرة لــذاا ومــالا يفكــر فيــه في مم
تقوم دوما بين الذات وذاا وبين الفكر ونفسه بنيات باطنـه وأنسـاق لا شـعورية صـامتة وممارسـات معتمـة وألاعيـب 
خفيــــة ومؤسســــات ســــلطوية ومعــــارف قبليــــة وتجــــارب كثيفــــة،كلها وســــائط وحجــــب وآلات وإكراهــــات تحــــول دون 

الوقوف على البداهـة الأولى،وتجعـل 
نسـميه بالحضــرة الوجودية،يتصــف بالحضـور والتعــالي فإنــه يضـاعف جســده بحضــوره وبنسـخ تناهيــه في تعاليــه،من هنــا 

ذلـك التـأرجح الـذي لا يتناهى،والـذي بسـببه تنبـني علـى النسـيان ويكـون 
ــأرجح يجعــل عمــل الفكــر بحثــا دائبــا عــن حقيقــة ــرب باســتمرار، وفوكــو إنــه ت

يتناساه أو يسكت عنـه أو يلفـت منـه في مـا هـو يفكر،بسـبب مـن طبيعتـه ذاـا،
ناطقة عارفة تستحضر الأشياء وبها دلالاا الأولى،لأ

يعبر عنه وما يرى
بحيث يمكن القول إن المرء يكلم ذاته في اللغة ويرى إلى نفسه في الرؤية،أي لا يرى مـا يـتكلم عنـه ولا يـتكلم 

عما يراه وبكلام آخر لا تواطؤ بين الكـلام والرؤيـة عنـه تنـتج المعرفـة،إذ الكـلام وال
ويشــكل معرفــة وســلطة،على مــا قــرأ جيــل دولــوز ،ميشــال فوكــو،من هنــا يتســم الفكــر بالمضــاعفة والانثناء،كــا يتســم 

بالتداخل والتشابك
إنه طية وذاكرة بقدر ما هو انتشار ونسيان،والطية حجب ولذا فـإن فعـل المعرفـة يقـوم علـى كشـف المحجـوب  

كما قال أصحاب ا
والسلطة والرغبة يجعـل عنـف الكلمـات يأسـر الرؤيـة،وقوة الأشـياء تأسـر الكـلام ولهـذا فـإن فعـل المعرفـة يقـوم ، المعرفة 

من جهة أخرى علـى تفكيـك بـنى الفكـر للكشـف عمـا ينطـوي عليـه مـن أشـكال 
يفســر لنــا صــعوبة قيــام 

الإنسانذلك أن 
رؤيتــه ولغتــه أو بــين معرفتــه وســلطته،أو بــين قدرتــه وأملــه أو بــين حقيقتــه وحقــه،ولنقل بــين غيابــه وحضــوره إنــه كــائن 
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ا هـــو ينبســـط،ويحتجب فيمـــا هـــو يحضـــر ليغيـــب،ويبقى ليفـــنى ويقوى،ليضـــعف وينســـى فيمـــا هـــو يعلم،وينقـــبض فيمـــ
ينكشف لهذا تبدي النفس ممانعة في كشف المحجوب وفـتح المطوي،فـذات الـنفس لـيس سـوى طويـة،بل طيـة أي مـا 

مـــن  ولا شـــك أن المـــرء ينبســـط ويأســـن حـــين تنكشـــف طويتـــه بتصـــريف مشـــاغله أو تفـــريج همومـــه او التحـــرر
هواجســه ووساوســه غــير أن انكشــاف الطويــة يعــني في الوقــت نفســه أن تســتحيل الــنفس موضــوعا أي شــيئا خارجــا 
لفقــداا طويتهــا أو ذاكرــا فيــؤول ــا ذلــك إلى الاســتلاب والتشــيؤ ،إلى فقــدان القــوة والســلطان مــن هنــا ممانعتهـــا 
نفراج وتلك المفارقـة فـنحن نـتردد بـين طـي وفـتح أو 

  

وهـو   الخـبرة الجماليـة :عنوانـه الرئيسـيسعيد توفيق 
دراسة في فلسفة الجمال من منظور فينو منولوجي ظاهراتي،أقرأ في الكتاب فأجد نفسـي إزاء عمـل فكـري لا يسـعني 
 إلا أن أشــهد لــه إنــه عمــل مميــز يــدل علــى تمــرس صــاحبه بفلســفة الظــاهرات ومعرفتــه الدقيقــة بتأويلاــا واتجاهاــا،
مضـامين تجربـة فلسـفية فـذة مـا تـزال مصـطلحاته تستعصـي 

  إننا حقا إزاء عمل يشكل مفتاحا للولوج إلى العـالم المفهـومي الـذي بنـاه هوسـرل صـاحب المشـروع الظـاهراتي
  صـحيح أن سـعيد توفيــق لا يـدعي فلســفة في كتابـه،إنما هـو يكتفــي بعـرض لنتــاج سـواه مـن أعــلام المـذهب الظــاهراتي
ولكنه يقدم عرضا منهجيا متقنا هو عندي أفضل من النتاج الفلسـفي الملتـبس الـذي يـزعم أصـحابه الإتيـان بالجديـد 

  )3(المبتكر فيما هو لا يرقى،في الحقيقة إلى مستوى الترجمة الناجحة ولا إلى مستوى العرض المشغول الجيد والنافع
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يحضـــر ليغيـــب،ويبقى ليفـــنى ويقوى،ليضـــعف وينســـى فيمـــا هـــو يعلم،وينقـــبض فيمـــ
ينكشف لهذا تبدي النفس ممانعة في كشف المحجوب وفـتح المطوي،فـذات الـنفس لـيس سـوى طويـة،بل طيـة أي مـا 

  )1(من مشاغل وهموم وهواجس ينطوي عليه أحدنا إزاء الخارج،
ولا شـــك أن المـــرء ينبســـط ويأســـن حـــين تنكشـــف طويتـــه بتصـــريف مشـــاغله أو تفـــريج همومـــه او التحـــرر

هواجســه ووساوســه غــير أن انكشــاف الطويــة يعــني في الوقــت نفســه أن تســتحيل الــنفس موضــوعا أي شــيئا خارجــا 
لفقــداا طويتهــا أو ذاكرــا فيــؤول ــا ذلــك إلى الاســتلاب والتشــيؤ ،إلى فقــدان القــوة والســلطان مــن هنــا ممانعتهـــا 

نفراج وتلك المفارقـة فـنحن نـتردد بـين طـي وفـتح أو واستعصائها على الكشف والإضاءة مع ميلها إلى الانبساط والا
  )2( .بين قبض وبسط ونتأرجح بين الداخل والخارج أو بين الأنا والعالم 

  :صراع التأويلات 
  :عرض جيد 

سعيد توفيق يستلفتني من بين العناوين الكثيرة كتاب للباحث المصري 
دراسة في فلسفة الجمال من منظور فينو منولوجي ظاهراتي،أقرأ في الكتاب فأجد نفسـي إزاء عمـل فكـري لا يسـعني 
إلا أن أشــهد لــه إنــه عمــل مميــز يــدل علــى تمــرس صــاحبه بفلســفة الظــاهرات ومعرفتــه الدقيقــة بتأويلاــا واتجاهاــا،

مضـامين تجربـة فلسـفية فـذة مـا تـزال مصـطلحاته تستعصـي فضلا عن كونه كتب بلغة عربية قادرة على الإفصاح عن 
  

إننا حقا إزاء عمل يشكل مفتاحا للولوج إلى العـالم المفهـومي الـذي بنـاه هوسـرل صـاحب المشـروع الظـاهراتي
صـحيح أن سـعيد توفيــق لا يـدعي فلســفة في كتابـه،إنما هـو يكتفــي بعـرض لنتــاج سـواه مـن أعــلام المـذهب الظــاهراتي
ولكنه يقدم عرضا منهجيا متقنا هو عندي أفضل من النتاج الفلسـفي الملتـبس الـذي يـزعم أصـحابه الإتيـان بالجديـد 

المبتكر فيما هو لا يرقى،في الحقيقة إلى مستوى الترجمة الناجحة ولا إلى مستوى العرض المشغول الجيد والنافع

                                        
.30الحقيقة ورهانات الفكر،ص أسئلة

.

.
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يحضـــر ليغيـــب،ويبقى ليفـــنى ويقوى،ليضـــعف وينســـى فيمـــا هـــو يعلم،وينقـــبض فيمـــ
ينكشف لهذا تبدي النفس ممانعة في كشف المحجوب وفـتح المطوي،فـذات الـنفس لـيس سـوى طويـة،بل طيـة أي مـا 

ينطوي عليه أحدنا إزاء الخارج،
ولا شـــك أن المـــرء ينبســـط ويأســـن حـــين تنكشـــف طويتـــه بتصـــريف مشـــاغله أو تفـــريج همومـــه او التحـــرر

هواجســه ووساوســه غــير أن انكشــاف الطويــة يعــني في الوقــت نفســه أن تســتحيل الــنفس موضــوعا أي شــيئا خارجــا 
لفقــداا طويتهــا أو ذاكرــا فيــؤول ــا ذلــك إلى الاســتلاب والتشــيؤ ،إلى فقــدان القــوة والســلطان مــن هنــا ممانعتهـــا 

واستعصائها على الكشف والإضاءة مع ميلها إلى الانبساط والا
بين قبض وبسط ونتأرجح بين الداخل والخارج أو بين الأنا والعالم 

صراع التأويلات 
عرض جيد  -1

يستلفتني من بين العناوين الكثيرة كتاب للباحث المصري 
دراسة في فلسفة الجمال من منظور فينو منولوجي ظاهراتي،أقرأ في الكتاب فأجد نفسـي إزاء عمـل فكـري لا يسـعني 
إلا أن أشــهد لــه إنــه عمــل مميــز يــدل علــى تمــرس صــاحبه بفلســفة الظــاهرات ومعرفتــه الدقيقــة بتأويلاــا واتجاهاــا،

فضلا عن كونه كتب بلغة عربية قادرة على الإفصاح عن 
  .على التعريب

إننا حقا إزاء عمل يشكل مفتاحا للولوج إلى العـالم المفهـومي الـذي بنـاه هوسـرل صـاحب المشـروع الظـاهراتي
صـحيح أن سـعيد توفيــق لا يـدعي فلســفة في كتابـه،إنما هـو يكتفــي بعـرض لنتــاج سـواه مـن أعــلام المـذهب الظــاهراتي
ولكنه يقدم عرضا منهجيا متقنا هو عندي أفضل من النتاج الفلسـفي الملتـبس الـذي يـزعم أصـحابه الإتيـان بالجديـد 

المبتكر فيما هو لا يرقى،في الحقيقة إلى مستوى الترجمة الناجحة ولا إلى مستوى العرض المشغول الجيد والنافع
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.31نفسه،ص  - 2  
.32نفسه،ص  - 3  



 

التفســـير،إنما علاقـــة الـــنص بتفاســـيره،فالباحث المصـــري إذ يعـــرض لفلســـفة الظـــاهرات 
تمهيــدا الدراســة عــن الخــبرة الجماليــة،يتعرض لأوجــه الخــلاف بــين تلامــذة هوســرل وشــارحه مــن جهــة،ثم بيــنهم وبــين 

" صــراع التــأويلات"ينــدرج تحــت مشـكلة عامــة تســمى 
ــزاع بــين التلامــذة والإتبــاع حــول أحقيــة التفســير ومشــروعية الانتمــاء إلى  والمقصــود ــذه المشــكلة القديمــة الجديــدة الن
أي تفســير هـو الأصـدق والأصــح ؟ أيـة قـراءة هــي 
والأكثر تطابقا مع النص الأصلي من الإتباع هو الأكثر إخلاصا لـنهج المؤسـس وتعاليمـه ؟ والواقـع أن منشـأ 
هذه المشكلة التى نجدها في الفلسفة وفي الدين بنوع خاص،نظرة تقليدية للنص قوامها أن الخطاب يعـبر بالتمـام عـن 
ر هي الكشف عن مقاصـد المؤلـف بإيضـاح المعـنى 

  .المنصوص عليه أو استخراجه بواسطة تقنيات التأويل التى تتيح صرف العبارات إلى دلالاا الحقيقية 
بموجـــب هــــذه النظـــرة الأحاديــــة والمغلقــــة للـــنص وللمعــــنى،لا حــــل للتعـــارض بــــين تفســــير وآخـــر أو بــــين قــــراءة 
الحقيقي،وكــل قــراءة تــدعي أــا الأكثــر تطابقــا مــع الــنص المقروء،وكــل تلميــذ 
يزعم أنه الأكثر وفاء لتعاليم أستاذه ولهذا فـإن مـآل مثـل هـذه النظـرة المغلقـة للحقيقـة ممارسـة عمليـة اسـتبعاد متبـادل 

اســـتبعاد أفقـــي علـــني يمارســـه كـــل تفســـير لأصـــل تجـــاه التفاســـير 
الأخرى،واسـتبعاد عمــودي خفــي يمارســه كــل واحــد مــن التفاسـير تجــاه الأصــل نفســه،ذلك أنــه إذا كــان التفســير يقــوم 
أساســا علــى إيضــاح المقصــود وتبيانــه فمعــنى ذلــك أن المفســر مؤهل،حســب علــى حــرب هــذا مــن الناحيــة الإجرائيــة 
صـاحبه،أو أنـه علـى الأقـل أقـدر مـن مؤلـف الـنص علـى الإبانـة عـن مقاصـده ولهـذا فـإن خطـاب 
التفسير ينطوي على حجب أصلي لا فكاك منه،إنه خطاب يخفي حقيقته أي كونه يميل بذاته ومـن حيـث تشـكيله 

من الـنص ذاتـه،ولا خـروج مـن  غلى إلغاء النص الأصلي ،والحلول مكانه هذا مأزق التفسير كلام المفسر يصبح أولى
هــذا المـــأزق إلا بقلـــب الرؤيـــة التقليديـــة للـــنص بغيـــة إعـــادة ترتيـــب العلاقـــة بينـــه وبـــين المؤلـــف والمعـــنى والقـــارئ وإعـــادة 
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  :إشكالية التفسير
ـــيس موضـــوع  التفســـير،إنما علاقـــة الـــنص بتفاســـيره،فالباحث المصـــري إذ يعـــرض لفلســـفة الظـــاهرات الكـــلام ل

تمهيــدا الدراســة عــن الخــبرة الجماليــة،يتعرض لأوجــه الخــلاف بــين تلامــذة هوســرل وشــارحه مــن جهــة،ثم بيــنهم وبــين 
  )1( .مطلق الحركة الظاهراتية نفسه من جهة أخرى

ينــدرج تحــت مشـكلة عامــة تســمى  والخـلاف حــول تفســير فلســفة هوسـرل وفهــم مقاصــده
ــزاع بــين التلامــذة والإتبــاع حــول أحقيــة التفســير ومشــروعية الانتمــاء إلى  والمقصــود ــذه المشــكلة القديمــة الجديــدة الن

أي تفســير هـو الأصـدق والأصــح ؟ أيـة قـراءة هــي :الأصـل ثمـة إشـكال هنــا يثـيره تعـدد التفاســير واخـتلاف القـراءات 
والأكثر تطابقا مع النص الأصلي من الإتباع هو الأكثر إخلاصا لـنهج المؤسـس وتعاليمـه ؟ والواقـع أن منشـأ 
هذه المشكلة التى نجدها في الفلسفة وفي الدين بنوع خاص،نظرة تقليدية للنص قوامها أن الخطاب يعـبر بالتمـام عـن 

ر هي الكشف عن مقاصـد المؤلـف بإيضـاح المعـنى مراد صاحبه وأنه ينص على معنى ظاهر أو خفي وأن مهمة المفس
المنصوص عليه أو استخراجه بواسطة تقنيات التأويل التى تتيح صرف العبارات إلى دلالاا الحقيقية 

بموجـــب هــــذه النظـــرة الأحاديــــة والمغلقــــة للـــنص وللمعــــنى،لا حــــل للتعـــارض بــــين تفســــير وآخـــر أو بــــين قــــراءة 
الحقيقي،وكــل قــراءة تــدعي أــا الأكثــر تطابقــا مــع الــنص المقروء،وكــل تلميــذ  وأخرى،كــل تفســير يــدعي أنــه التفســير

يزعم أنه الأكثر وفاء لتعاليم أستاذه ولهذا فـإن مـآل مثـل هـذه النظـرة المغلقـة للحقيقـة ممارسـة عمليـة اسـتبعاد متبـادل 
  )2(بين الشروحات والتفاسير
  :استبعاد مزدوج

اســـتبعاد أفقـــي علـــني يمارســـه كـــل تفســـير لأصـــل تجـــاه التفاســـير :دوج والحقيقـــة ان الاســـتبعاد هـــو اســـتبعاد مـــز 
الأخرى،واسـتبعاد عمــودي خفــي يمارســه كــل واحــد مــن التفاسـير تجــاه الأصــل نفســه،ذلك أنــه إذا كــان التفســير يقــوم 
أساســا علــى إيضــاح المقصــود وتبيانــه فمعــنى ذلــك أن المفســر مؤهل،حســب علــى حــرب هــذا مــن الناحيــة الإجرائيــة 

صـاحبه،أو أنـه علـى الأقـل أقـدر مـن مؤلـف الـنص علـى الإبانـة عـن مقاصـده ولهـذا فـإن خطـاب  أحسن
التفسير ينطوي على حجب أصلي لا فكاك منه،إنه خطاب يخفي حقيقته أي كونه يميل بذاته ومـن حيـث تشـكيله 

غلى إلغاء النص الأصلي ،والحلول مكانه هذا مأزق التفسير كلام المفسر يصبح أولى
هــذا المـــأزق إلا بقلـــب الرؤيـــة التقليديـــة للـــنص بغيـــة إعـــادة ترتيـــب العلاقـــة بينـــه وبـــين المؤلـــف والمعـــنى والقـــارئ وإعـــادة 
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إشكالية التفسير-2
ـــيس موضـــوع  ل

تمهيــدا الدراســة عــن الخــبرة الجماليــة،يتعرض لأوجــه الخــلاف بــين تلامــذة هوســرل وشــارحه مــن جهــة،ثم بيــنهم وبــين 
مطلق الحركة الظاهراتية نفسه من جهة أخرى

والخـلاف حــول تفســير فلســفة هوسـرل وفهــم مقاصــده
ــزاع بــين التلامــذة والإتبــاع حــول أحقيــة التفســير ومشــروعية الانتمــاء إلى  والمقصــود ــذه المشــكلة القديمــة الجديــدة الن

الأصـل ثمـة إشـكال هنــا يثـيره تعـدد التفاســير واخـتلاف القـراءات 
والأكثر تطابقا مع النص الأصلي من الإتباع هو الأكثر إخلاصا لـنهج المؤسـس وتعاليمـه ؟ والواقـع أن منشـأ الأدق 

هذه المشكلة التى نجدها في الفلسفة وفي الدين بنوع خاص،نظرة تقليدية للنص قوامها أن الخطاب يعـبر بالتمـام عـن 
مراد صاحبه وأنه ينص على معنى ظاهر أو خفي وأن مهمة المفس

المنصوص عليه أو استخراجه بواسطة تقنيات التأويل التى تتيح صرف العبارات إلى دلالاا الحقيقية 
بموجـــب هــــذه النظـــرة الأحاديــــة والمغلقــــة للـــنص وللمعــــنى،لا حــــل للتعـــارض بــــين تفســــير وآخـــر أو بــــين قــــراءة 

وأخرى،كــل تفســير يــدعي أنــه التفســير
يزعم أنه الأكثر وفاء لتعاليم أستاذه ولهذا فـإن مـآل مثـل هـذه النظـرة المغلقـة للحقيقـة ممارسـة عمليـة اسـتبعاد متبـادل 

بين الشروحات والتفاسير
استبعاد مزدوج-3

والحقيقـــة ان الاســـتبعاد هـــو اســـتبعاد مـــز 
الأخرى،واسـتبعاد عمــودي خفــي يمارســه كــل واحــد مــن التفاسـير تجــاه الأصــل نفســه،ذلك أنــه إذا كــان التفســير يقــوم 
أساســا علــى إيضــاح المقصــود وتبيانــه فمعــنى ذلــك أن المفســر مؤهل،حســب علــى حــرب هــذا مــن الناحيــة الإجرائيــة 

أحسنلنص لفهم ا
التفسير ينطوي على حجب أصلي لا فكاك منه،إنه خطاب يخفي حقيقته أي كونه يميل بذاته ومـن حيـث تشـكيله 

غلى إلغاء النص الأصلي ،والحلول مكانه هذا مأزق التفسير كلام المفسر يصبح أولى
هــذا المـــأزق إلا بقلـــب الرؤيـــة التقليديـــة للـــنص بغيـــة إعـــادة ترتيـــب العلاقـــة بينـــه وبـــين المؤلـــف والمعـــنى والقـــارئ وإعـــادة 
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ــب تقضــي بــالتخلي عــن معاملــة الــنص بصــفته مجــرد نــاطق بلســان المؤلــف أو بصــفته مجــرد آلــه للمعــنى أو روايــة  الترتي
عني الاعتراف بأن النص يستقل بذاته عن المؤلف وأنـه يملـك حقيقتـه الخاصـة ويولـد معنـاه 
أي أثــره ومفاعيله،هــذا هــو مــؤدي النظــرة الجديــدة للــنص للحقيقــة والمعــنى وبموجــب هــذه النظــرة لا يقــرأ قــارئ للــنص 

يقولـه ويصـرح به،إنـه إمكـان  مقاصد المؤلف بـل يقـرأ مـا يتيحـه الـنص نفسـه،والنص هـو أبـدا أكثـر أو أقـل أو غـير مـا

لهذا فالقارئ الجدير يقرأ دوما مالا يقوله الـنص و كـل قـراءة جـديرة تملـك مصـداقيتها ومشـروعيتها ومشـروعية 
كـلام،إذ المؤلـف القراءة تستمد من اختلافها لا من تطابقها مع النص المقـروء مـن كوـا لا تعـني بإيضـاح المـراد مـن ال

أجدر من يعبر عن مراده،بل من كوا تم بنبش المنسـي أو كشـف المطـوي أو اخـتراق مـا يبـدو ممتنعـا علـى التفكـير 
مــن هنــا تتغــير المعادلــة وتنــزاح المشــكلة في الرؤيــة الجديــدة للنص،لــيس المطلــوب أن نفــرق بــين التفســير الحقيقــي وغــير 

مــن اــد أن تقــرأ العلاقــة بــين الــنص والتفســير أو بــين المؤســس والتــابع مــن خــلال مقــولات 
القصــد والتطــابق والصــدق والإخلاص،بــل مــن الأجــدر أن يصـــار إلى قراءــا مــن خــلال مفــاهيم التوســيع والتطـــوير 
مفـاهيم التوسـيع والتطـوير أو التحـوير والتحريف،والنسـخ 
والتبــديل أو الحجــب والاســتبعاد،طبعا إن هــذه الطريقــة بالتعامــل مــع الــنص تنطــوي علــى نقــد مفهــوم القصــدية لــدى 
هوســرل لأن هــذا المفهـــوم ينفــي حقيقـــة الــنص بقــدر مـــا يشــير إلى ذات قاصـــدة تتوجــه إلى الأشــياء بمعـــزل عــن فعـــل 
ات الخطاب من هنا فإن ظاهريات هوسرل تعيدنا من هذه الجهة إلى ما قبل حفريات نيتشـه وتفكيكاتـه 

خلاصــة القــول إننــا إزاء رؤيــة للــنص جديــدة مفتوحــة تســتبعد منهجــين كلاهمــا يقــوم علــى الحجــب والاســتبعاد 
 المــاورائي الــذي يعتــبر أن الخطــاب هــو مجــردتعبير عــن معــنى قــائم بذاتــه موجــود في 
عقـــل أعلـــى متعـــالي إلهـــي أو إنســـاني يتصـــف بـــالمعنى والقصد،وتســـتبعد ثانيـــا المـــنهج الـــواقعي الموضـــوعي الـــذي يحكـــم 

 مســتبعد،لأن الـنص بإسـناد الخطـاب إلى مرجـع خـارجي أو مـن خــلال مطابقـة الكـلام لموضـوعه،كلا هـذين المـوقفين
الأول حجـــــاب يخفـــــي الـــــنص،ولأن الثـــــاني يحجـــــب وقائعيـــــة الخطاب،كلاهمـــــا يضـــــحي بـــــالنص لحســـــاب المؤلـــــف او 
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ــب تقضــي بــالتخلي عــن معاملــة الــنص بصــفته مجــرد نــاطق بلســان المؤلــف أو بصــفته مجــرد آلــه للمعــنى أو روايــة  الترتي
عني الاعتراف بأن النص يستقل بذاته عن المؤلف وأنـه يملـك حقيقتـه الخاصـة ويولـد معنـاه للحقيقة،بكلام آخر إا ت

أي أثــره ومفاعيله،هــذا هــو مــؤدي النظــرة الجديــدة للــنص للحقيقــة والمعــنى وبموجــب هــذه النظــرة لا يقــرأ قــارئ للــنص 
مقاصد المؤلف بـل يقـرأ مـا يتيحـه الـنص نفسـه،والنص هـو أبـدا أكثـر أو أقـل أو غـير مـا

  )1(للتفكير وبيئة للفهم أو مفترق للحقائق
لهذا فالقارئ الجدير يقرأ دوما مالا يقوله الـنص و كـل قـراءة جـديرة تملـك مصـداقيتها ومشـروعيتها ومشـروعية 

القراءة تستمد من اختلافها لا من تطابقها مع النص المقـروء مـن كوـا لا تعـني بإيضـاح المـراد مـن ال
أجدر من يعبر عن مراده،بل من كوا تم بنبش المنسـي أو كشـف المطـوي أو اخـتراق مـا يبـدو ممتنعـا علـى التفكـير 
مــن هنــا تتغــير المعادلــة وتنــزاح المشــكلة في الرؤيــة الجديــدة للنص،لــيس المطلــوب أن نفــرق بــين التفســير الحقيقــي وغــير 

  )2( .هميتهالحقيقي إذ لكل تفسير جدي حقيقته وأ
مــن اــد أن تقــرأ العلاقــة بــين الــنص والتفســير أو بــين المؤســس والتــابع مــن خــلال مقــولات وعنــدها لا يعــود 

القصــد والتطــابق والصــدق والإخلاص،بــل مــن الأجــدر أن يصـــار إلى قراءــا مــن خــلال مفــاهيم التوســيع والتطـــوير 
مفـاهيم التوسـيع والتطـوير أو التحـوير والتحريف،والنسـخ والإخلاص بل من الأجدر أن يشار إلى قراءا مـن خـلال 

والتبــديل أو الحجــب والاســتبعاد،طبعا إن هــذه الطريقــة بالتعامــل مــع الــنص تنطــوي علــى نقــد مفهــوم القصــدية لــدى 
هوســرل لأن هــذا المفهـــوم ينفــي حقيقـــة الــنص بقــدر مـــا يشــير إلى ذات قاصـــدة تتوجــه إلى الأشــياء بمعـــزل عــن فعـــل 
ات الخطاب من هنا فإن ظاهريات هوسرل تعيدنا من هذه الجهة إلى ما قبل حفريات نيتشـه وتفكيكاتـه 

  .للخطاب الفلسفي الماورائي
  :النص  

خلاصــة القــول إننــا إزاء رؤيــة للــنص جديــدة مفتوحــة تســتبعد منهجــين كلاهمــا يقــوم علــى الحجــب والاســتبعاد 
 المــاورائي الــذي يعتــبر أن الخطــاب هــو مجــردتعبير عــن معــنى قــائم بذاتــه موجــود في فهــي تســتبعد أولا المــنهج اللاهــوتي

عقـــل أعلـــى متعـــالي إلهـــي أو إنســـاني يتصـــف بـــالمعنى والقصد،وتســـتبعد ثانيـــا المـــنهج الـــواقعي الموضـــوعي الـــذي يحكـــم 
الـنص بإسـناد الخطـاب إلى مرجـع خـارجي أو مـن خــلال مطابقـة الكـلام لموضـوعه،كلا هـذين المـوقفين

الأول حجـــــاب يخفـــــي الـــــنص،ولأن الثـــــاني يحجـــــب وقائعيـــــة الخطاب،كلاهمـــــا يضـــــحي بـــــالنص لحســـــاب المؤلـــــف او 
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ــب تقضــي بــالتخلي عــن معاملــة الــنص بصــفته مجــرد نــاطق بلســان المؤلــف أو بصــفته مجــرد آلــه للمعــنى أو روايــة  الترتي
للحقيقة،بكلام آخر إا ت

أي أثــره ومفاعيله،هــذا هــو مــؤدي النظــرة الجديــدة للــنص للحقيقــة والمعــنى وبموجــب هــذه النظــرة لا يقــرأ قــارئ للــنص 
مقاصد المؤلف بـل يقـرأ مـا يتيحـه الـنص نفسـه،والنص هـو أبـدا أكثـر أو أقـل أو غـير مـا

للتفكير وبيئة للفهم أو مفترق للحقائق
لهذا فالقارئ الجدير يقرأ دوما مالا يقوله الـنص و كـل قـراءة جـديرة تملـك مصـداقيتها ومشـروعيتها ومشـروعية 

القراءة تستمد من اختلافها لا من تطابقها مع النص المقـروء مـن كوـا لا تعـني بإيضـاح المـراد مـن ال
أجدر من يعبر عن مراده،بل من كوا تم بنبش المنسـي أو كشـف المطـوي أو اخـتراق مـا يبـدو ممتنعـا علـى التفكـير 
مــن هنــا تتغــير المعادلــة وتنــزاح المشــكلة في الرؤيــة الجديــدة للنص،لــيس المطلــوب أن نفــرق بــين التفســير الحقيقــي وغــير 

الحقيقي إذ لكل تفسير جدي حقيقته وأ
وعنــدها لا يعــود 

القصــد والتطــابق والصــدق والإخلاص،بــل مــن الأجــدر أن يصـــار إلى قراءــا مــن خــلال مفــاهيم التوســيع والتطـــوير 
والإخلاص بل من الأجدر أن يشار إلى قراءا مـن خـلال 

والتبــديل أو الحجــب والاســتبعاد،طبعا إن هــذه الطريقــة بالتعامــل مــع الــنص تنطــوي علــى نقــد مفهــوم القصــدية لــدى 
هوســرل لأن هــذا المفهـــوم ينفــي حقيقـــة الــنص بقــدر مـــا يشــير إلى ذات قاصـــدة تتوجــه إلى الأشــياء بمعـــزل عــن فعـــل 

ات الخطاب من هنا فإن ظاهريات هوسرل تعيدنا من هذه الجهة إلى ما قبل حفريات نيتشـه وتفكيكاتـه الكلام وآلي
للخطاب الفلسفي الماورائي

 انطولوجيا-4
خلاصــة القــول إننــا إزاء رؤيــة للــنص جديــدة مفتوحــة تســتبعد منهجــين كلاهمــا يقــوم علــى الحجــب والاســتبعاد 

فهــي تســتبعد أولا المــنهج اللاهــوتي
عقـــل أعلـــى متعـــالي إلهـــي أو إنســـاني يتصـــف بـــالمعنى والقصد،وتســـتبعد ثانيـــا المـــنهج الـــواقعي الموضـــوعي الـــذي يحكـــم 

الـنص بإسـناد الخطـاب إلى مرجـع خـارجي أو مـن خــلال مطابقـة الكـلام لموضـوعه،كلا هـذين المـوقفين
الأول حجـــــاب يخفـــــي الـــــنص،ولأن الثـــــاني يحجـــــب وقائعيـــــة الخطاب،كلاهمـــــا يضـــــحي بـــــالنص لحســـــاب المؤلـــــف او 

                                                           
أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر،ص:على حرب - 1  
34فسه،صن - 2  



 

تعيـد الاعتبـار في آن للـنص ولتفاسـيره وقراءاتـه 
أو منتجـا للحقيقـة،فالفكر والقصـد والمعـنى كـل ذلـك يمـر 

فعلــى حــرب ناقــد ومفكــر عربي،لــه مؤلفــات كثــيرة ومتميــزة في النقــد حيــث تميــز مشــروعه النقــدي باســتهداف 
إلى اسـتبعاد كـل مـن قصـدية  النصوص وذلك بانشغال عليها ومسائلتها واستنطاقها عما تخفيه أو تحجبه لذا يذهب

هوسـرل مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى مــا قبــل حفريـات نيتشــه لأن كلاهمــا يخفــي كينونــة الــنص ويحجــب واقــع الخطــاب 
ــا يعيــد النظــر  والــتيعليهــا تســمية انطولوجيــا الــنص 
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تعيـد الاعتبـار في آن للـنص ولتفاسـيره وقراءاتـه " انطولوجيا الـنص "المرجع،وحدها النظرية الجديدة التى أوثر تسميتها 
أو منتجـا للحقيقـة،فالفكر والقصـد والمعـنى كـل ذلـك يمـر  وذلك بقدر ما نتعامل مـع الخطـاب بوصـفه مصـدر للمعـنى

  )1( .في مخرطة اللغة ويخضع لتقاطيع الخطاب
فعلــى حــرب ناقــد ومفكــر عربي،لــه مؤلفــات كثــيرة ومتميــزة في النقــد حيــث تميــز مشــروعه النقــدي باســتهداف 

النصوص وذلك بانشغال عليها ومسائلتها واستنطاقها عما تخفيه أو تحجبه لذا يذهب
هوسـرل مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى مــا قبــل حفريـات نيتشــه لأن كلاهمــا يخفــي كينونــة الــنص ويحجــب واقــع الخطــاب 

عليهــا تســمية انطولوجيــا الــنص  أطلــقلــذا فــالمفكر اللبنــاني ذهــب غلــى تأســيس نظريــة جديــدة 
  .للنصوص وكيفية تناولها
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المرجع،وحدها النظرية الجديدة التى أوثر تسميتها 
وذلك بقدر ما نتعامل مـع الخطـاب بوصـفه مصـدر للمعـنى

في مخرطة اللغة ويخضع لتقاطيع الخطاب
فعلــى حــرب ناقــد ومفكــر عربي،لــه مؤلفــات كثــيرة ومتميــزة في النقــد حيــث تميــز مشــروعه النقــدي باســتهداف 

النصوص وذلك بانشغال عليها ومسائلتها واستنطاقها عما تخفيه أو تحجبه لذا يذهب
هوسـرل مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى مــا قبــل حفريـات نيتشــه لأن كلاهمــا يخفــي كينونــة الــنص ويحجــب واقــع الخطــاب 

لــذا فــالمفكر اللبنــاني ذهــب غلــى تأســيس نظريــة جديــدة 
للنصوص وكيفية تناولها
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أكانت شـــرحا أم تفســـيرا أم تـــأويلا وســـواء اخـــتص الأمـــر بقـــراءة العـــالم أم بقـــراءة 
إذ يقــــرأ معــــاني الأشــــياء أو يقــــرأ فيهــــا فإنــــه لا ينفــــك يعــــير الأشــــياء 
،إنــــه يقــــرأ عــــبر قراءتــــه للشــــيء،فالقراءة هــــي في حقيقتهــــا نشــــاط فكــــري لغــــوي مولــــد 
للتبـــاين،منتج للاختلاف،إـــا تتبـــاين بطبيعتهـــا عمـــا تريـــد بيانـــه،وتختلف بـــذاا عمـــا تريـــد قراءتـــه وشـــرطها ،بـــل علـــة 

اختلافهـا بالـذات وجودها وتحققهـا أن تكـون كـذلك أي مختلفـة عمـا تقـرأ فيـه لكـن فاعلـة في الوقـت نفسـه ومنتجـة ب
تـزعم أـا ترمـي إلى قـراءة نفـس مـا قـرأه مؤلـف الـنص بحرفيتـه لا مـبرر لهـا أصـلا،إذ الأصـل يكـون عندئـذ 
أولى منها،بل هو يغنى عنها هذا إذا لم نقل بـأن مثـل ذلـك الـزعم هـو غـش وخـداع ،ذلـك أن القـراءة الحرفيـة مطلـب 
إذ الوقــوف عنــد المعــنى الحـــرفي للــنص معنــاه تكــراره،والنص لا يتكـــرر وإلا 

يقومـــون ـــا أو يرغبـــون القيـــام ـــا إنمـــا هـــي قـــراءات 
نمــا يجــد ســنده في خلفيــة فكريــة موضــوعية في نفــس الوقــت الــذي يصــفون غــيرهم بالمعرضــة والحقيقــة أن إدعــاء كهــذا إ

هنا بالضبط لا يرى على حرب أية ضرورة لتنميط عملية القراءة حينما نريد لها أن تكون فعلا معرفيـا تجاوبيـا 
تفاعليــا فيــه مــن الخلــق والتجديــد مــا يجعــل مســوغ الكاتــب وشــرحه مــن دون داع وقــراءة لنصه،ليســت بالضــرورة هــي 

ــأن لا قــارئ لــنص يقــف علــى مــراد مؤلفــه بالتمــام إذا الــنص يتجــاوز دومــا مقاصــد  حيــث بــين علــى حــرب ب
المؤلف أي هو غير ما يقوله المؤلف أو أكثر ممـا يقولـه ويعـني أن لا قـراءة تقـبض علـى حقيقـة الـنص لأن الـنص لـيس 
ارض وهــذا مــا يعــني أن الــنص الــذي يخضــع للتأويــل هــو دومــا عرضــة 

.19،ص1المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية،دار توبقال للنشر،المغرب،ط
.32،ص2010، 1،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط
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  إستراتيجية القراءة :المبحث الثالث
أكانت شـــرحا أم تفســـيرا أم تـــأويلا وســـواء اخـــتص الأمـــر بقـــراءة العـــالم أم بقـــراءة لا تخلـــو قـــراءة مـــن تشـــبيه،

إذ يقــــرأ معــــاني الأشــــياء أو يقــــرأ فيهــــا فإنــــه لا ينفــــك يعــــير الأشــــياء  الإنســــانالنصــــوص أي قــــراءة القراءة،ذلــــك بــــأن 
،إنــــه يقــــرأ عــــبر قراءتــــه للشــــيء،فالقراءة هــــي في حقيقتهــــا نشــــاط فكــــري لغــــوي مولــــد أسمــــاءه،ويخلع عليهــــا أوصــــافه 

للتبـــاين،منتج للاختلاف،إـــا تتبـــاين بطبيعتهـــا عمـــا تريـــد بيانـــه،وتختلف بـــذاا عمـــا تريـــد قراءتـــه وشـــرطها ،بـــل علـــة 
وجودها وتحققهـا أن تكـون كـذلك أي مختلفـة عمـا تقـرأ فيـه لكـن فاعلـة في الوقـت نفسـه ومنتجـة ب

تـزعم أـا ترمـي إلى قـراءة نفـس مـا قـرأه مؤلـف الـنص بحرفيتـه لا مـبرر لهـا أصـلا،إذ الأصـل يكـون عندئـذ 
أولى منها،بل هو يغنى عنها هذا إذا لم نقل بـأن مثـل ذلـك الـزعم هـو غـش وخـداع ،ذلـك أن القـراءة الحرفيـة مطلـب 

إذ الوقــوف عنــد المعــنى الحـــرفي للــنص معنــاه تكــراره،والنص لا يتكـــرر وإلا ومطلــوب يســتحيل بلوغـــه، يتعــذر تحقيقــه،
  .)1(بطل كونه مقروء

يقومـــون ـــا أو يرغبـــون القيـــام ـــا إنمـــا هـــي قـــراءات  الـــتيحيـــث يتـــوهم بعـــض النقـــاد والدارســـين أن القـــراءات 
موضــوعية في نفــس الوقــت الــذي يصــفون غــيرهم بالمعرضــة والحقيقــة أن إدعــاء كهــذا إ

)2(  
هنا بالضبط لا يرى على حرب أية ضرورة لتنميط عملية القراءة حينما نريد لها أن تكون فعلا معرفيـا تجاوبيـا 
تفاعليــا فيــه مــن الخلــق والتجديــد مــا يجعــل مســوغ الكاتــب وشــرحه مــن دون داع وقــراءة لنصه،ليســت بالضــرورة هــي 

  )3( .أن يضمنها حقيقة ماقراءته التي يريد 
ــأن لا قــارئ لــنص يقــف علــى مــراد مؤلفــه بالتمــام إذا الــنص يتجــاوز دومــا مقاصــد  حيــث بــين علــى حــرب ب
المؤلف أي هو غير ما يقوله المؤلف أو أكثر ممـا يقولـه ويعـني أن لا قـراءة تقـبض علـى حقيقـة الـنص لأن الـنص لـيس 

ارض وهــذا مــا يعــني أن الــنص الــذي يخضــع للتأويــل هــو دومــا عرضــة بيانــا بالحقيقــة بقــدر مــا هــو ســاحة للتبــاين والتعــ
  )4( .للتحويل أو التحريف

                                        
.80،ص1،1993نقد الحقيقة،المركز الثقافي العربي،بيروت،ط

المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية،دار توبقال للنشر،المغرب،ط:كليطو،وآخرون
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.7صالتأويل والحقيقة قراءة تأويلية في الثقافة العربية،
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المبحث الثالث
لا تخلـــو قـــراءة مـــن تشـــبيه،

النصــــوص أي قــــراءة القراءة،ذلــــك بــــأن 
أسمــــاءه،ويخلع عليهــــا أوصــــافه 

للتبـــاين،منتج للاختلاف،إـــا تتبـــاين بطبيعتهـــا عمـــا تريـــد بيانـــه،وتختلف بـــذاا عمـــا تريـــد قراءتـــه وشـــرطها ،بـــل علـــة 
وجودها وتحققهـا أن تكـون كـذلك أي مختلفـة عمـا تقـرأ فيـه لكـن فاعلـة في الوقـت نفسـه ومنتجـة ب

تـزعم أـا ترمـي إلى قـراءة نفـس مـا قـرأه مؤلـف الـنص بحرفيتـه لا مـبرر لهـا أصـلا،إذ الأصـل يكـون عندئـذ  التيوالقراءة 
أولى منها،بل هو يغنى عنها هذا إذا لم نقل بـأن مثـل ذلـك الـزعم هـو غـش وخـداع ،ذلـك أن القـراءة الحرفيـة مطلـب 

يتعــذر تحقيقــه،
بطل كونه مقروء

حيـــث يتـــوهم بعـــض النقـــاد والدارســـين أن القـــراءات 
موضــوعية في نفــس الوقــت الــذي يصــفون غــيرهم بالمعرضــة والحقيقــة أن إدعــاء كهــذا إ

( .صاحبهلدى 

هنا بالضبط لا يرى على حرب أية ضرورة لتنميط عملية القراءة حينما نريد لها أن تكون فعلا معرفيـا تجاوبيـا 
تفاعليــا فيــه مــن الخلــق والتجديــد مــا يجعــل مســوغ الكاتــب وشــرحه مــن دون داع وقــراءة لنصه،ليســت بالضــرورة هــي 

قراءته التي يريد 
ــأن لا قــارئ لــنص يقــف علــى مــراد مؤلفــه بالتمــام إذا الــنص يتجــاوز دومــا مقاصــد  حيــث بــين علــى حــرب ب
المؤلف أي هو غير ما يقوله المؤلف أو أكثر ممـا يقولـه ويعـني أن لا قـراءة تقـبض علـى حقيقـة الـنص لأن الـنص لـيس 

بيانــا بالحقيقــة بقــدر مــا هــو ســاحة للتبــاين والتعــ
للتحويل أو التحريف
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إذن فليســت القــراءة مجــرد صــدى للنص،بــل احتمــال مــن بــين احتمالاتــه الكثــيرة والمختلفــة،وليس القــارئ في 
قولهــا وبــالأحرى إن  قراءتــه كــالمرآة لا دور لــه،إلا أن يعكــس الصــور والمفــاهيم والمعــاني الــتي رمــى صــاحب الــنص إلى

  )1( .النص مرآة يتمارى فيه قارئه على صورة من الصور ويتعرف من خلاله على نفسه بمعنى من المعاني 

أو لكــي يتطــابق ويطبــق وعنــدها ســوف تكــون الحصــيلة هشاشــة الفكــر 

فهذه القراءة تجعل من الفكر كتلة جامدة ولا تسـاهم في تنميـة مفـردات النصـوص ولا نقـدها،وهناك مـن يقـرأ 
يــؤثر أو لكــي يبـني ويركــب ــذا المعـنى نحــن لا نقــبض علــى 
واقع،بل نخلق وقائع حول العـالم تضـاف إلى سـجل التجـارب والحقـائق،وعلى نحـو تتغـير معـه التركيبـة الوجودية،بقـدر 

  .ه الإيجابي والمثمر الذي بإمكانه أن يساهم في تطوير الفكر 
فالإســــتراتيجية المثلثــــة هــــي أن يكــــون الــــنص منتجــــا للمعــــنى مولــــدا للحقيقــــة،وأن يكــــون ثمــــة مــــالا نــــراه فيمــــا نــــتكلم 
 عليه،معناه أنه لم يعـد يكفـي،في تعاملنـا مـع الـنص،أن نقـوم بشـرح مقاصـده أو تأويـل معنـاه بـل إن ذلـك يقـترض أن

  )4( .يعالج النص بطريقة مغايرة،باستنطاق بداهاته ومستنداته أو تعرية ألاعيبه في إخفاء ذاته وسلطته 
ــــنص وهــــي  ــــراءة ال ــــة عناصــــر تتــــدخل في ق ــــز علــــى حــــرب ثلاث ــــل"التفســــير"لــــذلك يمي       )5(" والتفكيــــك"والتأوي

الاجتماعيـة ،أي بربطـه بالعصـبيات الجمعيـة وأعدت تعريف كل واحد من هذه المفـاهيم الثلاثـة في ضـوء اسـتعمالاته 

في الأصل هو الكشف والإظهار وفي الشرع توضيح معـنى الآيـة وشـأا وقصتها،والسـبب الـذي أنزلـت فيـه 

.19،ص2008

.21،ص2006
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إذن فليســت القــراءة مجــرد صــدى للنص،بــل احتمــال مــن بــين احتمالاتــه الكثــيرة والمختلفــة،وليس القــارئ في 
قراءتــه كــالمرآة لا دور لــه،إلا أن يعكــس الصــور والمفــاهيم والمعــاني الــتي رمــى صــاحب الــنص إلى

النص مرآة يتمارى فيه قارئه على صورة من الصور ويتعرف من خلاله على نفسه بمعنى من المعاني 
  فكيف تتم القراءة حسب على حرب ؟
أو لكــي يتطــابق ويطبــق وعنــدها ســوف تكــون الحصــيلة هشاشــة الفكــر  ثمــة مــن يقــرأ لكــي يتمــاهى ولا يقلــد

  )2( .واستعادة الأعمال الفكرية على سبيل الاختزال والتبسيط
فهذه القراءة تجعل من الفكر كتلة جامدة ولا تسـاهم في تنميـة مفـردات النصـوص ولا نقـدها،وهناك مـن يقـرأ 

يــؤثر أو لكــي يبـني ويركــب ــذا المعـنى نحــن لا نقــبض علــى ـوى وشــغف فيجتهــد ويبتكـر أويخلــق ويخــرق لكـي يغــير وِ 
واقع،بل نخلق وقائع حول العـالم تضـاف إلى سـجل التجـارب والحقـائق،وعلى نحـو تتغـير معـه التركيبـة الوجودية،بقـدر 

  )3( .ما تتغير علاقاتنا بالأفكار والذوات والأشياء والأسماء 
ه الإيجابي والمثمر الذي بإمكانه أن يساهم في تطوير الفكر فالاتجاه الثاني يمثل بالنسبة لعى حرب الاتجا

فالإســــتراتيجية المثلثــــة هــــي أن يكــــون الــــنص منتجــــا للمعــــنى مولــــدا للحقيقــــة،وأن يكــــون ثمــــة مــــالا نــــراه فيمــــا نــــتكلم 
عليه،معناه أنه لم يعـد يكفـي،في تعاملنـا مـع الـنص،أن نقـوم بشـرح مقاصـده أو تأويـل معنـاه بـل إن ذلـك يقـترض أن

يعالج النص بطريقة مغايرة،باستنطاق بداهاته ومستنداته أو تعرية ألاعيبه في إخفاء ذاته وسلطته 
ــــنص وهــــي  ــــراءة ال ــــة عناصــــر تتــــدخل في ق ــــز علــــى حــــرب ثلاث لــــذلك يمي

وأعدت تعريف كل واحد من هذه المفـاهيم الثلاثـة في ضـوء اسـتعمالاته 
  )6(أو الطوائف الدينية أو الانتماءات العقائدية والأيديولوجية

في الأصل هو الكشف والإظهار وفي الشرع توضيح معـنى الآيـة وشـأا وقصتها،والسـبب الـذي أنزلـت فيـه 
  )7( .بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة 

                                        
.9نقد الحقيقة،ص 

2008، 1تواطؤ الأضداد الألهة الجدد وخراب العالم،منشورات الإختلاف،الجزائر،ط
.
.
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2006، 1،المركز الثقافي العربي،بيروت،ط)المفكرةنقد الذات (الممنوع والممتنع 
.61، ص2006، 1التعريفات،مؤسسة الحسنى،ط،:شريف الجرجاني
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إذن فليســت القــراءة مجــرد صــدى للنص،بــل احتمــال مــن بــين احتمالاتــه الكثــيرة والمختلفــة،وليس القــارئ في 
قراءتــه كــالمرآة لا دور لــه،إلا أن يعكــس الصــور والمفــاهيم والمعــاني الــتي رمــى صــاحب الــنص إلى

النص مرآة يتمارى فيه قارئه على صورة من الصور ويتعرف من خلاله على نفسه بمعنى من المعاني 
فكيف تتم القراءة حسب على حرب ؟
ثمــة مــن يقــرأ لكــي يتمــاهى ولا يقلــد

واستعادة الأعمال الفكرية على سبيل الاختزال والتبسيط
فهذه القراءة تجعل من الفكر كتلة جامدة ولا تسـاهم في تنميـة مفـردات النصـوص ولا نقـدها،وهناك مـن يقـرأ 

ـوى وشــغف فيجتهــد ويبتكـر أويخلــق ويخــرق لكـي يغــير وِ 
واقع،بل نخلق وقائع حول العـالم تضـاف إلى سـجل التجـارب والحقـائق،وعلى نحـو تتغـير معـه التركيبـة الوجودية،بقـدر 

ما تتغير علاقاتنا بالأفكار والذوات والأشياء والأسماء 
فالاتجاه الثاني يمثل بالنسبة لعى حرب الاتجا

فالإســــتراتيجية المثلثــــة هــــي أن يكــــون الــــنص منتجــــا للمعــــنى مولــــدا للحقيقــــة،وأن يكــــون ثمــــة مــــالا نــــراه فيمــــا نــــتكلم 
عليه،معناه أنه لم يعـد يكفـي،في تعاملنـا مـع الـنص،أن نقـوم بشـرح مقاصـده أو تأويـل معنـاه بـل إن ذلـك يقـترض أن

يعالج النص بطريقة مغايرة،باستنطاق بداهاته ومستنداته أو تعرية ألاعيبه في إخفاء ذاته وسلطته 
ــــنص وهــــي  ــــراءة ال ــــة عناصــــر تتــــدخل في ق ــــز علــــى حــــرب ثلاث لــــذلك يمي

وأعدت تعريف كل واحد من هذه المفـاهيم الثلاثـة في ضـوء اسـتعمالاته 
أو الطوائف الدينية أو الانتماءات العقائدية والأيديولوجية

في الأصل هو الكشف والإظهار وفي الشرع توضيح معـنى الآيـة وشـأا وقصتها،والسـبب الـذي أنزلـت فيـه "التفسير"
بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة 
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للوقـــوف علــى مـــراد المؤلــف والمقصـــود مــن الـــنص وهــو طريـــق الفقهــاء وقـــد 
اعتمــد عليــه  الكثــير مــن الفلاســفة أمثــال ابــن رشــد لكــن لطائفــة العامــة مــن النــاس الــتى يكفيهــا أن تكتشــف ظــاهر 

ج النصوص للمحافظة على إيماا الصحيح ،كما اعتمد عليه ابن عربي كمقدمـة ومنطـق أول لقـراءة تكـون باسـتخرا 
الحكــم الظــاهر مــن الآيــات والأحاديث،لــذلك فهــو حســب علــى حــرب إســتراتيجية أصــحاب المحافظــة علــى الــنص 
وأنصـار التطـابق بـين أفكـارهم أو بلغـة أخـرى تفسـيرام ومـا يوجـد في الـنص وهـم بـذلك يصـبحون هـم وحـدهم مــن 

فكــــر المتفاعـــل مــــع قضــــايا فهـــم الــــنص ومـــن يملــــك الحقائق،لــــذلك فطـــرح علــــى حــــرب لهـــذه المســــالة يـــوحي همــــوم الم
مجتمعــة،وهو مــا مــن شــأنه أن يؤســس فلســفة أكثــر فعاليــة تنتقــد التفســير كآليــة تســيطر علــى العقــل العــربي والتأســيس 

1(  
ـــا ـــف،ومعنى الخطـــاب وغالب ـــى الكشـــف عـــن مـــراد المؤل مـــا يســـتعمله  التفســـير وهـــو يرمـــي إل

السلفيون ودعاة التطابق مع الأصول في صراعاتهم حول ملكيـة الحقيقـة ومشـروعية الانتمـاء وهـو لا يقتصـر 
  )2("على أهل المذاهب والديانات بل يشمل أيضا أصحاب الإيديولوجيات الحديثة

لمبتغـى مؤلـف الـنص كمـا حيث بين على حرب بأنـه مـن المسـتحيل أن يكـون المفسـر الناقـل الأمـين أو الفـاهم المـاهر 
  يزعم هؤلاء،بل هدفه التعبير عن امتلاك الحقيقة،وهذا ما يؤكد أهمية النقد الذي وجهه على حرب لتلك القراءة 

التفسيرية التى تصنع الملايين من المقلدين،وهذا نوع من القراءة لا يقتصر حسب على حرب على النصـوص القرآنيـة 
رها في الجرح البليغ الذي ينخر الفكر العربي وهو الجمود والتقليد والإيمـان المزيـف 
ينبىء عن الحاجة الماسة إلى فكر نقـدي خـلاق ومبـدع ومتحـرر مـن التعصـب والسـذاجة تحتـاج إليـه الفئـات المختلفـة 

يتقـــزز المتزمتـــون  الـــتيقـــراءة بعـــد التفســـير كـــان ولا يـــزال مـــن المصـــطلحات 
يكتسي أهمية كبرى في الدراسـات المعاصـرة ولا 
تشـــتغل علـــى النصـــوص كمـــا هـــو الحـــال عنـــد نصـــر حامـــد أو زيـــد الـــذي انطلـــق مـــن التأويـــل في 
الفلسفات السابقة  عند المعتزلة وابن عربي مؤكـدا علـى أهميتـه في كشـف المعـاني المحتملـة للنصـوص حيـث ينطلـق منـه 
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للوقـــوف علــى مـــراد المؤلــف والمقصـــود مــن الـــنص وهــو طريـــق الفقهــاء وقـــد  فهــو لا يتجــاوز منطـــوق الخطــاب
اعتمــد عليــه  الكثــير مــن الفلاســفة أمثــال ابــن رشــد لكــن لطائفــة العامــة مــن النــاس الــتى يكفيهــا أن تكتشــف ظــاهر 

النصوص للمحافظة على إيماا الصحيح ،كما اعتمد عليه ابن عربي كمقدمـة ومنطـق أول لقـراءة تكـون باسـتخرا 
الحكــم الظــاهر مــن الآيــات والأحاديث،لــذلك فهــو حســب علــى حــرب إســتراتيجية أصــحاب المحافظــة علــى الــنص 
وأنصـار التطـابق بـين أفكـارهم أو بلغـة أخـرى تفسـيرام ومـا يوجـد في الـنص وهـم بـذلك يصـبحون هـم وحـدهم مــن 

فهـــم الــــنص ومـــن يملــــك الحقائق،لــــذلك فطـــرح علــــى حــــرب لهـــذه المســــالة يـــوحي همــــوم الم
مجتمعــة،وهو مــا مــن شــأنه أن يؤســس فلســفة أكثــر فعاليــة تنتقــد التفســير كآليــة تســيطر علــى العقــل العــربي والتأســيس 

1( .لآليات جديدة تتطلع على أسرار النص وحقائقه التى لا زالت خفية 

ـــا":  ـــف،ومعنى الخطـــاب وغالب ـــى الكشـــف عـــن مـــراد المؤل التفســـير وهـــو يرمـــي إل
السلفيون ودعاة التطابق مع الأصول في صراعاتهم حول ملكيـة الحقيقـة ومشـروعية الانتمـاء وهـو لا يقتصـر 

على أهل المذاهب والديانات بل يشمل أيضا أصحاب الإيديولوجيات الحديثة
حيث بين على حرب بأنـه مـن المسـتحيل أن يكـون المفسـر الناقـل الأمـين أو الفـاهم المـاهر 

يزعم هؤلاء،بل هدفه التعبير عن امتلاك الحقيقة،وهذا ما يؤكد أهمية النقد الذي وجهه على حرب لتلك القراءة 
التفسيرية التى تصنع الملايين من المقلدين،وهذا نوع من القراءة لا يقتصر حسب على حرب على النصـوص القرآنيـة 

رها في الجرح البليغ الذي ينخر الفكر العربي وهو الجمود والتقليد والإيمـان المزيـف فقط ولكني ركزت عليها إدراكا لأث
ينبىء عن الحاجة الماسة إلى فكر نقـدي خـلاق ومبـدع ومتحـرر مـن التعصـب والسـذاجة تحتـاج إليـه الفئـات المختلفـة 

  )3( .للمجتمع للخروج من بؤرة التخلف والركود
قـــراءة بعـــد التفســـير كـــان ولا يـــزال مـــن المصـــطلحات كإســـتراتيجية ثانيـــة لل" التأويـــل

يكتسي أهمية كبرى في الدراسـات المعاصـرة ولا  أصبح للتفسير من سماعها ويرفضوا كآلية في التعامل مع النصوص،
تشـــتغل علـــى النصـــوص كمـــا هـــو الحـــال عنـــد نصـــر حامـــد أو زيـــد الـــذي انطلـــق مـــن التأويـــل في  الـــتي

الفلسفات السابقة  عند المعتزلة وابن عربي مؤكـدا علـى أهميتـه في كشـف المعـاني المحتملـة للنصـوص حيـث ينطلـق منـه 
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فهــو لا يتجــاوز منطـــوق الخطــاب
اعتمــد عليــه  الكثــير مــن الفلاســفة أمثــال ابــن رشــد لكــن لطائفــة العامــة مــن النــاس الــتى يكفيهــا أن تكتشــف ظــاهر 

النصوص للمحافظة على إيماا الصحيح ،كما اعتمد عليه ابن عربي كمقدمـة ومنطـق أول لقـراءة تكـون باسـتخرا 
الحكــم الظــاهر مــن الآيــات والأحاديث،لــذلك فهــو حســب علــى حــرب إســتراتيجية أصــحاب المحافظــة علــى الــنص 
وأنصـار التطـابق بـين أفكـارهم أو بلغـة أخـرى تفسـيرام ومـا يوجـد في الـنص وهـم بـذلك يصـبحون هـم وحـدهم مــن 

فهـــم الــــنص ومـــن يملــــك الحقائق،لــــذلك فطـــرح علــــى حــــرب لهـــذه المســــالة يـــوحي همــــوم الم
مجتمعــة،وهو مــا مــن شــأنه أن يؤســس فلســفة أكثــر فعاليــة تنتقــد التفســير كآليــة تســيطر علــى العقــل العــربي والتأســيس 

لآليات جديدة تتطلع على أسرار النص وحقائقه التى لا زالت خفية 
: يقـــول

السلفيون ودعاة التطابق مع الأصول في صراعاتهم حول ملكيـة الحقيقـة ومشـروعية الانتمـاء وهـو لا يقتصـر 
على أهل المذاهب والديانات بل يشمل أيضا أصحاب الإيديولوجيات الحديثة

حيث بين على حرب بأنـه مـن المسـتحيل أن يكـون المفسـر الناقـل الأمـين أو الفـاهم المـاهر 
يزعم هؤلاء،بل هدفه التعبير عن امتلاك الحقيقة،وهذا ما يؤكد أهمية النقد الذي وجهه على حرب لتلك القراءة 

التفسيرية التى تصنع الملايين من المقلدين،وهذا نوع من القراءة لا يقتصر حسب على حرب على النصـوص القرآنيـة 
فقط ولكني ركزت عليها إدراكا لأث

ينبىء عن الحاجة الماسة إلى فكر نقـدي خـلاق ومبـدع ومتحـرر مـن التعصـب والسـذاجة تحتـاج إليـه الفئـات المختلفـة 
للمجتمع للخروج من بؤرة التخلف والركود

التأويـــل"أمـــا 
للتفسير من سماعها ويرفضوا كآلية في التعامل مع النصوص،

الـــتيســـيما العربيـــة 
الفلسفات السابقة  عند المعتزلة وابن عربي مؤكـدا علـى أهميتـه في كشـف المعـاني المحتملـة للنصـوص حيـث ينطلـق منـه 
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ها بنـاءا معقـدا مـن العلاقـات الـتى لأنه يمثل قراءة لأي ظاهرة تاريخية أو فلسفية أو أدبية أو سياسية واقتصادية بوصف

فالتأويــل عنــد علــى حــرب هــو صــرف اللفــظ إلى معـــنى يحتملــه انتهــاك للــنص والخــروج بالدلالــة فهــو يشـــكل 
ادة التأســيس،لذلك هــو دون وبــه يكــون الإبــداع والتجديــد أو الاســتئناف وإعــ

شك أهم من التفسير بعد ما كـان هـذا الأخـير في الدراسـات الكلاسـيكية بـل وحـتى عنـد بعـض المفكـرين المعاصـرين 
أهــم منــه لأنــه انتهــاك للنصــوص وربــط ألفاظهــا بمعــان جديــدة محتملــة مــن شــأا أن تخــرج الفكــر مــن ســياج الســذاجة 

فقد أصبح مـن أهـم المنـاهج المسـتخدمة اليـوم بغـض النظـر عـن إسـهامات المعتزلـة وابـن رشـد في مجـال التأويـل 
الصوفي في الفكر الإسلامي الكلاسيكي،فالتأويل حسـب علـى حـرب إسـتراتيجية أهـل الاخـتلاف أي أصـحابه هـم 
المغـايرة لمـا يقدمـه الظـاهر لأنـه يعكـس الفكـر 
الحــر ويكــون بدايــة للخــروج مــن ثقافــة الممنوعــات إذ هــو طريــق لإبــداع وإنتــاج أفكــار جديــدة وهــو مــا يجعلــه حســب 
على حرب يقع في مـأزق وهـي أنـه يوسـع الـنص بصـورة تجعـل القـارئ يقـرأ فيـه كـل مـا يريـد أن يقـرأه ويعـني بـذلك أن 

دي مبــالغ فيــه يصــحب فعــل القــراءة فيجعــل مــن القــارئ يفــرض هيمنــة مطلقــة علــى الــنص تــتم فيــه 
وبداخله ولكنها في الواقع وفي الحقيقة قراءة ونظـرة خاصـة بالقـارئ يقـرأ بموجبهـا مـا يرغـب في قراءتـه لا غير،وهـذا مـا 

 عنه في صورة تكـون خـارج نطـاق الـنص في يوحي أنه لا يقرأ النص وإنما ما يريد أن يراه في النص ويسعى إلى التعبير
وبالتــالي فســيتجاوزه إل مــنهج أوســع ولا يركــز عليــه كآليــة أساســية في القــراءة كمــا فعــل أبــو زيــد باعتبــار أنــه 
مجرد بحث عن المعاني المحتملـة الـتي تتضـمنها ألفـاظ الـنص الأصـلي دون الغـوض في خباياهـا الحقيقيـة،بل سـيدعو إلى 

  )2( .التفكيك كممارسة جوهرية في قراءة النصوص على اختلاف أنواعها وأشكالها
يقدم على حرب اهتماما أكبر للتفكيك في عمليـة القـراءة لأنـه أثـار الكثـير مـن الالتباسـات وردات الفعـل في 

ذاع صـيتهم في هـذا  نظره على الساحتين العربية والغربية فهو مـن أهـم المنـاهج المعاصـرة الـتى أرسـى دعائمهـا فلاسـفة
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لأنه يمثل قراءة لأي ظاهرة تاريخية أو فلسفية أو أدبية أو سياسية واقتصادية بوصف
  .تتضمن عناصر الذات والموضوع والسياق ونسق العلامات والرسالة

فالتأويــل عنــد علــى حــرب هــو صــرف اللفــظ إلى معـــنى يحتملــه انتهــاك للــنص والخــروج بالدلالــة فهــو يشـــكل 
وبــه يكــون الإبــداع والتجديــد أو الاســتئناف وإعــ إســتراتيجية أهــل الاخــتلاف والمغــايرة،

شك أهم من التفسير بعد ما كـان هـذا الأخـير في الدراسـات الكلاسـيكية بـل وحـتى عنـد بعـض المفكـرين المعاصـرين 
أهــم منــه لأنــه انتهــاك للنصــوص وربــط ألفاظهــا بمعــان جديــدة محتملــة مــن شــأا أن تخــرج الفكــر مــن ســياج الســذاجة 

  )1( .لباطنالتي ترد إلى التمسك بالظاهر وتجاهل ا
فقد أصبح مـن أهـم المنـاهج المسـتخدمة اليـوم بغـض النظـر عـن إسـهامات المعتزلـة وابـن رشـد في مجـال التأويـل 
الصوفي في الفكر الإسلامي الكلاسيكي،فالتأويل حسـب علـى حـرب إسـتراتيجية أهـل الاخـتلاف أي أصـحابه هـم 

المغـايرة لمـا يقدمـه الظـاهر لأنـه يعكـس الفكـر  أفضل مـن أهـل المطابقـة لأـم هـم مـن استكشـف بـاطن الـنص والمعـني
الحــر ويكــون بدايــة للخــروج مــن ثقافــة الممنوعــات إذ هــو طريــق لإبــداع وإنتــاج أفكــار جديــدة وهــو مــا يجعلــه حســب 
على حرب يقع في مـأزق وهـي أنـه يوسـع الـنص بصـورة تجعـل القـارئ يقـرأ فيـه كـل مـا يريـد أن يقـرأه ويعـني بـذلك أن 

دي مبــالغ فيــه يصــحب فعــل القــراءة فيجعــل مــن القــارئ يفــرض هيمنــة مطلقــة علــى الــنص تــتم فيــه تصــرف إرا
وبداخله ولكنها في الواقع وفي الحقيقة قراءة ونظـرة خاصـة بالقـارئ يقـرأ بموجبهـا مـا يرغـب في قراءتـه لا غير،وهـذا مـا 

يوحي أنه لا يقرأ النص وإنما ما يريد أن يراه في النص ويسعى إلى التعبير
وبالتــالي فســيتجاوزه إل مــنهج أوســع ولا يركــز عليــه كآليــة أساســية في القــراءة كمــا فعــل أبــو زيــد باعتبــار أنــه 
مجرد بحث عن المعاني المحتملـة الـتي تتضـمنها ألفـاظ الـنص الأصـلي دون الغـوض في خباياهـا الحقيقيـة،بل سـيدعو إلى 

التفكيك كممارسة جوهرية في قراءة النصوص على اختلاف أنواعها وأشكالها
يقدم على حرب اهتماما أكبر للتفكيك في عمليـة القـراءة لأنـه أثـار الكثـير مـن الالتباسـات وردات الفعـل في 

نظره على الساحتين العربية والغربية فهو مـن أهـم المنـاهج المعاصـرة الـتى أرسـى دعائمهـا فلاسـفة
  )3( .اال أشار إليهم بصدد حديثه عنه
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لأنه يمثل قراءة لأي ظاهرة تاريخية أو فلسفية أو أدبية أو سياسية واقتصادية بوصف
تتضمن عناصر الذات والموضوع والسياق ونسق العلامات والرسالة

فالتأويــل عنــد علــى حــرب هــو صــرف اللفــظ إلى معـــنى يحتملــه انتهــاك للــنص والخــروج بالدلالــة فهــو يشـــكل 
إســتراتيجية أهــل الاخــتلاف والمغــايرة،

شك أهم من التفسير بعد ما كـان هـذا الأخـير في الدراسـات الكلاسـيكية بـل وحـتى عنـد بعـض المفكـرين المعاصـرين 
أهــم منــه لأنــه انتهــاك للنصــوص وربــط ألفاظهــا بمعــان جديــدة محتملــة مــن شــأا أن تخــرج الفكــر مــن ســياج الســذاجة 

التي ترد إلى التمسك بالظاهر وتجاهل ا
فقد أصبح مـن أهـم المنـاهج المسـتخدمة اليـوم بغـض النظـر عـن إسـهامات المعتزلـة وابـن رشـد في مجـال التأويـل 
الصوفي في الفكر الإسلامي الكلاسيكي،فالتأويل حسـب علـى حـرب إسـتراتيجية أهـل الاخـتلاف أي أصـحابه هـم 

أفضل مـن أهـل المطابقـة لأـم هـم مـن استكشـف بـاطن الـنص والمعـني
الحــر ويكــون بدايــة للخــروج مــن ثقافــة الممنوعــات إذ هــو طريــق لإبــداع وإنتــاج أفكــار جديــدة وهــو مــا يجعلــه حســب 
على حرب يقع في مـأزق وهـي أنـه يوسـع الـنص بصـورة تجعـل القـارئ يقـرأ فيـه كـل مـا يريـد أن يقـرأه ويعـني بـذلك أن 

  التأويل 
تصــرف إرا

وبداخله ولكنها في الواقع وفي الحقيقة قراءة ونظـرة خاصـة بالقـارئ يقـرأ بموجبهـا مـا يرغـب في قراءتـه لا غير،وهـذا مـا 
يوحي أنه لا يقرأ النص وإنما ما يريد أن يراه في النص ويسعى إلى التعبير

وبالتــالي فســيتجاوزه إل مــنهج أوســع ولا يركــز عليــه كآليــة أساســية في القــراءة كمــا فعــل أبــو زيــد باعتبــار أنــه  النهايــة،
مجرد بحث عن المعاني المحتملـة الـتي تتضـمنها ألفـاظ الـنص الأصـلي دون الغـوض في خباياهـا الحقيقيـة،بل سـيدعو إلى 

التفكيك كممارسة جوهرية في قراءة النصوص على اختلاف أنواعها وأشكالهاما يسمى ب
يقدم على حرب اهتماما أكبر للتفكيك في عمليـة القـراءة لأنـه أثـار الكثـير مـن الالتباسـات وردات الفعـل في 

نظره على الساحتين العربية والغربية فهو مـن أهـم المنـاهج المعاصـرة الـتى أرسـى دعائمهـا فلاسـفة
اال أشار إليهم بصدد حديثه عنه
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لا يهمه منطوق الخطاب بل ينطق من ما سكت عنه ومن ما لم يصرح به ومـا ينسـاه ويجهلـه الـنص بـل 
يتناســـاه،للحفر في الأصـــول والنـــبش في الأغـــوار وولـــوج الأعمـــاق الـــتي تتجـــاوز المنطـــوق تماما،فالتفكيـــك إســـتراتيجية 
ــتى  ــتى ظلــت تكبــل مختلــف القــراءات التفســيرية للنصــوص وحــتى التأويليــة ال ــزة بــالتحرر التــام مــن ســلطة الــنص ال مي
مازالــت تشــتغل في نطــاق محتمــل مــن المعــاني لا غير،كمــا يــتخلص مــن ســلطة المعــنى واللغــة ككــل حــين يفــتح منــاطق 
ن الألفــاظ الــواردة ،كمــا يتميــز إضــافة إلى مــا 

  )1(سبق السعي إلى بلوغ حقائق غير جاهزة بعيدة عن الجمود والقداسة والتعالي عن الوقائع
علـى السـلطة بمفهومهـا الواسـع أي أن السـلطة المهيمنـة 

والتهمـيش  الإقصـاءتضفي على خطاباا نوع من القدسية التي تجعلهـا تشـوه الحقيقـة وتوحـد المعـنى فيمـا هـي تمـارس 
وكمــا يســميها إســتراتيجية  )2(في حــق كــل مختلــف وهــذا مــا يســميه علــى حــرب إمبرياليــة المعــنى وديكتاتوريــة الحقيقــة 

وهذه الأفكار مستمدة من العقيدة والتراث وهـي تعـابير ذات مضـامين إيديولوجيـة أو ميثولوجيـة وهـي تمـارس 

كما أن التفكيك يكشف عن إستراتيجية جديدة تكشف أن الذات ليست بريئة في تمثلاا للعـالم والأشـياء 
الكــلام مخــادع :"فالخطــاب لــيس شــفافا في تمثيلــه لعــالم المعنى،فعلــى القــارئ بموجــب هــذا المــنهج أن يــدرك أن 

ومخاتـل،وأن الـنص هـو عمـل متشـابه مـراوغ يقـع أبـدا علــى الحـدود بـين الكـائن ورسـومه أو بـين المعـنى وظلالـه،أو بــين 
  )4("قة أو بين الجد واللعب

وإذا كان النص لا يقول الحقيقة بل يخلق حقيقته،فلا ينبغي التعامل مع النصـوص بمـا تقولـه وتـنص عليـه أو بمـا تعلنـه 

المعــنى وأحاديــة الفكــر،أي فضــح فعلــى حــرب يعــرف التفكيــك علــى أنــه تجــاوز لديكتاتوريــة الحقيقــة وإمبرياليــة 
الخطابـــات في التغطيـــة علـــى حيلهـــا للممارســـة هـــذه الأشـــكال مـــن التهمـــيش بقصـــد الوصـــول إلى منطقـــة اللامفكـــر 

هـو :فيه،الذي يتخذ عنده عدة أسماء كالمسكوت عنه،الممتنع عن التفكير والممنوع من التفكير واللامفكر فيه يقول 

.55ص، 2010
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لا يهمه منطوق الخطاب بل ينطق من ما سكت عنه ومن ما لم يصرح به ومـا ينسـاه ويجهلـه الـنص بـل 
يتناســـاه،للحفر في الأصـــول والنـــبش في الأغـــوار وولـــوج الأعمـــاق الـــتي تتجـــاوز المنطـــوق تماما،فالتفكيـــك إســـتراتيجية 
ــتى  ــتى ظلــت تكبــل مختلــف القــراءات التفســيرية للنصــوص وحــتى التأويليــة ال ــزة بــالتحرر التــام مــن ســلطة الــنص ال مي
مازالــت تشــتغل في نطــاق محتمــل مــن المعــاني لا غير،كمــا يــتخلص مــن ســلطة المعــنى واللغــة ككــل حــين يفــتح منــاطق 

ن الألفــاظ الــواردة ،كمــا يتميــز إضــافة إلى مــا مبهمــة في الــنص لا علاقــة لهــا بالمفــاهيم الــتى مــن شــأا أن تســتخرج مــ
سبق السعي إلى بلوغ حقائق غير جاهزة بعيدة عن الجمود والقداسة والتعالي عن الوقائع

علـى السـلطة بمفهومهـا الواسـع أي أن السـلطة المهيمنـة  اعتمـادافالخطاب عند على حرب،يسـتمد مشـروعيته 
تضفي على خطاباا نوع من القدسية التي تجعلهـا تشـوه الحقيقـة وتوحـد المعـنى فيمـا هـي تمـارس 

في حــق كــل مختلــف وهــذا مــا يســميه علــى حــرب إمبرياليــة المعــنى وديكتاتوريــة الحقيقــة 

وهذه الأفكار مستمدة من العقيدة والتراث وهـي تعـابير ذات مضـامين إيديولوجيـة أو ميثولوجيـة وهـي تمـارس 
  )3( .نوعا من الحجب على الشيء الذي تسميه أو تصفه

كما أن التفكيك يكشف عن إستراتيجية جديدة تكشف أن الذات ليست بريئة في تمثلاا للعـالم والأشـياء 
فالخطــاب لــيس شــفافا في تمثيلــه لعــالم المعنى،فعلــى القــارئ بموجــب هــذا المــنهج أن يــدرك أن 

ومخاتـل،وأن الـنص هـو عمـل متشـابه مـراوغ يقـع أبـدا علــى الحـدود بـين الكـائن ورسـومه أو بـين المعـنى وظلالـه،أو بــين 
قة أو بين الجد واللعبالرؤية والعبارة أو بين الوضوح والغموض،أو بين الرغبة والحقي

وإذا كان النص لا يقول الحقيقة بل يخلق حقيقته،فلا ينبغي التعامل مع النصـوص بمـا تقولـه وتـنص عليـه أو بمـا تعلنـه 
  .أو تصرح به بل بما تسكت عنه ولا تقوله،بما تخفيه وتستبعده

فعلــى حــرب يعــرف التفكيــك علــى أنــه تجــاوز لديكتاتوريــة الحقيقــة وإمبرياليــة 
الخطابـــات في التغطيـــة علـــى حيلهـــا للممارســـة هـــذه الأشـــكال مـــن التهمـــيش بقصـــد الوصـــول إلى منطقـــة اللامفكـــر 

فيه،الذي يتخذ عنده عدة أسماء كالمسكوت عنه،الممتنع عن التفكير والممنوع من التفكير واللامفكر فيه يقول 
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لا يهمه منطوق الخطاب بل ينطق من ما سكت عنه ومن ما لم يصرح به ومـا ينسـاه ويجهلـه الـنص بـل "التفكيك"و
يتناســـاه،للحفر في الأصـــول والنـــبش في الأغـــوار وولـــوج الأعمـــاق الـــتي تتجـــاوز المنطـــوق تماما،فالتفكيـــك إســـتراتيجية 

ــتى مت ــتى ظلــت تكبــل مختلــف القــراءات التفســيرية للنصــوص وحــتى التأويليــة ال ــزة بــالتحرر التــام مــن ســلطة الــنص ال مي
مازالــت تشــتغل في نطــاق محتمــل مــن المعــاني لا غير،كمــا يــتخلص مــن ســلطة المعــنى واللغــة ككــل حــين يفــتح منــاطق 

مبهمــة في الــنص لا علاقــة لهــا بالمفــاهيم الــتى مــن شــأا أن تســتخرج مــ
سبق السعي إلى بلوغ حقائق غير جاهزة بعيدة عن الجمود والقداسة والتعالي عن الوقائع

فالخطاب عند على حرب،يسـتمد مشـروعيته 
تضفي على خطاباا نوع من القدسية التي تجعلهـا تشـوه الحقيقـة وتوحـد المعـنى فيمـا هـي تمـارس 

في حــق كــل مختلــف وهــذا مــا يســميه علــى حــرب إمبرياليــة المعــنى وديكتاتوريــة الحقيقــة 
   .فضالر 

وهذه الأفكار مستمدة من العقيدة والتراث وهـي تعـابير ذات مضـامين إيديولوجيـة أو ميثولوجيـة وهـي تمـارس 
نوعا من الحجب على الشيء الذي تسميه أو تصفه

كما أن التفكيك يكشف عن إستراتيجية جديدة تكشف أن الذات ليست بريئة في تمثلاا للعـالم والأشـياء 
فالخطــاب لــيس شــفافا في تمثيلــه لعــالم المعنى،فعلــى القــارئ بموجــب هــذا المــنهج أن يــدرك أن وبالتــالي 

ومخاتـل،وأن الـنص هـو عمـل متشـابه مـراوغ يقـع أبـدا علــى الحـدود بـين الكـائن ورسـومه أو بـين المعـنى وظلالـه،أو بــين 
الرؤية والعبارة أو بين الوضوح والغموض،أو بين الرغبة والحقي

وإذا كان النص لا يقول الحقيقة بل يخلق حقيقته،فلا ينبغي التعامل مع النصـوص بمـا تقولـه وتـنص عليـه أو بمـا تعلنـه 
أو تصرح به بل بما تسكت عنه ولا تقوله،بما تخفيه وتستبعده

فعلــى حــرب يعــرف التفكيــك علــى أنــه تجــاوز لديكتاتوريــة الحقيقــة وإمبرياليــة 
الخطابـــات في التغطيـــة علـــى حيلهـــا للممارســـة هـــذه الأشـــكال مـــن التهمـــيش بقصـــد الوصـــول إلى منطقـــة اللامفكـــر 

فيه،الذي يتخذ عنده عدة أسماء كالمسكوت عنه،الممتنع عن التفكير والممنوع من التفكير واللامفكر فيه يقول 
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و المنطقـة الخارجـة عـن نطـاق البحـث والتفكير،وتتشـكل مـن المهمـش 

وهذا النقد التفكيكي عند على حرب الذي لا يمثل في نظره مجرد أسلوب أو إجراءات منهجية بقـدر مـا هـو 
تعــــددة تســــتلهم مــــن التطــــور الحاصــــل في علــــوم اللغــــة 
والسيميائيات والتاريخ،والتحليل النفسي وهو نفس ما تجسـد عنـد أركـون فيمـا يعـرف بالإسـلاميات التطبيقيـة كـاثورة 
علـــى الإســــلاميات الكلاســــيكية والــــذي ألح علـــى ضــــرورة التكــــوين العلمــــي والفكـــري للأجيــــال الطالعــــة في البلــــدان 

وأننـــي "ـــذا يعـــترف علـــى حـــرب باســـتفادته مـــن أركـــون في شـــتى اـــالات بمطالعـــة كتبـــه المختلفـــة،إذ يقـــول 
  )3("شخصيا أفيد من مطالعتي لكتب أركون وأحتج بأقواله وأتأثر بفكره نوعا من التأثر

صـــدد مقارنتـــه مـــع الجـــابري باســــتعماله أو إذ يشـــيد بـــالقراءة الـــتى يـــدعو إليهـــا أركـــون في مجـــال التعامـــل مـــع الـــنص ب
إن قـــراءة أركـــون "ية إذ يقـــول الإنســـاناســـتثماره لأحـــدث الآليـــات المنهجيـــة والكشـــوفات العلميـــة في ميـــدان العلـــوم 

تمتاز على قراءة الجابري على هذا الصعيد لأنها قراءة تعددية تستخدم أكثر من منهج ومنظـور،وتنفتح علـى 
فموقفــه هــذا  "ذلــك المجــال الأنطولــوجي الــذي هــو ســاحة العقــل الفلســفي

: هذا التمييز بين الإستراتجيات الثلاث للقراءة عند على حرب لا يعني انـه يفصـل بينهمـا حسـب نظـره يقـول
أويل والتفكيـك،لا يعنـي بالإمكـان الفصـل بينهمـا بصـورة نهائيـة 

  )4(."وحاسمة،قد يصرح المرء بأنه يشرح ويفسر،فيما هو في الحقيقة يؤول ويفكك 
وهــو مــا يســميه بإســتراتيجية مثلثــة تتــداخل فيهــا العمليــات الــثلاث كشــروط لقــراءة فعالــة،حيث يكــون طــابع 
ضــروريا يختــار القــارئ مــن خلالــه بــين الإعجــاب والتبــني لمــا يقولــه بــه الــنص فســيكون 
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و المنطقـة الخارجـة عـن نطـاق البحـث والتفكير،وتتشـكل مـن المهمـش الحقل الذي لم يحرث فيه من قبل أ
  )1( .والمستبعد والمطموس وكل مسكوت عنه بوعي أو بغير وعي

وهذا النقد التفكيكي عند على حرب الذي لا يمثل في نظره مجرد أسلوب أو إجراءات منهجية بقـدر مـا هـو 
تعــــددة تســــتلهم مــــن التطــــور الحاصــــل في علــــوم اللغــــة حركــــة فكريــــة متميــــزة تقــــوم علــــى الحفــــر والتفكيــــك بآليــــات م

والسيميائيات والتاريخ،والتحليل النفسي وهو نفس ما تجسـد عنـد أركـون فيمـا يعـرف بالإسـلاميات التطبيقيـة كـاثورة 
علـــى الإســــلاميات الكلاســــيكية والــــذي ألح علـــى ضــــرورة التكــــوين العلمــــي والفكـــري للأجيــــال الطالعــــة في البلــــدان 

  )2( .طائها أهمية قصوى
ـــذا يعـــترف علـــى حـــرب باســـتفادته مـــن أركـــون في شـــتى اـــالات بمطالعـــة كتبـــه المختلفـــة،إذ يقـــول 

شخصيا أفيد من مطالعتي لكتب أركون وأحتج بأقواله وأتأثر بفكره نوعا من التأثر
إذ يشـــيد بـــالقراءة الـــتى يـــدعو إليهـــا أركـــون في مجـــال التعامـــل مـــع الـــنص ب

اســـتثماره لأحـــدث الآليـــات المنهجيـــة والكشـــوفات العلميـــة في ميـــدان العلـــوم 
تمتاز على قراءة الجابري على هذا الصعيد لأنها قراءة تعددية تستخدم أكثر من منهج ومنظـور،وتنفتح علـى 

ذلــك المجــال الأنطولــوجي الــذي هــو ســاحة العقــل الفلســفيغيــر اختصــاص ومجال،بمــا فــي 
  .مقارنة لاستعمال كليهما لمنهج التفكيك في قراءة النصوص 

هذا التمييز بين الإستراتجيات الثلاث للقراءة عند على حرب لا يعني انـه يفصـل بينهمـا حسـب نظـره يقـول
أويل والتفكيـك،لا يعنـي بالإمكـان الفصـل بينهمـا بصـورة نهائيـة التمييز بين هذه المناهج الثلاثة،التفسير والت

وحاسمة،قد يصرح المرء بأنه يشرح ويفسر،فيما هو في الحقيقة يؤول ويفكك 
وهــو مــا يســميه بإســتراتيجية مثلثــة تتــداخل فيهــا العمليــات الــثلاث كشــروط لقــراءة فعالــة،حيث يكــون طــابع 

ضــروريا يختــار القــارئ مــن خلالــه بــين الإعجــاب والتبــني لمــا يقولــه بــه الــنص فســيكون الحريــة الــذي يميــز القــراءة شــرطا 
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الحقل الذي لم يحرث فيه من قبل أ
والمستبعد والمطموس وكل مسكوت عنه بوعي أو بغير وعي

وهذا النقد التفكيكي عند على حرب الذي لا يمثل في نظره مجرد أسلوب أو إجراءات منهجية بقـدر مـا هـو 
حركــــة فكريــــة متميــــزة تقــــوم علــــى الحفــــر والتفكيــــك بآليــــات م

والسيميائيات والتاريخ،والتحليل النفسي وهو نفس ما تجسـد عنـد أركـون فيمـا يعـرف بالإسـلاميات التطبيقيـة كـاثورة 
علـــى الإســــلاميات الكلاســــيكية والــــذي ألح علـــى ضــــرورة التكــــوين العلمــــي والفكـــري للأجيــــال الطالعــــة في البلــــدان 

طائها أهمية قصوىالإسلامية وإع
ـــذا يعـــترف علـــى حـــرب باســـتفادته مـــن أركـــون في شـــتى اـــالات بمطالعـــة كتبـــه المختلفـــة،إذ يقـــول 

شخصيا أفيد من مطالعتي لكتب أركون وأحتج بأقواله وأتأثر بفكره نوعا من التأثر
إذ يشـــيد بـــالقراءة الـــتى يـــدعو إليهـــا أركـــون في مجـــال التعامـــل مـــع الـــنص ب

اســـتثماره لأحـــدث الآليـــات المنهجيـــة والكشـــوفات العلميـــة في ميـــدان العلـــوم 
تمتاز على قراءة الجابري على هذا الصعيد لأنها قراءة تعددية تستخدم أكثر من منهج ومنظـور،وتنفتح علـى 

غيــر اختصــاص ومجال،بمــا فــي 
مقارنة لاستعمال كليهما لمنهج التفكيك في قراءة النصوص 

هذا التمييز بين الإستراتجيات الثلاث للقراءة عند على حرب لا يعني انـه يفصـل بينهمـا حسـب نظـره يقـول
التمييز بين هذه المناهج الثلاثة،التفسير والت"

وحاسمة،قد يصرح المرء بأنه يشرح ويفسر،فيما هو في الحقيقة يؤول ويفكك 
وهــو مــا يســميه بإســتراتيجية مثلثــة تتــداخل فيهــا العمليــات الــثلاث كشــروط لقــراءة فعالــة،حيث يكــون طــابع 

الحريــة الــذي يميــز القــراءة شــرطا 
  مفسرا،
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وقــد يصــرف الألفــاظ إلى معــان محتملــة فيكــون مــؤولا ،وقــد ينتهــك ويبــدع ويتجــاوز منطــوق الــنص ومقصــود 
قيمـة واحـدة أو  المؤلف فيكون مفككا ،لكن الاختيار بـين القـراءات واجتماعهـا في الـنص الواحـد لا تعـني أـا ذات

       هـــــي في نفـــــس الدرجـــــة ،كمـــــا أن مـــــا يـــــؤدي إليـــــه التفســـــير لـــــيس مـــــا يـــــؤدي إليـــــه التأويـــــل،ونفس الشـــــيء بالنســـــبة

  )2( .فالتفكيك ليس مجرد أسلوب في التفلسف وأوسع من أن يحصره في مجموعة من الإجراءات المنهجية 
فيهــا التفكيــك غائبــا منــذ البدايــة حيــث أنــه كــان مــاثلا كجرثومــة علــى حــد 
تعبير على حرب فالتعامل مع النصوص العربية أو الغربية قد لا يكون تـأويلا وتفسـيرا فقـط بـل يتطلـب التنقيـب عـن 

أو جــوف  المعــنى والغــوص في طبقــات الــنص وجيوبــه للوقــوف علــى المعــاني والــدلالات الــتي يســتدعيها مــا وراء الــنص

ــــنص بحســــب  ــــرأ ال فمــــن خــــلال منهجــــي في القــــراءة ومــــن حيــــث طريقــــة تعــــاملي مــــع النصــــوص،ذلك أني أق
إســتراتيجية مثلثــة يتــداخل فيهــا التفســير والتأويــل والتفكيــك وذلــك للحفــر في طبقــات الخطــاب وبنيتــه أو للقــراءة في 

  )4( .عنى أو في إقرار الحقيقة 
وهكــذا فــإن قــراءة نيتشــه هــي خلــق جديــد يتضــاعف مــع النص،بــاختراع صــورة جديــدة لزرداشــت اســتحدث 
معهـا أفـق فكـري جديد،واسـتخدمت عـدة مفهوميـة علـى نحــو غـير مسـبوق ولا متوقـع هـو أكثـر خرقـا وواقعية،لــذا لا 
ــــتى تجســــد اســــتثماراتي الفكريــــة في الحقــــل الــــذي       لدريــــدا ال
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وقــد يصــرف الألفــاظ إلى معــان محتملــة فيكــون مــؤولا ،وقــد ينتهــك ويبــدع ويتجــاوز منطــوق الــنص ومقصــود 
المؤلف فيكون مفككا ،لكن الاختيار بـين القـراءات واجتماعهـا في الـنص الواحـد لا تعـني أـا ذات

هـــــي في نفـــــس الدرجـــــة ،كمـــــا أن مـــــا يـــــؤدي إليـــــه التفســـــير لـــــيس مـــــا يـــــؤدي إليـــــه التأويـــــل،ونفس الشـــــيء بالنســـــبة
  

فالتفكيك ليس مجرد أسلوب في التفلسف وأوسع من أن يحصره في مجموعة من الإجراءات المنهجية 
ــتى لم يكــن  فيهــا التفكيــك غائبــا منــذ البدايــة حيــث أنــه كــان مــاثلا كجرثومــة علــى حــد في هــذه المنهجيــة الثلاثيــة وال

تعبير على حرب فالتعامل مع النصوص العربية أو الغربية قد لا يكون تـأويلا وتفسـيرا فقـط بـل يتطلـب التنقيـب عـن 
المعــنى والغــوص في طبقــات الــنص وجيوبــه للوقــوف علــى المعــاني والــدلالات الــتي يســتدعيها مــا وراء الــنص

ــــنص بحســــب  ــــرأ ال فمــــن خــــلال منهجــــي في القــــراءة ومــــن حيــــث طريقــــة تعــــاملي مــــع النصــــوص،ذلك أني أق
إســتراتيجية مثلثــة يتــداخل فيهــا التفســير والتأويــل والتفكيــك وذلــك للحفــر في طبقــات الخطــاب وبنيتــه أو للقــراءة في 

عنى أو في إقرار الحقيقة صمت الكلام وفراغاته،بما يكشف عن آليات النص في إنتاج الم
وهكــذا فــإن قــراءة نيتشــه هــي خلــق جديــد يتضــاعف مــع النص،بــاختراع صــورة جديــدة لزرداشــت اســتحدث 
معهـا أفـق فكـري جديد،واسـتخدمت عـدة مفهوميـة علـى نحــو غـير مسـبوق ولا متوقـع هـو أكثـر خرقـا وواقعية،لــذا لا 

ــــتى تجســــد اســــتثماراتي الفكريــــة في الحقــــل الــــذي أقــــول هكــــذا تكلــــم جــــاك دريــــدا إنمــــا أقــــول هــــذه قــــراءتي  لدريــــدا ال
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وقــد يصــرف الألفــاظ إلى معــان محتملــة فيكــون مــؤولا ،وقــد ينتهــك ويبــدع ويتجــاوز منطــوق الــنص ومقصــود 
المؤلف فيكون مفككا ،لكن الاختيار بـين القـراءات واجتماعهـا في الـنص الواحـد لا تعـني أـا ذات

هـــــي في نفـــــس الدرجـــــة ،كمـــــا أن مـــــا يـــــؤدي إليـــــه التفســـــير لـــــيس مـــــا يـــــؤدي إليـــــه التأويـــــل،ونفس الشـــــيء بالنســـــبة
  )1( .لتفكيك 

فالتفكيك ليس مجرد أسلوب في التفلسف وأوسع من أن يحصره في مجموعة من الإجراءات المنهجية 
ــتى لم يكــن  في هــذه المنهجيــة الثلاثيــة وال

تعبير على حرب فالتعامل مع النصوص العربية أو الغربية قد لا يكون تـأويلا وتفسـيرا فقـط بـل يتطلـب التنقيـب عـن 
المعــنى والغــوص في طبقــات الــنص وجيوبــه للوقــوف علــى المعــاني والــدلالات الــتي يســتدعيها مــا وراء الــنص

  )3( .النص 
ــــنص بحســــب  ــــرأ ال فمــــن خــــلال منهجــــي في القــــراءة ومــــن حيــــث طريقــــة تعــــاملي مــــع النصــــوص،ذلك أني أق
إســتراتيجية مثلثــة يتــداخل فيهــا التفســير والتأويــل والتفكيــك وذلــك للحفــر في طبقــات الخطــاب وبنيتــه أو للقــراءة في 

صمت الكلام وفراغاته،بما يكشف عن آليات النص في إنتاج الم
وهكــذا فــإن قــراءة نيتشــه هــي خلــق جديــد يتضــاعف مــع النص،بــاختراع صــورة جديــدة لزرداشــت اســتحدث 
معهـا أفـق فكـري جديد،واسـتخدمت عـدة مفهوميـة علـى نحــو غـير مسـبوق ولا متوقـع هـو أكثـر خرقـا وواقعية،لــذا لا 

أقــــول هكــــذا تكلــــم جــــاك دريــــدا إنمــــا أقــــول هــــذه قــــراءتي 
  )5( .اكتشفه 
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فـــإن التفكـــير في كـــل أمـــر بصـــورة نقديـــة تتـــيح تفكيـــك مـــا يســـتوطن عقـــل 
التجـــارب والممارســـات،وهو يقصـــد  عقلنـــهأو 

الـــذهن علـــى  واســتغلاقعلـــى القــراءة الواعيـــة للعالم،
المــوروث العقائــدي دون التحقيــق في مرجعياتــه ولأن العــالم اليــوم محــاط بالثقافــات المتعــددة فإنــه لزامــا علــى العقــل أن 

     في مفهــــوم علــــى حــــرب نقــــد الــــنص يســــتغرق النص،وســــلطة الــــنص وهــــو مــــن جهــــة أخــــرى تفكيــــك لســــلطة

وهــو يحـاول الاشــتغال علـى النصــوص مسـاءلة واســتنطاقا،أو حضــرا 
فكــل جهــود  ،كنــوزه  لاســتخراجتحتــاج إلى الحفــر فيــه والتنقيــب 

بمنطـق الهويـة وهـو يسـتعمل التفكيـك كـأداة لفـتح الخطـاب وإرجـاع 

ثم غلـــى نقــد الـــنص وذلــك بإثبـــات خطــأ المفـــاهيم والنظريـــات 
  .س وراء الحجبالكشف عن آليات الخطاب وقواعده ولذلك فهو لا يثق في الكلام ويرى الخطاب ينحب

إن مهمة النقد عند على حرب هي تفكيك النصـوص للكشـف عـن وجـه الآخـر أو بحسـب تعبـيره اكتشـاف 
وجــه أو مصــير أو مســتوى أو وضــيفة أو منطقــة مــن منــاطق الكــائن ويجــد المفكــر التفكيــك يكشــف حجــب الــنص 

واــــازات وليســــت الحقيقــــة في وتتعــــرى الحقــــائق المتعــــددة والمختلفــــة بــــاختلاف النصــــوص بحســــب اللغــــات والمنــــاهج 
  )2( .اعتقاده سوى الاعتراف بحق الآخر لأنه محضور على الواحد أن يعمم رأيه على الكل

ولا خطاب يخلو من معقوليته،إذن الـنص متعـدد الأبعـاد 
والمستويات والطبقات فنقد النص يجري التعامل معه مع الخطاب النبـوي بوصـفه عملـة صـالحة للصـرف ،أي بوصـفه 
ـــق بالمشـــروط والمحايـــث  ـــة،وهو يتعل ـــة أو عقائديـــة رمزي ـــة أو دلالي مـــن وجهـــة جمالي
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  نقد على حرب لبعض فلاسفة الغرب:الأول
فـــإن التفكـــير في كـــل أمـــر بصـــورة نقديـــة تتـــيح تفكيـــك مـــا يســـتوطن عقـــل  بالنســـبة إلى المفكـــر علـــى حـــرب،

ـــنى والنمـــاذج والآليـــات  أو  تحـــول دون فهـــم الأحـــداث ، الـــتيالمـــرء،من الب
علـــى القــراءة الواعيـــة للعالم، الانفتــاحتمنـــع دون  الـــتيبــذلك نبـــذ العــادات المترســـبة في الــذهن 

المــوروث العقائــدي دون التحقيــق في مرجعياتــه ولأن العــالم اليــوم محــاط بالثقافــات المتعــددة فإنــه لزامــا علــى العقــل أن 
  .تعيق الفكر  والتي

في مفهــــوم علــــى حــــرب نقــــد الــــنص يســــتغرق النص،وســــلطة الــــنص وهــــو مــــن جهــــة أخــــرى تفكيــــك لســــلطة

وهــو يحـاول الاشــتغال علـى النصــوص مسـاءلة واســتنطاقا،أو حضــرا  نقــد للعقـل الــذي تـأزم،ولمفهـوم آخــر هـو 
تحتــاج إلى الحفــر فيــه والتنقيــب  الــتي،تفكيكـا وتحلــيلا فــالنص بــات حقــلا مــن الحقــول 

  .تتضافر لأجل تحقيق عملية الفهم  والقارئ
بمنطـق الهويـة وهـو يسـتعمل التفكيـك كـأداة لفـتح الخطـاب وإرجـاع كما نجد عند على حرب الخطاب مرتبط 

  .العام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد
غلـــى نقــد الـــنص وذلــك بإثبـــات خطــأ المفـــاهيم والنظريـــات  انتقـــلثم  حيــث ســـعى المفكــر إلى نقـــد العقــل،

الكشف عن آليات الخطاب وقواعده ولذلك فهو لا يثق في الكلام ويرى الخطاب ينحب
إن مهمة النقد عند على حرب هي تفكيك النصـوص للكشـف عـن وجـه الآخـر أو بحسـب تعبـيره اكتشـاف 
وجــه أو مصــير أو مســتوى أو وضــيفة أو منطقــة مــن منــاطق الكــائن ويجــد المفكــر التفكيــك يكشــف حجــب الــنص 

وتتعــــرى الحقــــائق المتعــــددة والمختلفــــة بــــاختلاف النصــــوص بحســــب اللغــــات والمنــــاهج 
اعتقاده سوى الاعتراف بحق الآخر لأنه محضور على الواحد أن يعمم رأيه على الكل

ولا خطاب يخلو من معقوليته،إذن الـنص متعـدد الأبعـاد  ،يكشف أن لا عقل يخلو من معقولهإن نقد النص 
والمستويات والطبقات فنقد النص يجري التعامل معه مع الخطاب النبـوي بوصـفه عملـة صـالحة للصـرف ،أي بوصـفه 

ـــق بالمشـــروط والمحايـــث  اســـتثماره يمكـــن توظيفـــه أو ـــة،وهو يتعل ـــة أو عقائديـــة رمزي ـــة أو دلالي مـــن وجهـــة جمالي

                                        
.8،ص،نقد النص
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الأولالمبحث 
بالنســـبة إلى المفكـــر علـــى حـــرب،

ـــنى والنمـــاذج والآليـــات  المـــرء،من الب
بــذلك نبـــذ العــادات المترســـبة في الــذهن 

المــوروث العقائــدي دون التحقيــق في مرجعياتــه ولأن العــالم اليــوم محــاط بالثقافــات المتعــددة فإنــه لزامــا علــى العقــل أن 
والتيينبذ القبلية 

في مفهــــوم علــــى حــــرب نقــــد الــــنص يســــتغرق النص،وســــلطة الــــنص وهــــو مــــن جهــــة أخــــرى تفكيــــك لســــلطة
   )1(النص 

ولمفهـوم آخــر هـو 
،تفكيكـا وتحلــيلا فــالنص بــات حقــلا مــن الحقــول 

والقارئالمؤلف 
كما نجد عند على حرب الخطاب مرتبط 

العام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد
حيــث ســـعى المفكــر إلى نقـــد العقــل،

الكشف عن آليات الخطاب وقواعده ولذلك فهو لا يثق في الكلام ويرى الخطاب ينحب
إن مهمة النقد عند على حرب هي تفكيك النصـوص للكشـف عـن وجـه الآخـر أو بحسـب تعبـيره اكتشـاف 
وجــه أو مصــير أو مســتوى أو وضــيفة أو منطقــة مــن منــاطق الكــائن ويجــد المفكــر التفكيــك يكشــف حجــب الــنص 

وتتعــــرى الحقــــائق المتعــــددة والمختلفــــة بــــاختلاف النصــــوص بحســــب اللغــــات والمنــــاهج 
اعتقاده سوى الاعتراف بحق الآخر لأنه محضور على الواحد أن يعمم رأيه على الكل

  :نقد النص
إن نقد النص 

والمستويات والطبقات فنقد النص يجري التعامل معه مع الخطاب النبـوي بوصـفه عملـة صـالحة للصـرف ،أي بوصـفه 
يمكـــن توظيفـــه أورأسمـــالا 
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تحجــــب كــــل تأســــيس ويعمــــل علــــى تفكيــــك النصــــوص 
والمؤسسات والقوى التي تطمس كينونة الحدث والمفرد والجسد والشخص والعلامة يعني بالحادث والعـارض والهـامش 

وباختصـــار نقــــد الــــنص يعمــــل علـــى تجــــاوز الحــــدود ونــــبش الأســــس وتفكيـــك الأبنيــــة ويقــــود نقــــد الــــنص إلى 
يســتخدمها الخطــاب في إنتــاج المعــنى والحقيقــة،فعمل النقــد يقــوم علــى الكشــف 

  )1( .صوفيا،نبويا أو شعريا على إستراتيجية النص في الحجب والخداع،أو المخاتلة سواء كان النص فلسفيا أم

والسـجال لا  ،والحجـاجيتعد جل أبحاث على حرب أبحاث نقدية حيث لا يخفى أن للنقد طابعه السـجالي 
يعــني بالضــرورة أن واحــدنا مصــيب والآخــر مخطــئ فالحقيقـــة تتبــاين صــورها وتختلــف وجوههــا وأن مــن المســلم بـــه أن 

  )2( .ضرورة لأننا قد نكون بحاجة إلى أكثر من منهج 

  .وهذا ما يرمي إليه على حرب على أن الإنسان كائن متعدد الأبعاد والوجود رحب الدلالة 
 وعلــــى حــــرب يــــذهب ليبــــين بــــأن الســــجال بــــين أهــــل الفكــــر لــــيس دومــــا صــــراعا مــــن أجــــل الحقيقــــة أو دفاعــــا عــــن 

أيضا يمكن القول بأن السجال بين أهل الفكر لا يجري دوما حبا للمعرفـة والكشـف،قد يكـون الأمـر كـذلك 

وبـــين رجـــال الحكـــم حيـــث يقـــوم الصـــراع بـــين منطـــق الســـلطة وإرادة المعرفـــة بمعـــنى أن الحقيقـــة خاضـــعة كـــذلك لإرادة 

فالنقــد سمـــة فكريـــة لكنهـــا في الآن ذاتــه غـــير منفصـــلة عـــن منطلـــق الســلطة وإرادة المعرفـــة ذلـــك أن النقـــد ذاتـــه 
الــذي يثــير معــنى الأزمــة والــنص معــاني وتقلبهــا علــى وجــوه عــدة بغيــة إفــراز دلالات الهــامش الشــاذ والمســتثني والغريــب 

دار )الجابري،حســــين مروة،هشــــام جعيط،عبــــد الســــلام بنعبــــد العالي،ســــعيد بــــن ســــعيد
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تحجــــب كــــل تأســــيس ويعمــــل علــــى تفكيــــك النصــــوص  الــــتييكشــــف عــــن القبليــــات التاريخيــــة  والتــــاريخي،
والمؤسسات والقوى التي تطمس كينونة الحدث والمفرد والجسد والشخص والعلامة يعني بالحادث والعـارض والهـامش 

وباختصـــار نقــــد الــــنص يعمــــل علـــى تجــــاوز الحــــدود ونــــبش الأســــس وتفكيـــك الأبنيــــة ويقــــود نقــــد الــــنص إلى 
يســتخدمها الخطــاب في إنتــاج المعــنى والحقيقــة،فعمل النقــد يقــوم علــى الكشــف  الــتيالكشــف عــن الآليــات والتــدابير 

على إستراتيجية النص في الحجب والخداع،أو المخاتلة سواء كان النص فلسفيا أم
  

تعد جل أبحاث على حرب أبحاث نقدية حيث لا يخفى أن للنقد طابعه السـجالي 
يعــني بالضــرورة أن واحــدنا مصــيب والآخــر مخطــئ فالحقيقـــة تتبــاين صــورها وتختلــف وجوههــا وأن مــن المســلم بـــه أن 

ضرورة لأننا قد نكون بحاجة إلى أكثر من منهج الحقيقة لا تدرك بمنهج واحد 
وهذا ما يرمي إليه على حرب على أن الإنسان كائن متعدد الأبعاد والوجود رحب الدلالة 

وعلــــى حــــرب يــــذهب ليبــــين بــــأن الســــجال بــــين أهــــل الفكــــر لــــيس دومــــا صــــراعا مــــن أجــــل الحقيقــــة أو دفاعــــا عــــن 
(  

أيضا يمكن القول بأن السجال بين أهل الفكر لا يجري دوما حبا للمعرفـة والكشـف،قد يكـون الأمـر كـذلك 

وبـــين رجـــال الحكـــم حيـــث يقـــوم الصـــراع بـــين منطـــق الســـلطة وإرادة المعرفـــة بمعـــنى أن الحقيقـــة خاضـــعة كـــذلك لإرادة 

فالنقــد سمـــة فكريـــة لكنهـــا في الآن ذاتــه غـــير منفصـــلة عـــن منطلـــق الســلطة وإرادة المعرفـــة ذلـــك أن النقـــد ذاتـــه 
الــذي يثــير معــنى الأزمــة والــنص معــاني وتقلبهــا علــى وجــوه عــدة بغيــة إفــراز دلالات الهــامش الشــاذ والمســتثني والغريــب 

   )5( .المركز والمؤسس والعادي والمألوف اعتماد
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والتــــاريخي،والنســــبي 
والمؤسسات والقوى التي تطمس كينونة الحدث والمفرد والجسد والشخص والعلامة يعني بالحادث والعـارض والهـامش 

  .المغاير
وباختصـــار نقــــد الــــنص يعمــــل علـــى تجــــاوز الحــــدود ونــــبش الأســــس وتفكيـــك الأبنيــــة ويقــــود نقــــد الــــنص إلى 

الكشــف عــن الآليــات والتــدابير 
على إستراتيجية النص في الحجب والخداع،أو المخاتلة سواء كان النص فلسفيا أم

  :نقد الحقيقة
تعد جل أبحاث على حرب أبحاث نقدية حيث لا يخفى أن للنقد طابعه السـجالي 

يعــني بالضــرورة أن واحــدنا مصــيب والآخــر مخطــئ فالحقيقـــة تتبــاين صــورها وتختلــف وجوههــا وأن مــن المســلم بـــه أن 
الحقيقة لا تدرك بمنهج واحد 

وهذا ما يرمي إليه على حرب على أن الإنسان كائن متعدد الأبعاد والوجود رحب الدلالة  
وعلــــى حــــرب يــــذهب ليبــــين بــــأن الســــجال بــــين أهــــل الفكــــر لــــيس دومــــا صــــراعا مــــن أجــــل الحقيقــــة أو دفاعــــا عــــن 

)3( الديمقراطية 

أيضا يمكن القول بأن السجال بين أهل الفكر لا يجري دوما حبا للمعرفـة والكشـف،قد يكـون الأمـر كـذلك 
  بينهم 

وبـــين رجـــال الحكـــم حيـــث يقـــوم الصـــراع بـــين منطـــق الســـلطة وإرادة المعرفـــة بمعـــنى أن الحقيقـــة خاضـــعة كـــذلك لإرادة 
  )4(السلطة 

فالنقــد سمـــة فكريـــة لكنهـــا في الآن ذاتــه غـــير منفصـــلة عـــن منطلـــق الســلطة وإرادة المعرفـــة ذلـــك أن النقـــد ذاتـــه 
الــذي يثــير معــنى الأزمــة والــنص معــاني وتقلبهــا علــى وجــوه عــدة بغيــة إفــراز دلالات الهــامش الشــاذ والمســتثني والغريــب 

اعتمادبدلا من 
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إيمانويــــل كــــانط فيلســــوف مــــن القــــرن الثــــامن عشــــر،ويعتبر آخــــر فيلســــوف أثــــر في أوربــــا الحديثــــة مــــن خــــلال 
  .التسلسل الكلاسيكي لنظرية المعرفة التي بدأت في عصر التنوير حيث نشر أعمال مهمة عن نظرية المعرفة 

إلى التـــأليف علـــى نحـــو متعـــال بـــين قـــد يكـــون كـــانط حقـــق إنجـــازات كثـــيرة لكنـــه لم يـــنجح في تحليلاتـــه الراميـــة 
قبليــات العقــل وبعــديات التجربـــة فتــأليف كــانط مـــا هــو إلا شــكل مـــن أشــكال ممارســته لفكـــره بمعــنى تجربتــه المعرفيـــة 
وخبرته المعاشة لهذا فإن الحل الذي اقترحه لا يقنعنا تمام الإقناع،فهو كلام على حكم تأليفي قبلي يتسـتر علـى كونـه 

وبين على حرب بأن كانط لم يكن مقتنعا تمام الإقناع بما أراد البرهنة عليه وإقناعنا بضرورته،فهو لم يـنجح في تحويـل 

تقريبـا،وأعني ـا تسـويغ فنحن نجد أن كانط لم يتوقـف عـن تنـاول المشـكلة ذاـا والعـودة إليهـا في كـل أعمالـه 
مفـــاهيم الفهـــم المحـــض ويمكـــن القـــول بـــأن جهـــوده النقديـــة علـــى الأقـــل في نقـــد العقـــل المحـــض هـــي عبـــارة عـــن تـــذليل 
متواصل لصعوبات يتولد بعضها من بعض وبالفعل فإن كانط ما إن ينتهـي مـن حـل إشـكال حـتى يقـع في آخر،ولـو  
ح إلى كـل هـذا الشـرح والتوضـيح ولـو كـان ثمـة مفهـوم محـض يمكــن 

  )2( .استبطانه وتسويغه ومن ثمة التعبير عنه بكلام واضح ليبلغ الكلام في النقد غايته
حجـــب الكـــلام للـــذات المتكلمـــة،ثم حجبـــه لذاتـــه أي ســـكوته علـــى 
وحلوليته، فهـو بحـث في شـروط الإمكـان يتناسـى شـروط إمكانـه،ذلك أن 

  . الإمكان المحض هو إمكان حسي إمبريقي،كما هو إمكان لغوي خطابي
  .وبين على حرب بأنه لا يريد أن يكون كانطيا في نقده لكانط خشية أن يقوم بنفيه

يـة تؤسـس التجربـة في العقـل المحض،لبـدا فنحن لو تعاملنا مع المشـروع الكـانطي بوصـفه بحثـا عـن حقيقـة متعال
لنــا أن خطابــه يحجــب حقيقتــه أي كونــه مجــرد تجربــة في التفكــير تخضــع لقبليــات يمكــن أن تخضــع هــي نفســها للنقــد 
بصفتها قبليات تاريخية أي قبليات لا تنبع من عقل كلي محض،بل تصـدر عـن الفضـاء العقلـي الـذي كـان سـائدا في 
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إيمانويــــل كــــانط فيلســــوف مــــن القــــرن الثــــامن عشــــر،ويعتبر آخــــر فيلســــوف أثــــر في أوربــــا الحديثــــة مــــن خــــلال 
التسلسل الكلاسيكي لنظرية المعرفة التي بدأت في عصر التنوير حيث نشر أعمال مهمة عن نظرية المعرفة 

قـــد يكـــون كـــانط حقـــق إنجـــازات كثـــيرة لكنـــه لم يـــنجح في تحليلاتـــه الراميـــة 
قبليــات العقــل وبعــديات التجربـــة فتــأليف كــانط مـــا هــو إلا شــكل مـــن أشــكال ممارســته لفكـــره بمعــنى تجربتــه المعرفيـــة 
وخبرته المعاشة لهذا فإن الحل الذي اقترحه لا يقنعنا تمام الإقناع،فهو كلام على حكم تأليفي قبلي يتسـتر علـى كونـه 

  )1( .ع بصفة الضرورة مجرد تأليف لا يتمت
وبين على حرب بأن كانط لم يكن مقتنعا تمام الإقناع بما أراد البرهنة عليه وإقناعنا بضرورته،فهو لم يـنجح في تحويـل 

  .حدسه حول التأليف المتعالي إلى مفهوم محض
فنحن نجد أن كانط لم يتوقـف عـن تنـاول المشـكلة ذاـا والعـودة إليهـا في كـل أعمالـه 

مفـــاهيم الفهـــم المحـــض ويمكـــن القـــول بـــأن جهـــوده النقديـــة علـــى الأقـــل في نقـــد العقـــل المحـــض هـــي عبـــارة عـــن تـــذليل 
متواصل لصعوبات يتولد بعضها من بعض وبالفعل فإن كانط ما إن ينتهـي مـن حـل إشـكال حـتى يقـع في آخر،ولـو  

ح إلى كـل هـذا الشـرح والتوضـيح ولـو كـان ثمـة مفهـوم محـض يمكــن كـان ثمـة يقـين معـرفي حـول موضـوع بحثـه، لمـا اجتـا 
استبطانه وتسويغه ومن ثمة التعبير عنه بكلام واضح ليبلغ الكلام في النقد غايته

حجـــب الكـــلام للـــذات المتكلمـــة،ثم حجبـــه لذاتـــه أي ســـكوته علـــى :فـــالقول الكـــانطي يقـــوم حجـــب مركـــب
وحلوليته، فهـو بحـث في شـروط الإمكـان يتناسـى شـروط إمكانـه،ذلك أن تشكيله نفسه،أيضا حجب المتعالي لمحايثه 

الإمكان المحض هو إمكان حسي إمبريقي،كما هو إمكان لغوي خطابي
وبين على حرب بأنه لا يريد أن يكون كانطيا في نقده لكانط خشية أن يقوم بنفيه

فنحن لو تعاملنا مع المشـروع الكـانطي بوصـفه بحثـا عـن حقيقـة متعال
لنــا أن خطابــه يحجــب حقيقتــه أي كونــه مجــرد تجربــة في التفكــير تخضــع لقبليــات يمكــن أن تخضــع هــي نفســها للنقــد 
بصفتها قبليات تاريخية أي قبليات لا تنبع من عقل كلي محض،بل تصـدر عـن الفضـاء العقلـي الـذي كـان سـائدا في 

  .زمن كانط أي عصر الأنوار
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  :كانط   نقد
إيمانويــــل كــــانط فيلســــوف مــــن القــــرن الثــــامن عشــــر،ويعتبر آخــــر فيلســــوف أثــــر في أوربــــا الحديثــــة مــــن خــــلال 

التسلسل الكلاسيكي لنظرية المعرفة التي بدأت في عصر التنوير حيث نشر أعمال مهمة عن نظرية المعرفة 
قـــد يكـــون كـــانط حقـــق إنجـــازات كثـــيرة لكنـــه لم يـــنجح في تحليلاتـــه الراميـــة 

قبليــات العقــل وبعــديات التجربـــة فتــأليف كــانط مـــا هــو إلا شــكل مـــن أشــكال ممارســته لفكـــره بمعــنى تجربتــه المعرفيـــة 
وخبرته المعاشة لهذا فإن الحل الذي اقترحه لا يقنعنا تمام الإقناع،فهو كلام على حكم تأليفي قبلي يتسـتر علـى كونـه 

مجرد تأليف لا يتمت
وبين على حرب بأن كانط لم يكن مقتنعا تمام الإقناع بما أراد البرهنة عليه وإقناعنا بضرورته،فهو لم يـنجح في تحويـل 

حدسه حول التأليف المتعالي إلى مفهوم محض
فنحن نجد أن كانط لم يتوقـف عـن تنـاول المشـكلة ذاـا والعـودة إليهـا في كـل أعمالـه 

مفـــاهيم الفهـــم المحـــض ويمكـــن القـــول بـــأن جهـــوده النقديـــة علـــى الأقـــل في نقـــد العقـــل المحـــض هـــي عبـــارة عـــن تـــذليل 
متواصل لصعوبات يتولد بعضها من بعض وبالفعل فإن كانط ما إن ينتهـي مـن حـل إشـكال حـتى يقـع في آخر،ولـو  

كـان ثمـة يقـين معـرفي حـول موضـوع بحثـه، لمـا اجتـا 
استبطانه وتسويغه ومن ثمة التعبير عنه بكلام واضح ليبلغ الكلام في النقد غايته

فـــالقول الكـــانطي يقـــوم حجـــب مركـــب
تشكيله نفسه،أيضا حجب المتعالي لمحايثه 

الإمكان المحض هو إمكان حسي إمبريقي،كما هو إمكان لغوي خطابي
وبين على حرب بأنه لا يريد أن يكون كانطيا في نقده لكانط خشية أن يقوم بنفيه

فنحن لو تعاملنا مع المشـروع الكـانطي بوصـفه بحثـا عـن حقيقـة متعال
لنــا أن خطابــه يحجــب حقيقتــه أي كونــه مجــرد تجربــة في التفكــير تخضــع لقبليــات يمكــن أن تخضــع هــي نفســها للنقــد 
بصفتها قبليات تاريخية أي قبليات لا تنبع من عقل كلي محض،بل تصـدر عـن الفضـاء العقلـي الـذي كـان سـائدا في 

زمن كانط أي عصر الأنوار
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كذا فلو تعاملنا مع كانط كما يتعامل هو نفسـه مـع العقل،لبـدا لنـا كلامـه غـير مقتنع،بـل أن كلامـا يحجـب 
مــا يــتكلم عليــه بالــذات أي تجربتــه الفكريــة أو مــا تكلــم بــه، فكــانط هــو مجــدد بقــدر مــا هــو تقليــدي فهــو مجــدد لأنــه 
قطــع أيضــا مــع ديكــارت بنقلــه مركــز الاهتمــام 

ففـي نظــر كــانط لم يعــد مجـال للفلســفة هــو البحــث عـن حقيقــة مطلقــة تقــع خـارج الــذات ينبغــي الوصــول إلى 
معرفـــــة متطابقـــــة معها،بـــــل أصـــــبح مجالهـــــا البحـــــث في إمكـــــان المعرفـــــة،أي البحـــــث في شـــــكل المعرفـــــة وقـــــوانين هـــــذا 
لشكل،لهذا لم يبحث كانط عن التطابق بين الذات والموضوع بقدر ما حاول الكشف عن إمكانات جديـدة لـدى 
الكائن العاقل،لهذا فهو لم يهتم ببناء منظومـة جديـدة للكـون بقـدر مـا اهـتم ببنـاء نسـق للعقـل مبيننـا بشـكل خـاص  

وأنــه يكفــي العقــل أن  لكــن كــانط بقــي تقليــديا في مفهومــه للعقــل وقــد تجلــى ذلــك في اعتقــاده بوجــود طبيعــة العقــل،
  )1(. يقرر معرفة ذاته وأن ينطوي على ذاته لكي يكشف قوانينه وأنظمته وصولا إلى نظامه الأعلى

اللاهــوتي وحــارب المطلــق وعمومــا فكــانط زحــزح معظــم الإشــكالات مــن مكاا،حيــث هــدم ســلطة المطلــق 
الفلسفي ونقل التفلسف من مجال الكشـف عـن حقيقـة مطلقـة تتولـد عـن تطـابق التصـور والكـائن إلى مجـال البحـث 

قضـايا العامـة وفي مشـكلات نعوم تشو مسكي عالم كبير في اـال الألسـني،فهو نمـوذج المثقـف المنخـرط في ال
ــيس فقــط علــى جهــة النضــال السياســي ضــد النظــام العــالمي الــذي  الســاعة علــى الســاحة الدوليــة،فهو يبــدو محاربــا ل

ــنى :بر كتابــهعلــى الأوســاط الفكريــة واللغويــة عــ الب
ــب إبداعيــة تتجلــى في القــدرة علــى فهــم  التركيبيــة ومفــاد هــذه النظريــة أن اللغــة البشــرية هــي ملكــة فطريــة،ذات جوان
ــب العضــوي للــدماغ  وإنتــاج مــالا يتنــاهى مــن الجمــل الصــحيحة،من خــلال نســق صــوري متماســك يــدخل في التركي
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كذا فلو تعاملنا مع كانط كما يتعامل هو نفسـه مـع العقل،لبـدا لنـا كلامـه غـير مقتنع،بـل أن كلامـا يحجـب 
مــا يــتكلم عليــه بالــذات أي تجربتــه الفكريــة أو مــا تكلــم بــه، فكــانط هــو مجــدد بقــدر مــا هــو تقليــدي فهــو مجــدد لأنــه 

قطــع أيضــا مــع ديكــارت بنقلــه مركــز الاهتمــام  قطـع مــع العصــر الوســيط بفضــله بــين عــالم الاعتقــاد وعــالم المعرفة،لأنــه
  . من عالم الطبيعة إلى عالم العقل

ففـي نظــر كــانط لم يعــد مجـال للفلســفة هــو البحــث عـن حقيقــة مطلقــة تقــع خـارج الــذات ينبغــي الوصــول إلى 
معرفـــــة متطابقـــــة معها،بـــــل أصـــــبح مجالهـــــا البحـــــث في إمكـــــان المعرفـــــة،أي البحـــــث في شـــــكل المعرفـــــة وقـــــوانين هـــــذا 
لشكل،لهذا لم يبحث كانط عن التطابق بين الذات والموضوع بقدر ما حاول الكشف عن إمكانات جديـدة لـدى 
الكائن العاقل،لهذا فهو لم يهتم ببناء منظومـة جديـدة للكـون بقـدر مـا اهـتم ببنـاء نسـق للعقـل مبيننـا بشـكل خـاص  

  .شري كيفية استثمار القبليات العقلية المحضة في المعرفة وفي الفعل الب
لكــن كــانط بقــي تقليــديا في مفهومــه للعقــل وقــد تجلــى ذلــك في اعتقــاده بوجــود طبيعــة العقــل،
يقرر معرفة ذاته وأن ينطوي على ذاته لكي يكشف قوانينه وأنظمته وصولا إلى نظامه الأعلى

وعمومــا فكــانط زحــزح معظــم الإشــكالات مــن مكاا،حيــث هــدم ســلطة المطلــق 
الفلسفي ونقل التفلسف من مجال الكشـف عـن حقيقـة مطلقـة تتولـد عـن تطـابق التصـور والكـائن إلى مجـال البحـث 

  .عن معايير الحقيقة في الأشكال والمفاهيم القبلية
  :نقد نعوم تشو مسكي

نعوم تشو مسكي عالم كبير في اـال الألسـني،فهو نمـوذج المثقـف المنخـرط في ال
ــيس فقــط علــى جهــة النضــال السياســي ضــد النظــام العــالمي الــذي  الســاعة علــى الســاحة الدوليــة،فهو يبــدو محاربــا ل

  )2( .تقوده أمريكا وهو أيضا محارب في ميدان الفكر الألسني 
علــى الأوســاط الفكريــة واللغويــة عــ 1957فهــو صــاحب النظريــة التوليديــة الــتي خــرج ــا عــام 

ــب إبداعيــة تتجلــى في القــدرة علــى فهــم  التركيبيــة ومفــاد هــذه النظريــة أن اللغــة البشــرية هــي ملكــة فطريــة،ذات جوان
ــب العضــوي للــدماغ  وإنتــاج مــالا يتنــاهى مــن الجمــل الصــحيحة،من خــلال نســق صــوري متماســك يــدخل في التركي

  )3( .بقدر ما يشكل جزءا من النظام الإدراكي للعقل

                                        
.229،صنقد النص 

1991، 1المركز الثقافي العربي، الدار اليضاء، ط الماهية والعلاقة نحو منطق تحويلي،
،ص1990اللغة ومشكلات المعرفة،ترجمة حمزة بن قبلان المازني،دار توبقال،:نعوم تشومسكي

 
 

 

كذا فلو تعاملنا مع كانط كما يتعامل هو نفسـه مـع العقل،لبـدا لنـا كلامـه غـير مقتنع،بـل أن كلامـا يحجـب ه
مــا يــتكلم عليــه بالــذات أي تجربتــه الفكريــة أو مــا تكلــم بــه، فكــانط هــو مجــدد بقــدر مــا هــو تقليــدي فهــو مجــدد لأنــه 

قطـع مــع العصــر الوســيط بفضــله بــين عــالم الاعتقــاد وعــالم المعرفة،لأنــه
من عالم الطبيعة إلى عالم العقل

ففـي نظــر كــانط لم يعــد مجـال للفلســفة هــو البحــث عـن حقيقــة مطلقــة تقــع خـارج الــذات ينبغــي الوصــول إلى 
معرفـــــة متطابقـــــة معها،بـــــل أصـــــبح مجالهـــــا البحـــــث في إمكـــــان المعرفـــــة،أي البحـــــث في شـــــكل المعرفـــــة وقـــــوانين هـــــذا 

لشكل،لهذا لم يبحث كانط عن التطابق بين الذات والموضوع بقدر ما حاول الكشف عن إمكانات جديـدة لـدى ا
الكائن العاقل،لهذا فهو لم يهتم ببناء منظومـة جديـدة للكـون بقـدر مـا اهـتم ببنـاء نسـق للعقـل مبيننـا بشـكل خـاص  

كيفية استثمار القبليات العقلية المحضة في المعرفة وفي الفعل الب
لكــن كــانط بقــي تقليــديا في مفهومــه للعقــل وقــد تجلــى ذلــك في اعتقــاده بوجــود طبيعــة العقــل،
يقرر معرفة ذاته وأن ينطوي على ذاته لكي يكشف قوانينه وأنظمته وصولا إلى نظامه الأعلى

وعمومــا فكــانط زحــزح معظــم الإشــكالات مــن مكاا،حيــث هــدم ســلطة المطلــق 
الفلسفي ونقل التفلسف من مجال الكشـف عـن حقيقـة مطلقـة تتولـد عـن تطـابق التصـور والكـائن إلى مجـال البحـث 

عن معايير الحقيقة في الأشكال والمفاهيم القبلية
نقد نعوم تشو مسكي

نعوم تشو مسكي عالم كبير في اـال الألسـني،فهو نمـوذج المثقـف المنخـرط في ال
ــيس فقــط علــى جهــة النضــال السياســي ضــد النظــام العــالمي الــذي  الســاعة علــى الســاحة الدوليــة،فهو يبــدو محاربــا ل

تقوده أمريكا وهو أيضا محارب في ميدان الفكر الألسني 
فهــو صــاحب النظريــة التوليديــة الــتي خــرج ــا عــام 

ــب إبداعيــة تتجلــى في القــدرة علــى فهــم  التركيبيــة ومفــاد هــذه النظريــة أن اللغــة البشــرية هــي ملكــة فطريــة،ذات جوان
ــب العضــوي للــدماغ  وإنتــاج مــالا يتنــاهى مــن الجمــل الصــحيحة،من خــلال نســق صــوري متماســك يــدخل في التركي

بقدر ما يشكل جزءا من النظام الإدراكي للعقل

                                                           
نقد النص :على حرب - 1  
الماهية والعلاقة نحو منطق تحويلي،:على حرب - 2  
نعوم تشومسكي - 3  
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ويـرى أـا "الكليـات النحويـة"فهذا النسق الوراثي قوامه جملة محدودة من المبادئ العامة يسميها تشو مسكي 
تتحكم في جميع اللغات البشرية،ومن الأمثلة الـتي يوردهـا علـى هـذه الكليـات أن قواعـد اللغـة تعتمـد علـى البنيـة وأن 
الفاعـــل والمفعـــول كمـــا جـــاء في كتابـــه اللغـــة ومشـــكلات 

فالنظريــة التوليديــة بمعــنى أــا تتــيح لنــا أن نفهــم كيــف يكــون بالإمكــان اســتخدام وســائل متناهيــة بصــورة غــير 
  )2( .متناهية،أي إنتاج تعابير سوية وحرة بصورة متواصلة ومتجددة إلى مالا اية له

لنظــــرة التوليديــــة تتــــيح لنــــا أن نفهــــم كيــــف أن الطفــــل يــــتعلم اللغــــة بــــأدنى جهــــد وبســــرعة 
)3(  

وهـــي تحويليــــة بمعــــنى أن بــــني النشــــاط اللغــــوي هــــو الفــــرق الحاصــــل بــــين نظــــامين أو مســــتويين مــــن المعلومــــات 
ـــارة عـــن ترجمـــة أو تحويـــل عـــبر قواعـــد وآليـــات تشـــتغل بـــين الملكـــة  عـــل هـــذا النشـــاط عب

والنظرية التوليدية هي أشبه ما يكون بنظرية المثل عند أفلاطون أو بالأفكـار الفطريـة عنـد ديكـارت،أو بلوحـة 
يعـــود تشـــو مســـكي لـــيس فقـــط إلى ديكـــارت الـــذي ألهمـــه حدوســـه التوليـــدي،بل إلى 

  .)5(أفلاطون بالذات متخذا من حوار سقراط مع العبد الذي تعلم منه مبادئ الحساب
وــــذا فتشــــو مســــكي بــــدأ ديكارتيــــا عقلانيــــا،على طريقتــــه كمــــا قــــدم نفســــه أو كمــــا يقدمــــه منطــــق المماهــــاة 

  . من ديكارت طبيعيا ماديا على طريقته أيضا
فالنظرية التوليدية استقبلت بوصـفها فتحـا في اـال الألسـني،كان لـه أثـره علـى الصـعيد الفكـري بصـورة عامـة 
فهذه النظرية قد قدمت نموذجا لفهم الوقائع اللغوية،فما أراده تشو مسكي منذ البدايـة هـو تجـاوز المسـتوى الوصـفي 
لاهتمامه بتفسير الكفاءة اللغوية للأفراد،من هنا فمنطق تشـو مسـكي لم يكـن وصـف لغـة خاصـة بـل 

  )6( .الاشتغال على متكلم أو مستمع مثالي،ينتمي إلى مجموعة لغوية منسجمة غاية الانسجام 
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فهذا النسق الوراثي قوامه جملة محدودة من المبادئ العامة يسميها تشو مسكي 
تتحكم في جميع اللغات البشرية،ومن الأمثلة الـتي يوردهـا علـى هـذه الكليـات أن قواعـد اللغـة تعتمـد علـى البنيـة وأن 

الفاعـــل والمفعـــول كمـــا جـــاء في كتابـــه اللغـــة ومشـــكلات  الضـــمائر لا بـــد أن تكـــون حـــرة في مجالها،وأنـــه لا تنـــاظر بـــين

فالنظريــة التوليديــة بمعــنى أــا تتــيح لنــا أن نفهــم كيــف يكــون بالإمكــان اســتخدام وســائل متناهيــة بصــورة غــير 
متناهية،أي إنتاج تعابير سوية وحرة بصورة متواصلة ومتجددة إلى مالا اية له

ــــأن ا لنظــــرة التوليديــــة تتــــيح لنــــا أن نفهــــم كيــــف أن الطفــــل يــــتعلم اللغــــة بــــأدنى جهــــد وبســــرعة بــــين تشــــو مســــكي ب
( .قياسية،بحيث كون بمقدوره أن يفهم ويركب جملا لم يسمع ا من قبل

وهـــي تحويليــــة بمعــــنى أن بــــني النشــــاط اللغــــوي هــــو الفــــرق الحاصــــل بــــين نظــــامين أو مســــتويين مــــن المعلومــــات 
ـــارة عـــن ترجمـــة أو تحويـــل عـــبر قواعـــد وآليـــات تشـــتغل بـــين الملكـــة والإجـــراءات الأمـــر الـــذي يج عـــل هـــذا النشـــاط عب

  )4( .والقدرة،أو بين الكفاءة والأداء،أو بين المعرفة والعمل 
والنظرية التوليدية هي أشبه ما يكون بنظرية المثل عند أفلاطون أو بالأفكـار الفطريـة عنـد ديكـارت،أو بلوحـة 

يعـــود تشـــو مســـكي لـــيس فقـــط إلى ديكـــارت الـــذي ألهمـــه حدوســـه التوليـــدي،بل إلى المقـــولات عنـــد كـــانط،من هنـــا 
أفلاطون بالذات متخذا من حوار سقراط مع العبد الذي تعلم منه مبادئ الحساب

وــــذا فتشــــو مســــكي بــــدأ ديكارتيــــا عقلانيــــا،على طريقتــــه كمــــا قــــدم نفســــه أو كمــــا يقدمــــه منطــــق المماهــــاة 
من ديكارت طبيعيا ماديا على طريقته أيضاوالمطابقة،لكنه انتهى بالضد 

فالنظرية التوليدية استقبلت بوصـفها فتحـا في اـال الألسـني،كان لـه أثـره علـى الصـعيد الفكـري بصـورة عامـة 
فهذه النظرية قد قدمت نموذجا لفهم الوقائع اللغوية،فما أراده تشو مسكي منذ البدايـة هـو تجـاوز المسـتوى الوصـفي 
لاهتمامه بتفسير الكفاءة اللغوية للأفراد،من هنا فمنطق تشـو مسـكي لم يكـن وصـف لغـة خاصـة بـل 

الاشتغال على متكلم أو مستمع مثالي،ينتمي إلى مجموعة لغوية منسجمة غاية الانسجام 
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فهذا النسق الوراثي قوامه جملة محدودة من المبادئ العامة يسميها تشو مسكي 
تتحكم في جميع اللغات البشرية،ومن الأمثلة الـتي يوردهـا علـى هـذه الكليـات أن قواعـد اللغـة تعتمـد علـى البنيـة وأن 

الضـــمائر لا بـــد أن تكـــون حـــرة في مجالها،وأنـــه لا تنـــاظر بـــين
  )1( .المعرفة 

فالنظريــة التوليديــة بمعــنى أــا تتــيح لنــا أن نفهــم كيــف يكــون بالإمكــان اســتخدام وســائل متناهيــة بصــورة غــير 
متناهية،أي إنتاج تعابير سوية وحرة بصورة متواصلة ومتجددة إلى مالا اية له

ــــأن ا بــــين تشــــو مســــكي ب
قياسية،بحيث كون بمقدوره أن يفهم ويركب جملا لم يسمع ا من قبل

وهـــي تحويليــــة بمعــــنى أن بــــني النشــــاط اللغــــوي هــــو الفــــرق الحاصــــل بــــين نظــــامين أو مســــتويين مــــن المعلومــــات 
والإجـــراءات الأمـــر الـــذي يج

والقدرة،أو بين الكفاءة والأداء،أو بين المعرفة والعمل 
والنظرية التوليدية هي أشبه ما يكون بنظرية المثل عند أفلاطون أو بالأفكـار الفطريـة عنـد ديكـارت،أو بلوحـة 

المقـــولات عنـــد كـــانط،من هنـــا 
أفلاطون بالذات متخذا من حوار سقراط مع العبد الذي تعلم منه مبادئ الحساب

وــــذا فتشــــو مســــكي بــــدأ ديكارتيــــا عقلانيــــا،على طريقتــــه كمــــا قــــدم نفســــه أو كمــــا يقدمــــه منطــــق المماهــــاة 
والمطابقة،لكنه انتهى بالضد 

فالنظرية التوليدية استقبلت بوصـفها فتحـا في اـال الألسـني،كان لـه أثـره علـى الصـعيد الفكـري بصـورة عامـة 
فهذه النظرية قد قدمت نموذجا لفهم الوقائع اللغوية،فما أراده تشو مسكي منذ البدايـة هـو تجـاوز المسـتوى الوصـفي 

لاهتمامه بتفسير الكفاءة اللغوية للأفراد،من هنا فمنطق تشـو مسـكي لم يكـن وصـف لغـة خاصـة بـل للمتن اللغوي 
الاشتغال على متكلم أو مستمع مثالي،ينتمي إلى مجموعة لغوية منسجمة غاية الانسجام 
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 

 

ففي النظرية التوليدية بين تشو مسكي أن الطفل لا يتعلم اللغـة عـن طريـق الخـبرة والمهـارة والاكتسـاب،إلا أن 
يتمثـــل أساســـا ومـــن غـــير وعـــي نســـقا إدراكيـــا هـــو الـــذي يفســـر عمليـــات الفهـــم والـــتكلم والـــتعلم مـــن هنـــا فالنظريـــة 
ة والآلة والذاكرة وأيضا تفسـر الوقـائع اللغويـة مـن 

وعليه فتشو مسكي فسر التوليد تفسيرا رياضيا بوصفه مجرد تعداد إحصائي أو إجراء حسابي مجردا اللغـة مـن 
نبضـــها الحـــي وكثافتهـــا التعبيريـــة وشـــحناا الرمزية،بعـــد تحولهـــا إلى نســـق صـــوري والـــذي هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن 
ه اللغــة مــن التقنيــات الأســلوبية والأبعــاد البيانيــة أو 

ــبي ماورائي،بحــث عــن حالــة أوليــة أو بنيــة أصــلية أو لغــة مثاليــة  أيضــا تشــو مســكي تعامــل مــع اللغــة بعقــل غي
تابــات وهــذا مــا جعلــه يســتبعد مــا يحــدث علــى أرض الواقــع 
اللغوي،المحســوس والمعــايش مــن الإنشــاءات الخطابيــة والأفعــال الكلاميــة أو مــا ينبــني ويتحــول مــن التراكيــب النحويــة 

منفــذ لبرنــامج  إن تشــو مســكي يجــرد الإنســان مــن فاعليتــه،للتعامل معــه بوصــفه مجــرد نــاطق بلغــة تــتحكم بــه أو مجــرد

ولا عجب فما طمـح إليـه تشـو مسـكي منـذ البدايـة لـيس فهـم كـلام المـتكلم بحيويتـه وجدتـه، بـل تفتـيش عـن 
مــتكلم مثــالي ينتمــي إلى مجموعــة لغويــة هــي في عنايــة التماثــل والانســجام وهــو بــذلك تناســى صــاحب النحــو الكلــي 

  .وي المراد تفسيره بقدر ما تفاعل مع اللغة كماهية ثابتة معتبرا أن الوقائع اللغوية مجرد شواهد
هنا يكمن مأزق تشو مسكي في الدفاع عن النحو التوليدي بعقـل لاهـوتي ومنطـق تقليـدي هـذا الأمـر الـذي 

  )3(ا قياسيا على ديكارتجعله مشدودا بفكره إلى الوراء،لذا فهو يبدو في نظريته حول النحو الكلي تقليدي
أيضـــا تشـــو مســـكي جعـــل الإنســـان أســـير طبيعتـــه باختزالـــه مفهـــوم التوليـــد وجانـــب الإبـــداع في اللغـــة إلى مجـــرد إجـــراء 
حســابي يــرى بــأن كــامن في غياهــب العقــل،أي في تلافيــق الــدماغ،فما أنجــزه تشــو مســكي بابتكــاره لمفهومــات التوليــد 
ديد على حقيقة اللغة بصورة موضوعية بقـدر مـا افتـتح مجـالا جديـدا للتفكـير 
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ففي النظرية التوليدية بين تشو مسكي أن الطفل لا يتعلم اللغـة عـن طريـق الخـبرة والمهـارة والاكتسـاب،إلا أن 
يتمثـــل أساســـا ومـــن غـــير وعـــي نســـقا إدراكيـــا هـــو الـــذي يفســـر عمليـــات الفهـــم والـــتكلم والـــتعلم مـــن هنـــا فالنظريـــة 

ة والآلة والذاكرة وأيضا تفسـر الوقـائع اللغويـة مـن التوليدية تفسر اللغة من خلال مقولات الطبيعة والدماغ أو الضرور 
  )1(خلال مقولات العقل والثقافة أو الحرية والإبداع أو التوليد 

وعليه فتشو مسكي فسر التوليد تفسيرا رياضيا بوصفه مجرد تعداد إحصائي أو إجراء حسابي مجردا اللغـة مـن 
نبضـــها الحـــي وكثافتهـــا التعبيريـــة وشـــحناا الرمزية،بعـــد تحولهـــا إلى نســـق صـــوري والـــذي هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن 

ه اللغــة مــن التقنيــات الأســلوبية والأبعــاد البيانيــة أو المبــادئ العامــة والقواعــد اــردة ومــن هنــا ازدراءه لمــا تنطــوي عليــ
  )2( .كريستيفا جولياالجمالية كما روت عنه الكاتبة والمحللة النفسية 

ــبي ماورائي،بحــث عــن حالــة أوليــة أو بنيــة أصــلية أو لغــة مثاليــة  أيضــا تشــو مســكي تعامــل مــع اللغــة بعقــل غي
تابــات وهــذا مــا جعلــه يســتبعد مــا يحــدث علــى أرض الواقــع تتعــالى علــى التجــارب والخــبرات أو نســق النصــوص والك

اللغوي،المحســوس والمعــايش مــن الإنشــاءات الخطابيــة والأفعــال الكلاميــة أو مــا ينبــني ويتحــول مــن التراكيــب النحويــة 
  .والروابط الدلالية

إن تشــو مســكي يجــرد الإنســان مــن فاعليتــه،للتعامل معــه بوصــفه مجــرد نــاطق بلغــة تــتحكم بــه أو مجــرد
  .وراثي يسبقه ويقوده من حيث لا يعقل ولا يشاء

ولا عجب فما طمـح إليـه تشـو مسـكي منـذ البدايـة لـيس فهـم كـلام المـتكلم بحيويتـه وجدتـه، بـل تفتـيش عـن 
مــتكلم مثــالي ينتمــي إلى مجموعــة لغويــة هــي في عنايــة التماثــل والانســجام وهــو بــذلك تناســى صــاحب النحــو الكلــي 

وي المراد تفسيره بقدر ما تفاعل مع اللغة كماهية ثابتة معتبرا أن الوقائع اللغوية مجرد شواهد
هنا يكمن مأزق تشو مسكي في الدفاع عن النحو التوليدي بعقـل لاهـوتي ومنطـق تقليـدي هـذا الأمـر الـذي 

جعله مشدودا بفكره إلى الوراء،لذا فهو يبدو في نظريته حول النحو الكلي تقليدي
أيضـــا تشـــو مســـكي جعـــل الإنســـان أســـير طبيعتـــه باختزالـــه مفهـــوم التوليـــد وجانـــب الإبـــداع في اللغـــة إلى مجـــرد إجـــراء 
حســابي يــرى بــأن كــامن في غياهــب العقــل،أي في تلافيــق الــدماغ،فما أنجــزه تشــو مســكي بابتكــاره لمفهومــات التوليــد 

ديد على حقيقة اللغة بصورة موضوعية بقـدر مـا افتـتح مجـالا جديـدا للتفكـير والتحويل لم يقبض بجهازه المفهومي الج
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ففي النظرية التوليدية بين تشو مسكي أن الطفل لا يتعلم اللغـة عـن طريـق الخـبرة والمهـارة والاكتسـاب،إلا أن 
يتمثـــل أساســـا ومـــن غـــير وعـــي نســـقا إدراكيـــا هـــو الـــذي يفســـر عمليـــات الفهـــم والـــتكلم والـــتعلم مـــن هنـــا فالنظريـــة 

التوليدية تفسر اللغة من خلال مقولات الطبيعة والدماغ أو الضرور 
خلال مقولات العقل والثقافة أو الحرية والإبداع أو التوليد 

وعليه فتشو مسكي فسر التوليد تفسيرا رياضيا بوصفه مجرد تعداد إحصائي أو إجراء حسابي مجردا اللغـة مـن 
نبضـــها الحـــي وكثافتهـــا التعبيريـــة وشـــحناا الرمزية،بعـــد تحولهـــا إلى نســـق صـــوري والـــذي هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن 

المبــادئ العامــة والقواعــد اــردة ومــن هنــا ازدراءه لمــا تنطــوي عليــ
الجمالية كما روت عنه الكاتبة والمحللة النفسية 

ــبي ماورائي،بحــث عــن حالــة أوليــة أو بنيــة أصــلية أو لغــة مثاليــة  أيضــا تشــو مســكي تعامــل مــع اللغــة بعقــل غي
تتعــالى علــى التجــارب والخــبرات أو نســق النصــوص والك

اللغوي،المحســوس والمعــايش مــن الإنشــاءات الخطابيــة والأفعــال الكلاميــة أو مــا ينبــني ويتحــول مــن التراكيــب النحويــة 
والروابط الدلالية

إن تشــو مســكي يجــرد الإنســان مــن فاعليتــه،للتعامل معــه بوصــفه مجــرد نــاطق بلغــة تــتحكم بــه أو مجــرد
وراثي يسبقه ويقوده من حيث لا يعقل ولا يشاء

ولا عجب فما طمـح إليـه تشـو مسـكي منـذ البدايـة لـيس فهـم كـلام المـتكلم بحيويتـه وجدتـه، بـل تفتـيش عـن 
مــتكلم مثــالي ينتمــي إلى مجموعــة لغويــة هــي في عنايــة التماثــل والانســجام وهــو بــذلك تناســى صــاحب النحــو الكلــي 

وي المراد تفسيره بقدر ما تفاعل مع اللغة كماهية ثابتة معتبرا أن الوقائع اللغوية مجرد شواهدالواقع اللغ
هنا يكمن مأزق تشو مسكي في الدفاع عن النحو التوليدي بعقـل لاهـوتي ومنطـق تقليـدي هـذا الأمـر الـذي 

جعله مشدودا بفكره إلى الوراء،لذا فهو يبدو في نظريته حول النحو الكلي تقليدي
أيضـــا تشـــو مســـكي جعـــل الإنســـان أســـير طبيعتـــه باختزالـــه مفهـــوم التوليـــد وجانـــب الإبـــداع في اللغـــة إلى مجـــرد إجـــراء 
حســابي يــرى بــأن كــامن في غياهــب العقــل،أي في تلافيــق الــدماغ،فما أنجــزه تشــو مســكي بابتكــاره لمفهومــات التوليــد 

والتحويل لم يقبض بجهازه المفهومي الج
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في الوقــائع اللغوية،لــذا فــإن تشــو مســكي بكلامــه عــن الكليــات النحويــة والمعرفــة الفطريــة،لا يفعــل ســوى حجــب مــا 
  )1( .أحدثه من التحول على الساحة الألسنية بنظريته الجديدة حول التوليد والتحويل 

  سكي لم يفد من نقد المنطق وتحولاته،بل أثر التراجع غلى الوراء للتعاطي مع نظريته التوليدية بعقلية 
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68 

في الوقــائع اللغوية،لــذا فــإن تشــو مســكي بكلامــه عــن الكليــات النحويــة والمعرفــة الفطريــة،لا يفعــل ســوى حجــب مــا 
أحدثه من التحول على الساحة الألسنية بنظريته الجديدة حول التوليد والتحويل 

سكي لم يفد من نقد المنطق وتحولاته،بل أثر التراجع غلى الوراء للتعاطي مع نظريته التوليدية بعقلية 
2(  
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في الوقــائع اللغوية،لــذا فــإن تشــو مســكي بكلامــه عــن الكليــات النحويــة والمعرفــة الفطريــة،لا يفعــل ســوى حجــب مــا 
أحدثه من التحول على الساحة الألسنية بنظريته الجديدة حول التوليد والتحويل 

سكي لم يفد من نقد المنطق وتحولاته،بل أثر التراجع غلى الوراء للتعاطي مع نظريته التوليدية بعقلية كذلك تشو م
2(غيبية لاهوتيه
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الــتراث الإســلامي بدايــة حـاول علــى حــرب فهــم الــنص مــن خــلال مــا طــرح أركــون مــن مشــروع تفكيــك ونقــد 
من التفاسير والشروح والتأويلات حيث وجد أركون قد أبدع في استثمار أحـدث الآليـات وفي قـراءة تعدديـة تسـتثمر 

يعــــد محمــــد أركــــون مــــن أبــــرز المشــــتغلين في ميــــدان الإســــلاميات ومــــن أنشــــطهم بحثــــا وتأليفا،ومشــــروع أركــــون 
وفصــله ومــا يســتهدفه بالنقــد هــو العقــل الــديني ممــثلا بالعقــل الإســلامي ونقــد 
ــيس مجــرد نقــض لأطروحــات أو نظريــات أو  العقــل كمــا يمارســه أركــون لا يقــوم علــى فحــص المعــارف والأفكــار،أي ل

التفكـير  مذاهب كما هـو شـأن المنـاهج القديمـة والتقليديـة في النقـد،إنما هـو تحليـل لأنظمـة المعرفـة وفحـص عـن أسـس

مــن هنــا فــإن النقــد الأركــوني يتجــاوز المســتوى الإبســتيمولوجي فعلــى المســتوى الأول تقــرأ النصــوص ويفحــص 
النتـاج المعــرفي ويمـارس تــاريخ الفكـر انطلاقــا مـن معــايير الفصـل بــين الحقيقـي والخــاطئ أو بـين العلمــي والأســطوري أو 
 مسـاءلة العقـل نفسـه عـن لا معقولـة وإلى اسـتنطاق 

  خطاب الحقيقة عن بداهاته المحتجبة وهذا هو النقد كما يمارسه أهل المعاصرة والذي يمثل اشتغال على النصوص 
بمـــا فيهـــا نصـــوص الفلاســـفة بالعمـــل علـــى تفكيكهـــا والحفـــر في طبقاـــا للكشـــف عمـــا تمارســـه مـــن آليـــات الحجـــب 

وإذا كـــان أركـــون يتنـــاول في نقـــده للعقـــل الإســـلامي الفكـــر الـــديني البيولـــوجي بنـــوع خاص،فإنـــه لا يتوقـــف في 
نقده عن الفروع والنتائج،بل يعود إلى الأصول والبدايات منقبا، مستنطقا فيخضعها للنقد والتفكيك مبينا لنا كيـف 
شــياء وبكــلام آخــر إنــه يعــود إلى طــور التأســيس أي إلى 
عهد النبوة لتبيان كيفية تشكله وتجذره تاريخيا سواء في الممارسـات اليوميـة الدنيويـة،أو في الخطابـات والنصـوص ،مـن 
يـة هنا فإن أركون لا يقتصر على نقد الأحاديث والتفاسير ولا يكتفي بتفكيك الأنساق الفقهيـة والمنظومـات العقائد

بـــل يتوغـــل في نفـــده وتفكيكـــه وصـــولا إلى الأصـــل الأول أي إلى الـــوحي القـــرآني أو الحـــدث القـــرآني علـــى مـــا يســـميه 
أحيانــا فيقــوم بتأويلــه وقراءتــه مــن جديــد مســتخدما أحــدث المنهجيــات والعقلانيــات في المقاربــة والتحليــل لأن تلــك 
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حـاول علــى حــرب فهــم الــنص مــن خــلال مــا طــرح أركــون مــن مشــروع تفكيــك ونقــد 
من التفاسير والشروح والتأويلات حيث وجد أركون قد أبدع في استثمار أحـدث الآليـات وفي قـراءة تعدديـة تسـتثمر 

  .أكثر من منهج 
يعــــد محمــــد أركــــون مــــن أبــــرز المشــــتغلين في ميــــدان الإســــلاميات ومــــن أنشــــطهم بحثــــا وتأليفا،ومشــــروع أركــــون 

وفصــله ومــا يســتهدفه بالنقــد هــو العقــل الــديني ممــثلا بالعقــل الإســلامي ونقــد  الفكــري هــو مشــروع نقــدي في أصــله
ــيس مجــرد نقــض لأطروحــات أو نظريــات أو  العقــل كمــا يمارســه أركــون لا يقــوم علــى فحــص المعــارف والأفكــار،أي ل

مذاهب كما هـو شـأن المنـاهج القديمـة والتقليديـة في النقـد،إنما هـو تحليـل لأنظمـة المعرفـة وفحـص عـن أسـس
   )1( .وآلياته وبحث في كيفية إنتاج المعنى وقواعد تشكيل الخطاب

مــن هنــا فــإن النقــد الأركــوني يتجــاوز المســتوى الإبســتيمولوجي فعلــى المســتوى الأول تقــرأ النصــوص ويفحــص 
النتـاج المعــرفي ويمـارس تــاريخ الفكـر انطلاقــا مـن معــايير الفصـل بــين الحقيقـي والخــاطئ أو بـين العلمــي والأســطوري أو 

 مسـاءلة العقـل نفسـه عـن لا معقولـة وإلى اسـتنطاق بين المعقول واللامعقول ،أما النقد الأركوني فإنـه تعـدى ذلـك إلى
خطاب الحقيقة عن بداهاته المحتجبة وهذا هو النقد كما يمارسه أهل المعاصرة والذي يمثل اشتغال على النصوص 

بمـــا فيهـــا نصـــوص الفلاســـفة بالعمـــل علـــى تفكيكهـــا والحفـــر في طبقاـــا للكشـــف عمـــا تمارســـه مـــن آليـــات الحجـــب 
   )2( . والاستبعاد والكبت

وإذا كـــان أركـــون يتنـــاول في نقـــده للعقـــل الإســـلامي الفكـــر الـــديني البيولـــوجي بنـــوع خاص،فإنـــه لا يتوقـــف في 
نقده عن الفروع والنتائج،بل يعود إلى الأصول والبدايات منقبا، مستنطقا فيخضعها للنقد والتفكيك مبينا لنا كيـف 

شــياء وبكــلام آخــر إنــه يعــود إلى طــور التأســيس أي إلى جــرت الأمــور علــى أرض الواقــع كاشــفا عــن الوجــه الآخــر لأ
عهد النبوة لتبيان كيفية تشكله وتجذره تاريخيا سواء في الممارسـات اليوميـة الدنيويـة،أو في الخطابـات والنصـوص ،مـن 
هنا فإن أركون لا يقتصر على نقد الأحاديث والتفاسير ولا يكتفي بتفكيك الأنساق الفقهيـة والمنظومـات العقائد

بـــل يتوغـــل في نفـــده وتفكيكـــه وصـــولا إلى الأصـــل الأول أي إلى الـــوحي القـــرآني أو الحـــدث القـــرآني علـــى مـــا يســـميه 
أحيانــا فيقــوم بتأويلــه وقراءتــه مــن جديــد مســتخدما أحــدث المنهجيــات والعقلانيــات في المقاربــة والتحليــل لأن تلــك 
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المبحث الثاني
نقد محمد أركون

حـاول علــى حــرب فهــم الــنص مــن خــلال مــا طــرح أركــون مــن مشــروع تفكيــك ونقــد 
من التفاسير والشروح والتأويلات حيث وجد أركون قد أبدع في استثمار أحـدث الآليـات وفي قـراءة تعدديـة تسـتثمر 

أكثر من منهج 
يعــــد محمــــد أركــــون مــــن أبــــرز المشــــتغلين في ميــــدان الإســــلاميات ومــــن أنشــــطهم بحثــــا وتأليفا،ومشــــروع أركــــون 

الفكــري هــو مشــروع نقــدي في أصــله
ــيس مجــرد نقــض لأطروحــات أو نظريــات أو  العقــل كمــا يمارســه أركــون لا يقــوم علــى فحــص المعــارف والأفكــار،أي ل

مذاهب كما هـو شـأن المنـاهج القديمـة والتقليديـة في النقـد،إنما هـو تحليـل لأنظمـة المعرفـة وفحـص عـن أسـس
وآلياته وبحث في كيفية إنتاج المعنى وقواعد تشكيل الخطاب

مــن هنــا فــإن النقــد الأركــوني يتجــاوز المســتوى الإبســتيمولوجي فعلــى المســتوى الأول تقــرأ النصــوص ويفحــص 
النتـاج المعــرفي ويمـارس تــاريخ الفكـر انطلاقــا مـن معــايير الفصـل بــين الحقيقـي والخــاطئ أو بـين العلمــي والأســطوري أو 

بين المعقول واللامعقول ،أما النقد الأركوني فإنـه تعـدى ذلـك إلى
خطاب الحقيقة عن بداهاته المحتجبة وهذا هو النقد كما يمارسه أهل المعاصرة والذي يمثل اشتغال على النصوص 

بمـــا فيهـــا نصـــوص الفلاســـفة بالعمـــل علـــى تفكيكهـــا والحفـــر في طبقاـــا للكشـــف عمـــا تمارســـه مـــن آليـــات الحجـــب 
والاستبعاد والكبت

وإذا كـــان أركـــون يتنـــاول في نقـــده للعقـــل الإســـلامي الفكـــر الـــديني البيولـــوجي بنـــوع خاص،فإنـــه لا يتوقـــف في 
نقده عن الفروع والنتائج،بل يعود إلى الأصول والبدايات منقبا، مستنطقا فيخضعها للنقد والتفكيك مبينا لنا كيـف 

جــرت الأمــور علــى أرض الواقــع كاشــفا عــن الوجــه الآخــر لأ
عهد النبوة لتبيان كيفية تشكله وتجذره تاريخيا سواء في الممارسـات اليوميـة الدنيويـة،أو في الخطابـات والنصـوص ،مـن 
هنا فإن أركون لا يقتصر على نقد الأحاديث والتفاسير ولا يكتفي بتفكيك الأنساق الفقهيـة والمنظومـات العقائد

بـــل يتوغـــل في نفـــده وتفكيكـــه وصـــولا إلى الأصـــل الأول أي إلى الـــوحي القـــرآني أو الحـــدث القـــرآني علـــى مـــا يســـميه 
أحيانــا فيقــوم بتأويلــه وقراءتــه مــن جديــد مســتخدما أحــدث المنهجيــات والعقلانيــات في المقاربــة والتحليــل لأن تلــك 
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نوعـــا مـــن الحجـــب علـــى الشـــيء الـــذي تســـميه 

فـــاركون يســــعى عـــبر محاولاتــــه النقديـــة للعقــــل الإســـلامي إلى الحــــرث في حقـــل معــــرفي لم يحـــرث فيــــه مـــن قبــــل 
بتســليطه الضــوء علــى مــا يســميه أهــل المعاصــرة مــن المفكــرين منطقــة اللامفكــر فيــه أي المنطقــة الخارجــة عــن نطــاق 
ل هــذه المنطقــة الخارجــة عــن نطــاق البحــث والتفكــير وتتشــكل هــذه المنطقــة مــن المهمــش 
والمســـتبعد والمطمـــوس وكـــل مســـكوت عنـــه بـــوعي أو بغـــير وعي،إـــا تتعلـــق بمـــا يمنـــع التفكـــير فيـــه لأســـباب ســـلطوية 

القديمــة الــتي فقــدت  عقائديــة،وتتعلق خاصــة بمــا يمتنــع علــى التفكــير في ظــل العقلانيــات المســيطرة والأدوات المفهوميــة
قـدرا علـى الكشــف والإضـاءة لهــذا فـالممتنع علــى التفكـير يصـبح ممكنــا عقلـه والتفكــير فيـه في حــال توسـعت الرؤيــة 

محــاوره  بمـا أن أركـون يــرى أن الحداثـة بعـين نقديــة معاصـرة،أي انطلاقـا مــن فضـاء مـا بعــد الحداثة،فإنـه يخاطـب
بتأكيــده علــى أنــه لا بــد مــن العــودة النقديــة علــى عقــل التنــوير ومكتســباته،ذلك أنــه بمجــرد أن نقــول بــالعودة النقديــة 

   )3(على الحداثة أو بالأحرى أن تطرح بمفردات الانتهاك والتأويل أو التفكيك وإعادة التركيب

  :الحداثي، أي نقد النقد تعني جملة أمور
أن لا عقــل يكتســب بصــورة حاسمــة وائيــة،بل ثمــة دومــا مجــال للعــودة عمــا نكتســبه أو ننجــزه، فلــيس التـــاريخ 
ــم لإعــادة تركيبهــا وتغيــير خارطتهــا وذلــك مــا  العقلــي سلســلة متدرجــة بقــدر مــا هــو طبقــات متراكبــة،هناك مجــال دائ
عقـول ومـا تمارسـه البشـرية المعاصـرة مـن البربريـة المتجسـدة عنفـا وإرهابـا، الشـعوب الـتي سميناهـا 
نحـن المحـدثين شـعوبا وحشــية، هكـذا فـنحن نعــود علـى عقلنـا التنــويري بشـكل نقـدي،فلا مســوغ لهـذه العـودة النقديــة 

فضــح لنقــائض العقــل بقــدر مــا هــي  ســوى كــون العقــل يتراجــع عــن مكتســباته، ــذا المعــنى إن الفاعليــة النقديــة هــي 

أن لا وجــود لعقــل محــض متحــرر بالكليــة مــن أشــكال اللاهــوت وأنمــاط اللامعقول،بــل العقــل هــو علاقتــه بــلا 
معقولاته التي هي بالنسـبة إليـه مادتـه الـتي يتغـذى منهـا ويشـتغل عليها،لهـذا السـبب لا يكفـي بـأن يصـرح المـرء ويتـه 
ـــــاريخي أو شخصـــــي،بل بســـــبب العـــــاتق  ـــــيس بســـــبب ظـــــرف ت ـــــه أي ل ـــــة حـــــتى يكتســـــب مصـــــداقيته وفاعليت ني
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نوعـــا مـــن الحجـــب علـــى الشـــيء الـــذي تســـميه  المصـــطلحات ذات مضـــامين إيديولوجيـــة أو ميثولوجيـــة وهـــي تمـــارس

فـــاركون يســــعى عـــبر محاولاتــــه النقديـــة للعقــــل الإســـلامي إلى الحــــرث في حقـــل معــــرفي لم يحـــرث فيــــه مـــن قبــــل 
بتســليطه الضــوء علــى مــا يســميه أهــل المعاصــرة مــن المفكــرين منطقــة اللامفكــر فيــه أي المنطقــة الخارجــة عــن نطــاق 

ل هــذه المنطقــة الخارجــة عــن نطــاق البحــث والتفكــير وتتشــكل هــذه المنطقــة مــن المهمــش البحــث والتفكــير وتتشــك
والمســـتبعد والمطمـــوس وكـــل مســـكوت عنـــه بـــوعي أو بغـــير وعي،إـــا تتعلـــق بمـــا يمنـــع التفكـــير فيـــه لأســـباب ســـلطوية 

عقائديــة،وتتعلق خاصــة بمــا يمتنــع علــى التفكــير في ظــل العقلانيــات المســيطرة والأدوات المفهوميــة
قـدرا علـى الكشــف والإضـاءة لهــذا فـالممتنع علــى التفكـير يصـبح ممكنــا عقلـه والتفكــير فيـه في حــال توسـعت الرؤيــة 

  )2( .واستخدمت مناهج وأدوات أحدث وأكثر فعالية

بمـا أن أركـون يــرى أن الحداثـة بعـين نقديــة معاصـرة،أي انطلاقـا مــن فضـاء مـا بعــد الحداثة،فإنـه يخاطـب
بتأكيــده علــى أنــه لا بــد مــن العــودة النقديــة علــى عقــل التنــوير ومكتســباته،ذلك أنــه بمجــرد أن نقــول بــالعودة النقديــة 

على الحداثة أو بالأحرى أن تطرح بمفردات الانتهاك والتأويل أو التفكيك وإعادة التركيب
الحداثي، أي نقد النقد تعني جملة أمورفي ضوء هذا الفهم للنقد فإن العودة النقدية على العقل 

أن لا عقــل يكتســب بصــورة حاسمــة وائيــة،بل ثمــة دومــا مجــال للعــودة عمــا نكتســبه أو ننجــزه، فلــيس التـــاريخ 
ــم لإعــادة تركيبهــا وتغيــير خارطتهــا وذلــك مــا  العقلــي سلســلة متدرجــة بقــدر مــا هــو طبقــات متراكبــة،هناك مجــال دائ

عقـول ومـا تمارسـه البشـرية المعاصـرة مـن البربريـة المتجسـدة عنفـا وإرهابـا، الشـعوب الـتي سميناهـا يفسر لنا انفجـار اللام
نحـن المحـدثين شـعوبا وحشــية، هكـذا فـنحن نعــود علـى عقلنـا التنــويري بشـكل نقـدي،فلا مســوغ لهـذه العـودة النقديــة 

ســوى كــون العقــل يتراجــع عــن مكتســباته، ــذا المعــنى إن الفاعليــة النقديــة هــي 
  .كشف لأنقاض الواقع 

أن لا وجــود لعقــل محــض متحــرر بالكليــة مــن أشــكال اللاهــوت وأنمــاط اللامعقول،بــل العقــل هــو علاقتــه بــلا 
معقولاته التي هي بالنسـبة إليـه مادتـه الـتي يتغـذى منهـا ويشـتغل عليها،لهـذا السـبب لا يكفـي بـأن يصـرح المـرء ويتـه 
ـــــاريخي أو شخصـــــي،بل بســـــبب العـــــاتق  ـــــيس بســـــبب ظـــــرف ت ـــــه أي ل ـــــة حـــــتى يكتســـــب مصـــــداقيته وفاعليت ني
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المصـــطلحات ذات مضـــامين إيديولوجيـــة أو ميثولوجيـــة وهـــي تمـــارس
  )1(. وتصفه

فـــاركون يســــعى عـــبر محاولاتــــه النقديـــة للعقــــل الإســـلامي إلى الحــــرث في حقـــل معــــرفي لم يحـــرث فيــــه مـــن قبــــل 
بتســليطه الضــوء علــى مــا يســميه أهــل المعاصــرة مــن المفكــرين منطقــة اللامفكــر فيــه أي المنطقــة الخارجــة عــن نطــاق 

البحــث والتفكــير وتتشــك
والمســـتبعد والمطمـــوس وكـــل مســـكوت عنـــه بـــوعي أو بغـــير وعي،إـــا تتعلـــق بمـــا يمنـــع التفكـــير فيـــه لأســـباب ســـلطوية 

عقائديــة،وتتعلق خاصــة بمــا يمتنــع علــى التفكــير في ظــل العقلانيــات المســيطرة والأدوات المفهوميــة
قـدرا علـى الكشــف والإضـاءة لهــذا فـالممتنع علــى التفكـير يصـبح ممكنــا عقلـه والتفكــير فيـه في حــال توسـعت الرؤيــة 

واستخدمت مناهج وأدوات أحدث وأكثر فعالية
بمـا أن أركـون يــرى أن الحداثـة بعـين نقديــة معاصـرة،أي انطلاقـا مــن فضـاء مـا بعــد الحداثة،فإنـه يخاطـب

بتأكيــده علــى أنــه لا بــد مــن العــودة النقديــة علــى عقــل التنــوير ومكتســباته،ذلك أنــه بمجــرد أن نقــول بــالعودة النقديــة 
على الحداثة أو بالأحرى أن تطرح بمفردات الانتهاك والتأويل أو التفكيك وإعادة التركيب

في ضوء هذا الفهم للنقد فإن العودة النقدية على العقل 
أن لا عقــل يكتســب بصــورة حاسمــة وائيــة،بل ثمــة دومــا مجــال للعــودة عمــا نكتســبه أو ننجــزه، فلــيس التـــاريخ :أولا

ــم لإعــادة تركيبهــا وتغيــير خارطتهــا وذلــك مــا  العقلــي سلســلة متدرجــة بقــدر مــا هــو طبقــات متراكبــة،هناك مجــال دائ
يفسر لنا انفجـار اللام

نحـن المحـدثين شـعوبا وحشــية، هكـذا فـنحن نعــود علـى عقلنـا التنــويري بشـكل نقـدي،فلا مســوغ لهـذه العـودة النقديــة 
ســوى كــون العقــل يتراجــع عــن مكتســباته، ــذا المعــنى إن الفاعليــة النقديــة هــي 

كشف لأنقاض الواقع 
ــا أن لا وجــود لعقــل محــض متحــرر بالكليــة مــن أشــكال اللاهــوت وأنمــاط اللامعقول،بــل العقــل هــو علاقتــه بــلا :ثاني

معقولاته التي هي بالنسـبة إليـه مادتـه الـتي يتغـذى منهـا ويشـتغل عليها،لهـذا السـبب لا يكفـي بـأن يصـرح المـرء ويتـه 
ـــــاريخي أو شخصـــــي،بل بســـــبب العـــــاتق العقلا ـــــيس بســـــبب ظـــــرف ت ـــــه أي ل ـــــة حـــــتى يكتســـــب مصـــــداقيته وفاعليت ني
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الأنطولوجي الذي يتمثل في كون اللامعقول يلابس العقل ولا ينفك عنه معنى ذلك أن العقل الأسـطوري واللاهـوتي 
لــيس فقــط للتحــرر مــن العقــل يعمــل بأبنيتــه داخــل العقــل العقلاني،وهنــا نحــن بحاجــة إلى نقــد عقولنــا بصــورة مســتمرة 

إن كل تطور أو تغير يطرأ على حياة المرء وواقعه هو نوع من إعادة تركيب لكل مـا اختزنـه و اكتسـبه ولكـل مـا 
وتحويـل علاقـات في المقابـل  يأمل به، وهي عملية معقدة يجـري فيهـا تـداخل أطـوار وتلاقـح ثقافـات وصـهر معطيـات

لا يتعلـــق الأمـــر بســـيرورة متدرجـــة، بقـــدر مـــا يتعلـــق بتجربـــة وجوديـــة أصـــيلة تجـــري عبرهـــا صـــناعة المـــرء لذاتـــه بتعـــديل 
الأهــداف المرســومة ــذا المعــنى لا تشــكل تجــارب الأمــم القبليــة مرحلــة لنا،علينــا قطعهــا خطــوة خطــوة أو شــبرا شــبرا 
أو حقول نشـتغل فيهـا،أو نصـوص نقرأهـا قـراءة تنويريـة كاشـفة تكـون بمثابـة نـور علـى 

وهاشـــم صـــالح لا يقتصـــر في نشـــاطه علـــى ترجمـــة أركـــون بـــل يضـــاعف مهمتـــه آخـــذا علـــى عاتقـــه شـــرح الـــنص 
ترجماتـه، فضـلا عـن تسهيلا للفهم وإيضاحا لمقاصد المؤلف لهذا فهو يكثر من الشروحات والتعليقات علـى هـوامش 

المقــدمات الــتي يضــعها للأعمــال أو الدراســات الــتي يقــوم بتعريبهــا،والحق أن لهاشــم صــالح وجهــه الآخــر وأعــني بــذلك 
أنه ليس مجـرد مـترجم إنمـا هـو باحـث وناقـد،بل هـو منخـرط في مشـروع تحريـر العقـل الإسـلامي وتجديـد الفكـر العـربي 

ذهب في مقدمتـــه تلـــك إلى أن النقــد الأركـــوني لا يعـــني المـــس بالتجربـــة الروحيـــة الكـــبرى 
  .للإسلام الحنيف، إنما يعني التجسيد التاريخي والتطبيقي للمبادئ المثالية الروحية

فتفسير صالح يقـوض مشـروع أركـون مـن أساسـه وينسـق مهمتـه النقديـة وهـذا المهـم فـاركون يقـوم بشـرح هـذه العمليـة 
ــأن الخطــاب القــرآني يعتمــد في تعرضــه للمســائل علــى طريقــة تقــوم علــى  تي هــي عمليــة الحجــب والتحويــل، قــائلا ب

ي مــن طــه عبــد الــرحمن أســتاذ المنطــق وفلســفته اللغــة في جامعــة الربــاط،أراد الــدخول إلى عــالم الإبــداع الفلســف
فقـــه "البـــاب الواســـع بانضـــمامه إلى أصـــحاب المشـــاريع علـــى ســـاحة الفكـــر العربي،حيـــث أصـــدر كتـــاب تحـــت عنـــوان

ففي هذا الكتاب يعلـن المؤلـف أن الغـرض مـن تأليفـه هـو وضـع مشـروع علمـي شـامل قوامـه تبيـان الأركـان 
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الأنطولوجي الذي يتمثل في كون اللامعقول يلابس العقل ولا ينفك عنه معنى ذلك أن العقل الأسـطوري واللاهـوتي 
يعمــل بأبنيتــه داخــل العقــل العقلاني،وهنــا نحــن بحاجــة إلى نقــد عقولنــا بصــورة مســتمرة 

  .اللاهوتي بل للتحرر من لاهوت التحرير والتنوير على سواء
إن كل تطور أو تغير يطرأ على حياة المرء وواقعه هو نوع من إعادة تركيب لكل مـا اختزنـه و اكتسـبه ولكـل مـا 

يأمل به، وهي عملية معقدة يجـري فيهـا تـداخل أطـوار وتلاقـح ثقافـات وصـهر معطيـات
لا يتعلـــق الأمـــر بســـيرورة متدرجـــة، بقـــدر مـــا يتعلـــق بتجربـــة وجوديـــة أصـــيلة تجـــري عبرهـــا صـــناعة المـــرء لذاتـــه بتعـــديل 
الأهــداف المرســومة ــذا المعــنى لا تشــكل تجــارب الأمــم القبليــة مرحلــة لنا،علينــا قطعهــا خطــوة خطــوة أو شــبرا شــبرا 

أو حقول نشـتغل فيهـا،أو نصـوص نقرأهـا قـراءة تنويريـة كاشـفة تكـون بمثابـة نـور علـى  بقدر ما هي أضواء نستنير ا

وهاشـــم صـــالح لا يقتصـــر في نشـــاطه علـــى ترجمـــة أركـــون بـــل يضـــاعف مهمتـــه آخـــذا علـــى عاتقـــه شـــرح الـــنص 
تسهيلا للفهم وإيضاحا لمقاصد المؤلف لهذا فهو يكثر من الشروحات والتعليقات علـى هـوامش 

المقــدمات الــتي يضــعها للأعمــال أو الدراســات الــتي يقــوم بتعريبهــا،والحق أن لهاشــم صــالح وجهــه الآخــر وأعــني بــذلك 
أنه ليس مجـرد مـترجم إنمـا هـو باحـث وناقـد،بل هـو منخـرط في مشـروع تحريـر العقـل الإسـلامي وتجديـد الفكـر العـربي 

  .أكثر من أركون نفسه
ذهب في مقدمتـــه تلـــك إلى أن النقــد الأركـــوني لا يعـــني المـــس بالتجربـــة الروحيـــة الكـــبرى وبالفعــل فـــإن صـــالح يـــ

للإسلام الحنيف، إنما يعني التجسيد التاريخي والتطبيقي للمبادئ المثالية الروحية
فتفسير صالح يقـوض مشـروع أركـون مـن أساسـه وينسـق مهمتـه النقديـة وهـذا المهـم فـاركون يقـوم بشـرح هـذه العمليـة 
ــأن الخطــاب القــرآني يعتمــد في تعرضــه للمســائل علــى طريقــة تقــوم علــى  تي هــي عمليــة الحجــب والتحويــل، قــائلا ب

  )2(. خلع القداسة والتعالي على الأحداث والتاريخية

  :نقد طه عبد الرحمن
طــه عبــد الــرحمن أســتاذ المنطــق وفلســفته اللغــة في جامعــة الربــاط،أراد الــدخول إلى عــالم الإبــداع الفلســف
البـــاب الواســـع بانضـــمامه إلى أصـــحاب المشـــاريع علـــى ســـاحة الفكـــر العربي،حيـــث أصـــدر كتـــاب تحـــت عنـــوان

ففي هذا الكتاب يعلـن المؤلـف أن الغـرض مـن تأليفـه هـو وضـع مشـروع علمـي شـامل قوامـه تبيـان الأركـان 
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الأنطولوجي الذي يتمثل في كون اللامعقول يلابس العقل ولا ينفك عنه معنى ذلك أن العقل الأسـطوري واللاهـوتي 
يعمــل بأبنيتــه داخــل العقــل العقلاني،وهنــا نحــن بحاجــة إلى نقــد عقولنــا بصــورة مســتمرة 

اللاهوتي بل للتحرر من لاهوت التحرير والتنوير على سواء
إن كل تطور أو تغير يطرأ على حياة المرء وواقعه هو نوع من إعادة تركيب لكل مـا اختزنـه و اكتسـبه ولكـل مـا :ثالثا

يأمل به، وهي عملية معقدة يجـري فيهـا تـداخل أطـوار وتلاقـح ثقافـات وصـهر معطيـات
لا يتعلـــق الأمـــر بســـيرورة متدرجـــة، بقـــدر مـــا يتعلـــق بتجربـــة وجوديـــة أصـــيلة تجـــري عبرهـــا صـــناعة المـــرء لذاتـــه بتعـــديل 
الأهــداف المرســومة ــذا المعــنى لا تشــكل تجــارب الأمــم القبليــة مرحلــة لنا،علينــا قطعهــا خطــوة خطــوة أو شــبرا شــبرا 

بقدر ما هي أضواء نستنير ا
   )1( .نور

وهاشـــم صـــالح لا يقتصـــر في نشـــاطه علـــى ترجمـــة أركـــون بـــل يضـــاعف مهمتـــه آخـــذا علـــى عاتقـــه شـــرح الـــنص 
تسهيلا للفهم وإيضاحا لمقاصد المؤلف لهذا فهو يكثر من الشروحات والتعليقات علـى هـوامش 

المقــدمات الــتي يضــعها للأعمــال أو الدراســات الــتي يقــوم بتعريبهــا،والحق أن لهاشــم صــالح وجهــه الآخــر وأعــني بــذلك 
أنه ليس مجـرد مـترجم إنمـا هـو باحـث وناقـد،بل هـو منخـرط في مشـروع تحريـر العقـل الإسـلامي وتجديـد الفكـر العـربي 

أكثر من أركون نفسه
وبالفعــل فـــإن صـــالح يـــ

للإسلام الحنيف، إنما يعني التجسيد التاريخي والتطبيقي للمبادئ المثالية الروحية
فتفسير صالح يقـوض مشـروع أركـون مـن أساسـه وينسـق مهمتـه النقديـة وهـذا المهـم فـاركون يقـوم بشـرح هـذه العمليـة 

ــأن الخطــاب القــرآني يعتمــد في تعرضــه للمســائل علــى طريقــة تقــوم علــى الــ تي هــي عمليــة الحجــب والتحويــل، قــائلا ب
خلع القداسة والتعالي على الأحداث والتاريخية

نقد طه عبد الرحمن
طــه عبــد الــرحمن أســتاذ المنطــق وفلســفته اللغــة في جامعــة الربــاط،أراد الــدخول إلى عــالم الإبــداع الفلســف
البـــاب الواســـع بانضـــمامه إلى أصـــحاب المشـــاريع علـــى ســـاحة الفكـــر العربي،حيـــث أصـــدر كتـــاب تحـــت عنـــوان

ففي هذا الكتاب يعلـن المؤلـف أن الغـرض مـن تأليفـه هـو وضـع مشـروع علمـي شـامل قوامـه تبيـان الأركـان " الفلسفة
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طة لهـا حـتى يكـون ذلـك دلـيلا لطـلاب الفلسـفة 

  فهل يصير الممتنع ممكنا مع فقيه 

الفقيـه ،وفي الفقــه الأول إن الممتنـع يبقــى ممتنعـا في فقــه الفلسـفة،أولا لأن عبــد الـرحمن يمــارس التفلسـف بيعــين 
هو الأمر و الخبر لا الفهـم والنظر،وثانيـا لأن الغـرض عنـده هـو غـرض علمـي،في حـين أن الممارسـة الفلسـفية تتغـذى 
مــن العلــم وتحيــل كــل معطــى تشــتغل عليــه إلى مخلــوق فلســفي يتمثــل في إشــكالية فكريــة أو في تركيبــة مفهوميــه وأخــيرا 
ركانا تؤسس أو أصولا تضبط ،في حين أن الإبداع هـو تعريـة مـا تخفيـه الأسـس أو 

فعلــى حــرب بـــين في حديثــه عــن طـــه عبــد الــرحمن ويشـــيد بكتابــه فقــه الفلســـفة علــى أنــه كتـــاب لا يخلــو مـــن 
نني أفيد مـن عمـل عبـد الـرحمن فوائـد كثيرة،أفيـد مـن مخزونـه المعـرفي وعملـه الواسـع،من 

2(  

فعلى حرب لا يخفي إعجابـه بطـه عبـد الـرحمن خاصـة في ترتيـب الكـلام في حـين بـين بـأن طـه عبـد الـرحمن لم 
افتتـــاح أفــق فلســـفي بــل أن نموذجـــه يقمـــع إرادة التفلســف ويحـــول دون ممارســة الإبـــداع الفلســـفي،ذلك أن 
ــــة التأســــيس والتأصــــيل،بل يفهــــم بمفــــردات الاخــــتراق والإجــــتراح واللعــــب والمغــــامرة والخلــــق  ــــداع لا يمــــارس بعقلي الإب

لمعطيــات لا بــد مــن أجــل نفيهــا،أو والتشــكيل، والأحــرى القــول يمــارس بمنطــق التحويــل حيــث يجــري الاشــتغال علــى ا
  )3( .محوها،بل تفكيكها وإعادة تركيبها وعلى نحو ينكشف عن الغنى والجدة والأصالة

فهــو أراد الإبــداع لكنــه لم يقــدر عليــه،لأن العقــل الفقهــي يــرى إلى المغــاير بوصــفه بدعــة تصــدم الاعتقــادات 
  المنطق،من هنا سعى إلى تأصيله ومحو مغايرته فكانت 
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طة لهـا حـتى يكـون ذلـك دلـيلا لطـلاب الفلسـفة الأساسية التي تنبني عليها الفلسـفة واسـتخراج الأصـول العامـة الضـاب

فهل يصير الممتنع ممكنا مع فقيه ا على معالم الطريق الموصل إلى الإبداع الذي بدا عسيرا على العرب،
  الفلسفة لطه عبد الرحمن؟

إن الممتنـع يبقــى ممتنعـا في فقــه الفلسـفة،أولا لأن عبــد الـرحمن يمــارس التفلسـف بيعــين 
هو الأمر و الخبر لا الفهـم والنظر،وثانيـا لأن الغـرض عنـده هـو غـرض علمـي،في حـين أن الممارسـة الفلسـفية تتغـذى 
مــن العلــم وتحيــل كــل معطــى تشــتغل عليــه إلى مخلــوق فلســفي يتمثــل في إشــكالية فكريــة أو في تركيبــة مفهوميــه وأخــيرا 

ركانا تؤسس أو أصولا تضبط ،في حين أن الإبداع هـو تعريـة مـا تخفيـه الأسـس أو فهو يتعامل مع الفلسفة بوصفها أ
   .)1( .تستعبده الأصول أو تكتبه الأنساق المحكمة والمنظومات المقفلة

فعلــى حــرب بـــين في حديثــه عــن طـــه عبــد الــرحمن ويشـــيد بكتابــه فقــه الفلســـفة علــى أنــه كتـــاب لا يخلــو مـــن 
نني أفيد مـن عمـل عبـد الـرحمن فوائـد كثيرة،أفيـد مـن مخزونـه المعـرفي وعملـه الواسـع،من الفائدة والأهمية ،فأنا أعترف بأ

2( .مفرداته الجديدة وتعريفاته الدقيقة من تمييزاته المهمة وقواعده الإجرائية

فعلى حرب لا يخفي إعجابـه بطـه عبـد الـرحمن خاصـة في ترتيـب الكـلام في حـين بـين بـأن طـه عبـد الـرحمن لم 
افتتـــاح أفــق فلســـفي بــل أن نموذجـــه يقمـــع إرادة التفلســف ويحـــول دون ممارســة الإبـــداع الفلســـفي،ذلك أن 
ــــة التأســــيس والتأصــــيل،بل يفهــــم بمفــــردات الاخــــتراق والإجــــتراح واللعــــب والمغــــامرة والخلــــق  ــــداع لا يمــــارس بعقلي الإب

والتشــكيل، والأحــرى القــول يمــارس بمنطــق التحويــل حيــث يجــري الاشــتغال علــى ا
محوها،بل تفكيكها وإعادة تركيبها وعلى نحو ينكشف عن الغنى والجدة والأصالة

فهــو أراد الإبــداع لكنــه لم يقــدر عليــه،لأن العقــل الفقهــي يــرى إلى المغــاير بوصــفه بدعــة تصــدم الاعتقــادات 
المنطق،من هنا سعى إلى تأصيله ومحو مغايرته فكانت الراسخة،وقد تعامل عبد الرحمن مع كوجيتو ديكارت ذا 
  )4( .النتيجة أن الإبداع الفلسفي تحول إلى بدعة مع فقه الفلسفة
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الأساسية التي تنبني عليها الفلسـفة واسـتخراج الأصـول العامـة الضـاب
  والمشتغلين 

ا على معالم الطريق الموصل إلى الإبداع الذي بدا عسيرا على العرب،
الفلسفة لطه عبد الرحمن؟

إن الممتنـع يبقــى ممتنعـا في فقــه الفلسـفة،أولا لأن عبــد الـرحمن يمــارس التفلسـف بيعــين 
هو الأمر و الخبر لا الفهـم والنظر،وثانيـا لأن الغـرض عنـده هـو غـرض علمـي،في حـين أن الممارسـة الفلسـفية تتغـذى 
مــن العلــم وتحيــل كــل معطــى تشــتغل عليــه إلى مخلــوق فلســفي يتمثــل في إشــكالية فكريــة أو في تركيبــة مفهوميــه وأخــيرا 

فهو يتعامل مع الفلسفة بوصفها أ
تستعبده الأصول أو تكتبه الأنساق المحكمة والمنظومات المقفلة

فعلــى حــرب بـــين في حديثــه عــن طـــه عبــد الــرحمن ويشـــيد بكتابــه فقــه الفلســـفة علــى أنــه كتـــاب لا يخلــو مـــن 
الفائدة والأهمية ،فأنا أعترف بأ

مفرداته الجديدة وتعريفاته الدقيقة من تمييزاته المهمة وقواعده الإجرائية
فعلى حرب لا يخفي إعجابـه بطـه عبـد الـرحمن خاصـة في ترتيـب الكـلام في حـين بـين بـأن طـه عبـد الـرحمن لم 

افتتـــاح أفــق فلســـفي بــل أن نموذجـــه يقمـــع إرادة التفلســف ويحـــول دون ممارســة الإبـــداع الفلســـفي،ذلك أن يــنجح في 
ــــة التأســــيس والتأصــــيل،بل يفهــــم بمفــــردات الاخــــتراق والإجــــتراح واللعــــب والمغــــامرة والخلــــق  ــــداع لا يمــــارس بعقلي الإب

والتشــكيل، والأحــرى القــول يمــارس بمنطــق التحويــل حيــث يجــري الاشــتغال علــى ا
محوها،بل تفكيكها وإعادة تركيبها وعلى نحو ينكشف عن الغنى والجدة والأصالة

فهــو أراد الإبــداع لكنــه لم يقــدر عليــه،لأن العقــل الفقهــي يــرى إلى المغــاير بوصــفه بدعــة تصــدم الاعتقــادات     
الراسخة،وقد تعامل عبد الرحمن مع كوجيتو ديكارت ذا 
النتيجة أن الإبداع الفلسفي تحول إلى بدعة مع فقه الفلسفة
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يحتـــل مصـــطلح الترجمـــة التأصـــيلية موقعـــا مركزيـــا في المشـــروع العلمـــي لطـــه عبـــد الـــرحمن وهـــي الـــتي تتحاشـــى التطويـــل 
مــع المقتضــيات التداوليــة للمجــال الثقــافي المنقــول إليــه فهــذه الترجمــة 
تعمل على تأصيل المنقول عنه في اـال المنقـول إليـه،حتى لـو اقتضـى الأمـر إخـراج المنقـول عـن صـفاته هـذا مـا صـرح 

على كل حال سواء تعلـق الأمـر ، ف"أنظر تجد
ـــة وعـــن  بصـــيغة ديكـــارت للكوجيتـــو أو بالصـــيغ الخارجـــة منهـــا عليهـــا فـــنحن إزاء صـــيغ تفصـــح عـــن خـــبرات وجودي

ممارســـــات فكريـــــة علـــــى نحـــــو تتحقـــــق معـــــه خصـــــوبة الفكر،أمـــــا صـــــيغة عبـــــد الـــــرحمن فإـــــا تتصـــــف بـــــالهزال وتخلـــــو            

ـــه  وذج الـــذي قدمـــه طـــه عبـــد الـــرحمن لا يمكـــن أن يفضـــي إلا إلى مـــا أفضـــى إلي
القضاء على ما تمتع به نص ديكارت من التفرد والأصالة،في حين كان من المفروض إعـادة إنتاجـه باسـتحداث قـول 

   )2( .اج جديد يخرق اال الرمزي للغة العربية،من أجل  تحريك الفكر الراكد وتخصيب العقل المتوقف عن النت

فالتأصــيل يجــري علــى حســاب الأصــالة،فهو استئصــال للمغــايرة ومحــو للفرادة،فالتأصــيل بمــا هــو عمــل بمنطــق 
المماهاة يؤول لا محالة إلى الإدانة والإقصاء،سـواء تعلـق الأمـر بمختلـف في الـداخل،أو بمغـاير مـن الخـارج ، فـالمختلف 
إلحاقـه بأصـله،لكي يسـتمد منـه المصـداقية والمشـروعية 
وإلا جــرى تبديعــه أو نبــذه،أما إذا كــان الأمــر يتعلــق أساســا بالمغــاير فإنــه يعامــل كــدخيل طــارئ ينبغــي تكفــيره وصــده  

   )3(أو نزع صفاته وسلخه عن مغايرته، لكي يتطابق مع الأصل المتداول كما يفعل طه عبد الرحمن في فقه الفلسفة 

فهـــذا هـــو الهـــاجس الـــذي ســـيطر علـــى تفكـــير طـــه عبـــد الـــرحمن خـــلال اشـــتغاله علـــى ترجمـــة الكوجيتـــو مطابقـــة نـــص 
ديكــارت مــع اــال التــداولي العــربي، حــتى لا يصــدم المتلقــي في شــيء مــن اعتقاداتــه الراســخة أو معارفــه المشــتركة أو 

د الرحمن للكوجيتو تحويلا فيه شـيء مـن الإبـداع،بالعكس فهـي محـو لإنجـاز الفلسـفي 
الديكارتي،أي الذي فعله طه عبد الرحمن،هو تجريد الكوجيتـو الـديكارتي مـن قوتـه الفلسـفية بقراءتـه قـراءة معاصـرة لا 
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يحتـــل مصـــطلح الترجمـــة التأصـــيلية موقعـــا مركزيـــا في المشـــروع العلمـــي لطـــه عبـــد الـــرحمن وهـــي الـــتي تتحاشـــى التطويـــل 
مــع المقتضــيات التداوليــة للمجــال الثقــافي المنقــول إليــه فهــذه الترجمــة والتهويــل في آن إذ لا ــتم إلا بنقــل مــا ينســجم 

تعمل على تأصيل المنقول عنه في اـال المنقـول إليـه،حتى لـو اقتضـى الأمـر إخـراج المنقـول عـن صـفاته هـذا مـا صـرح 
  .واقترحه طه عبد الرحمن

أنظر تجد"حيث يقترح تطبيق الكوجيتو الديكارتي في نظريته حيث صاغ 
ـــة وعـــن  بصـــيغة ديكـــارت للكوجيتـــو أو بالصـــيغ الخارجـــة منهـــا عليهـــا فـــنحن إزاء صـــيغ تفصـــح عـــن خـــبرات وجودي

ممارســـــات فكريـــــة علـــــى نحـــــو تتحقـــــق معـــــه خصـــــوبة الفكر،أمـــــا صـــــيغة عبـــــد الـــــرحمن فإـــــا تتصـــــف بـــــالهزال وتخلـــــو            
   

ـــه فتأصـــيل الترجمـــة بحســـب النمـــ وذج الـــذي قدمـــه طـــه عبـــد الـــرحمن لا يمكـــن أن يفضـــي إلا إلى مـــا أفضـــى إلي
القضاء على ما تمتع به نص ديكارت من التفرد والأصالة،في حين كان من المفروض إعـادة إنتاجـه باسـتحداث قـول 

جديد يخرق اال الرمزي للغة العربية،من أجل  تحريك الفكر الراكد وتخصيب العقل المتوقف عن النت
فالتأصــيل يجــري علــى حســاب الأصــالة،فهو استئصــال للمغــايرة ومحــو للفرادة،فالتأصــيل بمــا هــو عمــل بمنطــق 
المماهاة يؤول لا محالة إلى الإدانة والإقصاء،سـواء تعلـق الأمـر بمختلـف في الـداخل،أو بمغـاير مـن الخـارج ، فـالمختلف 

إلحاقـه بأصـله،لكي يسـتمد منـه المصـداقية والمشـروعية  أو الجديد يعامل في المنظور الأصولي أو التأصـيلي كفـرع ينبغـي
وإلا جــرى تبديعــه أو نبــذه،أما إذا كــان الأمــر يتعلــق أساســا بالمغــاير فإنــه يعامــل كــدخيل طــارئ ينبغــي تكفــيره وصــده  

أو نزع صفاته وسلخه عن مغايرته، لكي يتطابق مع الأصل المتداول كما يفعل طه عبد الرحمن في فقه الفلسفة 
فهـــذا هـــو الهـــاجس الـــذي ســـيطر علـــى تفكـــير طـــه عبـــد الـــرحمن خـــلال اشـــتغاله علـــى ترجمـــة الكوجيتـــو مطابقـــة نـــص 
ديكــارت مــع اــال التــداولي العــربي، حــتى لا يصــدم المتلقــي في شــيء مــن اعتقاداتــه الراســخة أو معارفــه المشــتركة أو 

  .أساليبه المألوفة في الكلام والمخاطبة 
د الرحمن للكوجيتو تحويلا فيه شـيء مـن الإبـداع،بالعكس فهـي محـو لإنجـاز الفلسـفي من هنا لا تعد ترجمة عب

الديكارتي،أي الذي فعله طه عبد الرحمن،هو تجريد الكوجيتـو الـديكارتي مـن قوتـه الفلسـفية بقراءتـه قـراءة معاصـرة لا 
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يحتـــل مصـــطلح الترجمـــة التأصـــيلية موقعـــا مركزيـــا في المشـــروع العلمـــي لطـــه عبـــد الـــرحمن وهـــي الـــتي تتحاشـــى التطويـــل 
والتهويــل في آن إذ لا ــتم إلا بنقــل مــا ينســجم 

تعمل على تأصيل المنقول عنه في اـال المنقـول إليـه،حتى لـو اقتضـى الأمـر إخـراج المنقـول عـن صـفاته هـذا مـا صـرح 
واقترحه طه عبد الرحمن

حيث يقترح تطبيق الكوجيتو الديكارتي في نظريته حيث صاغ 
ـــة وعـــن  بصـــيغة ديكـــارت للكوجيتـــو أو بالصـــيغ الخارجـــة منهـــا عليهـــا فـــنحن إزاء صـــيغ تفصـــح عـــن خـــبرات وجودي

ممارســـــات فكريـــــة علـــــى نحـــــو تتحقـــــق معـــــه خصـــــوبة الفكر،أمـــــا صـــــيغة عبـــــد الـــــرحمن فإـــــا تتصـــــف بـــــالهزال وتخلـــــو            
 )1(من الجدة  

فتأصـــيل الترجمـــة بحســـب النمـــ
القضاء على ما تمتع به نص ديكارت من التفرد والأصالة،في حين كان من المفروض إعـادة إنتاجـه باسـتحداث قـول 

جديد يخرق اال الرمزي للغة العربية،من أجل  تحريك الفكر الراكد وتخصيب العقل المتوقف عن النت
فالتأصــيل يجــري علــى حســاب الأصــالة،فهو استئصــال للمغــايرة ومحــو للفرادة،فالتأصــيل بمــا هــو عمــل بمنطــق 
المماهاة يؤول لا محالة إلى الإدانة والإقصاء،سـواء تعلـق الأمـر بمختلـف في الـداخل،أو بمغـاير مـن الخـارج ، فـالمختلف 

أو الجديد يعامل في المنظور الأصولي أو التأصـيلي كفـرع ينبغـي
وإلا جــرى تبديعــه أو نبــذه،أما إذا كــان الأمــر يتعلــق أساســا بالمغــاير فإنــه يعامــل كــدخيل طــارئ ينبغــي تكفــيره وصــده  

أو نزع صفاته وسلخه عن مغايرته، لكي يتطابق مع الأصل المتداول كما يفعل طه عبد الرحمن في فقه الفلسفة 
فهـــذا هـــو الهـــاجس الـــذي ســـيطر علـــى تفكـــير طـــه عبـــد الـــرحمن خـــلال اشـــتغاله علـــى ترجمـــة الكوجيتـــو مطابقـــة نـــص 
ديكــارت مــع اــال التــداولي العــربي، حــتى لا يصــدم المتلقــي في شــيء مــن اعتقاداتــه الراســخة أو معارفــه المشــتركة أو 

أساليبه المألوفة في الكلام والمخاطبة 
من هنا لا تعد ترجمة عب

الديكارتي،أي الذي فعله طه عبد الرحمن،هو تجريد الكوجيتـو الـديكارتي مـن قوتـه الفلسـفية بقراءتـه قـراءة معاصـرة لا 
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أو علـى صـرفه وتوظيفـه مـن أجـل تقوم على نفيه، إذ لا معنى ولا إمكان لنفيه بل تقوم علـى الاشـتغال عليـه وتحويلـه،

فديكارت وضع وجوده موضع الشك والتساؤل فصاغ المشكلة وفكر وتأمل أو حـدس واسـتدل بينمـا تعامـل 
 عبــد الــرحمن مــع وجــوده بوصــفه حقيقــة لا شــك فيهــا أو يقينــا لا يطالــه الســؤال،وديكارت صــنع وجــوده عــبر عمــل
الاستشــــكال والاســــتدلال في حــــين أن عبــــد الــــرحمن لم يضــــع شــــيئا إذ لا إشــــكالية عنــــده ولا تــــدليل علــــى الصــــعيد 

وبالتالي كما يوضـح علـى حـرب بـأن الفلسـفة لا يمكـن معرفتهـا لا بعقليـة الفقـه ولا بمنطـق العقيـدة والهويـة،بل 
  .الفكر الخاوية 

فالفلاســفة يعملــون علــى نقــد بعضــهم لبعض،بــالطبع لــيس ــدف الهــدم ولا مــن أجــل الإدانــة بــل مــن أجــل 
خلق رهانات جديدة للتفكـير تطلـق ماإنحبس،فالممارسـة الفلسـفية تمـارس الحجب،بقـدر مـا ـتم بمسـائل تملـك طـابع 
فقــه الفلســفة مــن أجــل ممارســة مثــل هــذا النقــد لممارســتهم 
الفكرية،فالنقد هو شغلهم الشاغل للكشف عما تمارسـه الحفريـة والتفكيكيـة والـتي كشـفت عـن المهمـش والمسـكوت 

الاتجـاه العقلـي فـي "ناصر حامد أبو زيد باحث متخصص في الدراسات القرآنية فمحاولتـه الأولى وعنواـا 
وهي دراسة في قضية ااز في القرآن عند المعتزلة،أيضا فلسفة التأويل هي دراسة في تأويل القـرآن عنـد ابـن 

   )3( " .مفهوم النص

  النص القرآني؟
هي قراءة من يبحث في الـنص عـن حقـائق ائيـة أو عـن أجوبـة حاسمـة أو عـن 
معلومات جـاهزة أو عـن معـارف ثابتـة وقـراءة مـن هاجسـه أن يعـرف مـا يقولـه الـنص وأن يكتشـف عـن مـراد الكـلام 

  .ومعناه الأصلي،وتتجسد هذه القراءة في الشروحات وفي شروح الشرح على نحو خاص
  .د الفكر وتحجره أو لركود اتمع وانحطاطه وقد تؤول إلى خراب المعنى واياره
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تقوم على نفيه، إذ لا معنى ولا إمكان لنفيه بل تقوم علـى الاشـتغال عليـه وتحويلـه،
   )1( .إقامة علاقة راهنة متجددة مع العالم والعصر 

فديكارت وضع وجوده موضع الشك والتساؤل فصاغ المشكلة وفكر وتأمل أو حـدس واسـتدل بينمـا تعامـل 
عبــد الــرحمن مــع وجــوده بوصــفه حقيقــة لا شــك فيهــا أو يقينــا لا يطالــه الســؤال،وديكارت صــنع وجــوده عــبر عمــل
الاستشــــكال والاســــتدلال في حــــين أن عبــــد الــــرحمن لم يضــــع شــــيئا إذ لا إشــــكالية عنــــده ولا تــــدليل علــــى الصــــعيد 

  
وبالتالي كما يوضـح علـى حـرب بـأن الفلسـفة لا يمكـن معرفتهـا لا بعقليـة الفقـه ولا بمنطـق العقيـدة والهويـة،بل 

الفكر الخاوية تتجاوز ذلك من خلال عمل نقدي ينصب على هدم بدا هات 
فالفلاســفة يعملــون علــى نقــد بعضــهم لبعض،بــالطبع لــيس ــدف الهــدم ولا مــن أجــل الإدانــة بــل مــن أجــل 
خلق رهانات جديدة للتفكـير تطلـق ماإنحبس،فالممارسـة الفلسـفية تمـارس الحجب،بقـدر مـا ـتم بمسـائل تملـك طـابع 

فقــه الفلســفة مــن أجــل ممارســة مثــل هــذا النقــد لممارســتهم العالميــة كــالوجود والحقيقــة ولم يكــن أهــل الفلســفة ينتظــرون 
الفكرية،فالنقد هو شغلهم الشاغل للكشف عما تمارسـه الحفريـة والتفكيكيـة والـتي كشـفت عـن المهمـش والمسـكوت 

  :نقد ناصر حامد أو زيد
ناصر حامد أبو زيد باحث متخصص في الدراسات القرآنية فمحاولتـه الأولى وعنواـا 

وهي دراسة في قضية ااز في القرآن عند المعتزلة،أيضا فلسفة التأويل هي دراسة في تأويل القـرآن عنـد ابـن 
مفهوم النص"عربي ،كذلك دراسة في علوم القرآن وأعني ا كتابه المسمى 
النص القرآني؟ما طبيعة القراءة التي يتبعها ناصر حامد أو زيد في قراءة 

هي قراءة من يبحث في الـنص عـن حقـائق ائيـة أو عـن أجوبـة حاسمـة أو عـن  قراءة ميتة:ثمة قراءتان للقرآن
معلومات جـاهزة أو عـن معـارف ثابتـة وقـراءة مـن هاجسـه أن يعـرف مـا يقولـه الـنص وأن يكتشـف عـن مـراد الكـلام 

ومعناه الأصلي،وتتجسد هذه القراءة في الشروحات وفي شروح الشرح على نحو خاص
د الفكر وتحجره أو لركود اتمع وانحطاطه وقد تؤول إلى خراب المعنى وايارهوهذه القراءة تؤسس لجمو 
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تقوم على نفيه، إذ لا معنى ولا إمكان لنفيه بل تقوم علـى الاشـتغال عليـه وتحويلـه،
إقامة علاقة راهنة متجددة مع العالم والعصر 

فديكارت وضع وجوده موضع الشك والتساؤل فصاغ المشكلة وفكر وتأمل أو حـدس واسـتدل بينمـا تعامـل 
عبــد الــرحمن مــع وجــوده بوصــفه حقيقــة لا شــك فيهــا أو يقينــا لا يطالــه الســؤال،وديكارت صــنع وجــوده عــبر عمــل
الاستشــــكال والاســــتدلال في حــــين أن عبــــد الــــرحمن لم يضــــع شــــيئا إذ لا إشــــكالية عنــــده ولا تــــدليل علــــى الصــــعيد 

  . الأنطولوجي
وبالتالي كما يوضـح علـى حـرب بـأن الفلسـفة لا يمكـن معرفتهـا لا بعقليـة الفقـه ولا بمنطـق العقيـدة والهويـة،بل 

تتجاوز ذلك من خلال عمل نقدي ينصب على هدم بدا هات 
فالفلاســفة يعملــون علــى نقــد بعضــهم لبعض،بــالطبع لــيس ــدف الهــدم ولا مــن أجــل الإدانــة بــل مــن أجــل 
خلق رهانات جديدة للتفكـير تطلـق ماإنحبس،فالممارسـة الفلسـفية تمـارس الحجب،بقـدر مـا ـتم بمسـائل تملـك طـابع 

العالميــة كــالوجود والحقيقــة ولم يكــن أهــل الفلســفة ينتظــرون 
الفكرية،فالنقد هو شغلهم الشاغل للكشف عما تمارسـه الحفريـة والتفكيكيـة والـتي كشـفت عـن المهمـش والمسـكوت 

   )2( .عنه 

نقد ناصر حامد أو زيد
ناصر حامد أبو زيد باحث متخصص في الدراسات القرآنية فمحاولتـه الأولى وعنواـا 

وهي دراسة في قضية ااز في القرآن عند المعتزلة،أيضا فلسفة التأويل هي دراسة في تأويل القـرآن عنـد ابـن "التفسير
عربي ،كذلك دراسة في علوم القرآن وأعني ا كتابه المسمى 
ما طبيعة القراءة التي يتبعها ناصر حامد أو زيد في قراءة 

ثمة قراءتان للقرآن
معلومات جـاهزة أو عـن معـارف ثابتـة وقـراءة مـن هاجسـه أن يعـرف مـا يقولـه الـنص وأن يكتشـف عـن مـراد الكـلام 

ومعناه الأصلي،وتتجسد هذه القراءة في الشروحات وفي شروح الشرح على نحو خاص
وهذه القراءة تؤسس لجمو 
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فمحركها الكشف والإ ستقصاء ،وهاجسها الخلق والتجديـد مـن هنـا فهـي لا تتوقـف عنـد 
لبـــدا هـــات المقـــول والمحمـــول ولا تكتفـــي بشـــرح المعلـــوم أو إيضـــاح المصـــرح به،باختصـــار إـــا تبحـــث في الـــنص عـــن ا

المحتجبة أو عن القبليات المنسية، فوحدها القراءة الحية المختلفة هـي محـال الإنتـاج ومجلـى الإبـداع باختلافهـا تتأسـس 

فكل قراءة منتجـة تنطـوي علـى كشـف وتعريـة،فلا تحليـل ولا كشـف مـن دون ومـن غـير فضـح،لكن الكشـف 
الحقيقــي لــيس مجــرد فعــل إيــديولوجي يقــوم علــى فضــح دعــوة أو تعريــة،وإنما هــو قــراءة في أنطولوجيــة الخطــاب المقــروء 

ري يقــــوم بــــه القــــارئ      لاستكشــــاف الــــنص لــــيس مجــــرد عمــــل ســــلبي،إنما هــــو في حقيقتــــه كشــــف معــــرفي أو إنجــــاز فكــــ

حيث يتمثل موقف ناصر أبو زيد بالسؤال عن حقيقة موقفه مـن الـنص القرآني،حيـث يعيـد النظـر في مفهـوم 
   )3(الوحي من منظور تاريخي ناسوتي بحيث يقدم تعريفا جديدا للقرآن مستبعدا كل المضامين اللاهوتية الأسطورية

كــذلك أبــو زيــد يريــد أن يبــني علــى مفهــوم الــوحي الإلهــي ويريــد في نفــس الوقــت أن يعمــل علــى تكــوين وعــي علمــي 
بالتراث،ينفي الوجود الماورائي للنص ويؤمن بمصدره الإلهي ،فهو يعترف بـأن الـدين عنصـر ضـروري في النهضـة لكنـه 
بــدور الــدين مــع إيمانــه بالعلمانيــة لأن العلمانيــة 

  )5(بل هي فهم علمي للدين ينفي عنه الأسطورة ويستبقي ما فيه من قوة دافعة نحو التقدم والعدل والتجربة 
ات القــراءة وآليــات التأويــل أن النظــرة التقديســية 
للــتراث قــد انتهــت منــذ فجــر طــه حســين قنبلتــه تلــك والــتي هــزت الأوســاط الدينيــة والفكريــة في مصــر والعــالم العــربي 
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فمحركها الكشف والإ ستقصاء ،وهاجسها الخلق والتجديـد مـن هنـا فهـي لا تتوقـف عنـد  القراءة الحية
المقـــول والمحمـــول ولا تكتفـــي بشـــرح المعلـــوم أو إيضـــاح المصـــرح به،باختصـــار إـــا تبحـــث في الـــنص عـــن ا

المحتجبة أو عن القبليات المنسية، فوحدها القراءة الحية المختلفة هـي محـال الإنتـاج ومجلـى الإبـداع باختلافهـا تتأسـس 
   )1( .العلوم وميادين المعرفة

فكل قراءة منتجـة تنطـوي علـى كشـف وتعريـة،فلا تحليـل ولا كشـف مـن دون ومـن غـير فضـح،لكن الكشـف 
الحقيقــي لــيس مجــرد فعــل إيــديولوجي يقــوم علــى فضــح دعــوة أو تعريــة،وإنما هــو قــراءة في أنطولوجيــة الخطــاب المقــروء 

لاستكشــــاف الــــنص لــــيس مجــــرد عمــــل ســــلبي،إنما هــــو في حقيقتــــه كشــــف معــــرفي أو إنجــــاز فكــــ

حيث يتمثل موقف ناصر أبو زيد بالسؤال عن حقيقة موقفه مـن الـنص القرآني،حيـث يعيـد النظـر في مفهـوم 
الوحي من منظور تاريخي ناسوتي بحيث يقدم تعريفا جديدا للقرآن مستبعدا كل المضامين اللاهوتية الأسطورية

كــذلك أبــو زيــد يريــد أن يبــني علــى مفهــوم الــوحي الإلهــي ويريــد في نفــس الوقــت أن يعمــل علــى تكــوين وعــي علمــي 
بالتراث،ينفي الوجود الماورائي للنص ويؤمن بمصدره الإلهي ،فهو يعترف بـأن الـدين عنصـر ضـروري في النهضـة لكنـه 

بــدور الــدين مــع إيمانــه بالعلمانيــة لأن العلمانيــة  يعمــل علــى تحريــره مــن أبعــاده القدســية وأصــوله الخرافيــة،فهو يتمســك
  . )4(ليس برأيه نقضا للدين ولا نفيا لدوره في اتمع  

بل هي فهم علمي للدين ينفي عنه الأسطورة ويستبقي ما فيه من قوة دافعة نحو التقدم والعدل والتجربة 
ات القــراءة وآليــات التأويــل أن النظــرة التقديســية إشــكالي"لكــن علــى حــرب يبــين بــأن أبــو زيــد والــذي اعتــبر في كتابــه 

للــتراث قــد انتهــت منــذ فجــر طــه حســين قنبلتــه تلــك والــتي هــزت الأوســاط الدينيــة والفكريــة في مصــر والعــالم العــربي 
  .لتحل محلها نظرة جديدة واقعية
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القراءة الحيةأما 
المقـــول والمحمـــول ولا تكتفـــي بشـــرح المعلـــوم أو إيضـــاح المصـــرح به،باختصـــار إـــا تبحـــث في الـــنص عـــن ا

المحتجبة أو عن القبليات المنسية، فوحدها القراءة الحية المختلفة هـي محـال الإنتـاج ومجلـى الإبـداع باختلافهـا تتأسـس 
العلوم وميادين المعرفة

فكل قراءة منتجـة تنطـوي علـى كشـف وتعريـة،فلا تحليـل ولا كشـف مـن دون ومـن غـير فضـح،لكن الكشـف 
الحقيقــي لــيس مجــرد فعــل إيــديولوجي يقــوم علــى فضــح دعــوة أو تعريــة،وإنما هــو قــراءة في أنطولوجيــة الخطــاب المقــروء 

لاستكشــــاف الــــنص لــــيس مجــــرد عمــــل ســــلبي،إنما هــــو في حقيقتــــه كشــــف معــــرفي أو إنجــــاز فكــــ
  . )2(الناقد 

حيث يتمثل موقف ناصر أبو زيد بالسؤال عن حقيقة موقفه مـن الـنص القرآني،حيـث يعيـد النظـر في مفهـوم 
الوحي من منظور تاريخي ناسوتي بحيث يقدم تعريفا جديدا للقرآن مستبعدا كل المضامين اللاهوتية الأسطورية

كــذلك أبــو زيــد يريــد أن يبــني علــى مفهــوم الــوحي الإلهــي ويريــد في نفــس الوقــت أن يعمــل علــى تكــوين وعــي علمــي 
بالتراث،ينفي الوجود الماورائي للنص ويؤمن بمصدره الإلهي ،فهو يعترف بـأن الـدين عنصـر ضـروري في النهضـة لكنـه 

يعمــل علــى تحريــره مــن أبعــاده القدســية وأصــوله الخرافيــة،فهو يتمســك
ليس برأيه نقضا للدين ولا نفيا لدوره في اتمع  

بل هي فهم علمي للدين ينفي عنه الأسطورة ويستبقي ما فيه من قوة دافعة نحو التقدم والعدل والتجربة 
لكــن علــى حــرب يبــين بــأن أبــو زيــد والــذي اعتــبر في كتابــه 

للــتراث قــد انتهــت منــذ فجــر طــه حســين قنبلتــه تلــك والــتي هــزت الأوســاط الدينيــة والفكريــة في مصــر والعــالم العــربي 
لتحل محلها نظرة جديدة واقعية
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ــأن أبــو زيــد الأمــور كثــيرا ويبــدو متفــائلا أكثــر ممــا ينبغي،فلــو اســتمر في  خــوض معركــة طــه بــين علــى حــرب ب
حســين لكــان الصــراع في شــكل آخر،حيــث أحــدث هــزة بنقــده إمكــان اعتبــار القــرآن مصــدرا للوقــائع التاريخيــة لكــن 

ى نقـــد الفكـــر فـــأبو زيـــد يعتـــبر أن أولى مهـــام المثقـــف والباحـــث والـــداعي إلى التنـــوير والتجديـــد هـــو التـــوفر علـــ
الـــديني القـــديم منـــه، والجديـــد بإخضـــاعه لأســـاليب والمنـــاهج العلميـــة في الـــدرس والتحليل،ذلـــك مـــن أجـــل مـــا يســـميه 

فهـــو يرمـــي بمشـــروعه إلى نقـــد الـــتراث وتحليلـــه مـــع تركيـــز الاهتمـــام علـــى الـــنص القـــرآني، وتقـــديم تأويـــل علمـــي 

ـــة والأســـطورية مـــن أجـــل مصـــالحته مـــع النظـــرة  ـــه جوانبـــه الغيبي لتأويـــل علمـــي للـــدين،ينفي عن
العلمانيــة، فهــو يظــن أنــه بــذلك يقضــي علــى احتكــار الجماعــات الإســلامية للــدين ولا شــك أن هــذه ســذاجة كــبرى 

ذه العمليـة لهـذا ونوع من تضليل وخداع للذات،كما يـرى أبـو زيـد بـأن أهلـه والنـاطقين باسمـه هـم أجـدر مـن يقـوم ـ
أرى أن أبــو زيــد يلعــب لعبــة تنقلــب ضــده بمعــنى أن محاولــة تأويــل الــدين واســتخدامه مــن قبــل العلمــانيين لا تخــدم إلا 

كينونــة "كــذلك فــالمنهج الــواقعي كمــا يمارســه أبــو زيــد يفضــي في مآلــه الإيــديولوجي إلى مــا يســميه هــو إهــدار
در ما يتعامـل معـه بصـفته مجـرد نـص علـى الحقيقة،وهـذا أيضـا شـأن الخطـاب 
اللاهوتي في تعامله مع النص القرآني،فأصحاب هذا الخطاب يتناسون حقيقة النص فكلا الموقفين أي سواء الـواقعي 

جــب كينونــة أو اللاهــوتي لا يعــترف للــنص بحقيقتــه ويتحــول إلى رمــز يحجــب ذاتــه وحقيقتــه،وإذا كــان الرمــز حجابــا يح

ويعني على حـرب بالواقعيـة أن الـنص يشـكل في حـد ذاتـه واقعـة تفـرض نفسـها علـى القـارئ ومـن هنـا تكمـن 
  .قوة النص وصموده بل حضوره والنص يحضر بقدر ما يشكل بؤرة للمعنى أو بيئة للفهم أو ملتقى الحقائق
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ــأن أبــو زيــد الأمــور كثــيرا ويبــدو متفــائلا أكثــر ممــا ينبغي،فلــو اســتمر في  بــين علــى حــرب ب
حســين لكــان الصــراع في شــكل آخر،حيــث أحــدث هــزة بنقــده إمكــان اعتبــار القــرآن مصــدرا للوقــائع التاريخيــة لكــن 

  )1( .هذه الهزة لم توقظ العقل العربي من سباته العقائدي والتراثي 
فـــأبو زيـــد يعتـــبر أن أولى مهـــام المثقـــف والباحـــث والـــداعي إلى التنـــوير والتجديـــد هـــو التـــوفر علـــ

الـــديني القـــديم منـــه، والجديـــد بإخضـــاعه لأســـاليب والمنـــاهج العلميـــة في الـــدرس والتحليل،ذلـــك مـــن أجـــل مـــا يســـميه 
  
. )2(  

فهـــو يرمـــي بمشـــروعه إلى نقـــد الـــتراث وتحليلـــه مـــع تركيـــز الاهتمـــام علـــى الـــنص القـــرآني، وتقـــديم تأويـــل علمـــي 

ـــة والأســـطورية مـــن أجـــل مصـــالحته مـــع النظـــرة أبـــو زيـــد يـــدعو  ـــه جوانبـــه الغيبي لتأويـــل علمـــي للـــدين،ينفي عن
العلمانيــة، فهــو يظــن أنــه بــذلك يقضــي علــى احتكــار الجماعــات الإســلامية للــدين ولا شــك أن هــذه ســذاجة كــبرى 

ونوع من تضليل وخداع للذات،كما يـرى أبـو زيـد بـأن أهلـه والنـاطقين باسمـه هـم أجـدر مـن يقـوم ـ
أرى أن أبــو زيــد يلعــب لعبــة تنقلــب ضــده بمعــنى أن محاولــة تأويــل الــدين واســتخدامه مــن قبــل العلمــانيين لا تخــدم إلا 

كــذلك فــالمنهج الــواقعي كمــا يمارســه أبــو زيــد يفضــي في مآلــه الإيــديولوجي إلى مــا يســميه هــو إهــدار
در ما يتعامـل معـه بصـفته مجـرد نـص علـى الحقيقة،وهـذا أيضـا شـأن الخطـاب فهو منهج ينفي حقيقة النص بق

اللاهوتي في تعامله مع النص القرآني،فأصحاب هذا الخطاب يتناسون حقيقة النص فكلا الموقفين أي سواء الـواقعي 
أو اللاهــوتي لا يعــترف للــنص بحقيقتــه ويتحــول إلى رمــز يحجــب ذاتــه وحقيقتــه،وإذا كــان الرمــز حجابــا يح

  )4( .النص،فإن إحالة النص إلى الواقع هي نفي لوقائعية النص 
ويعني على حـرب بالواقعيـة أن الـنص يشـكل في حـد ذاتـه واقعـة تفـرض نفسـها علـى القـارئ ومـن هنـا تكمـن 

قوة النص وصموده بل حضوره والنص يحضر بقدر ما يشكل بؤرة للمعنى أو بيئة للفهم أو ملتقى الحقائق
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ــأن أبــو زيــد الأمــور كثــيرا ويبــدو متفــائلا أكثــر ممــا ينبغي،فلــو اســتمر في  بــين علــى حــرب ب
حســين لكــان الصــراع في شــكل آخر،حيــث أحــدث هــزة بنقــده إمكــان اعتبــار القــرآن مصــدرا للوقــائع التاريخيــة لكــن 

هذه الهزة لم توقظ العقل العربي من سباته العقائدي والتراثي 
فـــأبو زيـــد يعتـــبر أن أولى مهـــام المثقـــف والباحـــث والـــداعي إلى التنـــوير والتجديـــد هـــو التـــوفر علـــ

الـــديني القـــديم منـــه، والجديـــد بإخضـــاعه لأســـاليب والمنـــاهج العلميـــة في الـــدرس والتحليل،ذلـــك مـــن أجـــل مـــا يســـميه 
  تكوين وعي 
.علمي بالتراث

فهـــو يرمـــي بمشـــروعه إلى نقـــد الـــتراث وتحليلـــه مـــع تركيـــز الاهتمـــام علـــى الـــنص القـــرآني، وتقـــديم تأويـــل علمـــي 
  . للإسلام

أبـــو زيـــد يـــدعو 
العلمانيــة، فهــو يظــن أنــه بــذلك يقضــي علــى احتكــار الجماعــات الإســلامية للــدين ولا شــك أن هــذه ســذاجة كــبرى 

ونوع من تضليل وخداع للذات،كما يـرى أبـو زيـد بـأن أهلـه والنـاطقين باسمـه هـم أجـدر مـن يقـوم ـ
أرى أن أبــو زيــد يلعــب لعبــة تنقلــب ضــده بمعــنى أن محاولــة تأويــل الــدين واســتخدامه مــن قبــل العلمــانيين لا تخــدم إلا 

  )3( .أهله
كــذلك فــالمنهج الــواقعي كمــا يمارســه أبــو زيــد يفضــي في مآلــه الإيــديولوجي إلى مــا يســميه هــو إهــدار

فهو منهج ينفي حقيقة النص بق"النص
اللاهوتي في تعامله مع النص القرآني،فأصحاب هذا الخطاب يتناسون حقيقة النص فكلا الموقفين أي سواء الـواقعي 

أو اللاهــوتي لا يعــترف للــنص بحقيقتــه ويتحــول إلى رمــز يحجــب ذاتــه وحقيقتــه،وإذا كــان الرمــز حجابــا يح
النص،فإن إحالة النص إلى الواقع هي نفي لوقائعية النص 

ويعني على حـرب بالواقعيـة أن الـنص يشـكل في حـد ذاتـه واقعـة تفـرض نفسـها علـى القـارئ ومـن هنـا تكمـن 
قوة النص وصموده بل حضوره والنص يحضر بقدر ما يشكل بؤرة للمعنى أو بيئة للفهم أو ملتقى الحقائق
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وتحليـل المفـاهيم وتجديـد الفكـر يعد المفكر اللبناني على حرب من المفكرين المعاصـرين وكاتـب،اهتم بالفلسـفة 
يعاني منها الفرد العربي،فهو يعمل علـى إنتـاج أفكـار فعالـة ذات مصـداقية للتفسـير كمـا هـو 
ناقــد في مختلــف اــالات السياسية،الاقتصــادية والاجتماعيــة للغــرب وكــذلك العــالم الإســلامي فنقــده وجــه لمختلــف 

اقــد بالدرجــة الأولى،أيضــا هــو ســواء كــان مؤيــد أو غــير مؤيــد فهــو ن
عرفهــا العــالم الإســلامي خاصــة اللبناني،كمــا 

  .معارف يغير ا الواقع
أحدهم بأنه مـن المعجبـين بكتابـات علـى حـرب 
يقــدمها لنــا بــين حــين وآخــر في إطــار كتــب فلســفية ونقديــة تحتــوي 
تستعصــي علــى المــألوف أو البــدا هــات الفكريــة المنطوقــة عــادة 

  .إلى عالم الفكر والفلسفة أو العلم والمعرفة
كذلك طالما نساهم بدورنا نحن المتـابعين والقـراء 

تفســيرا أو قــراءة و مــع الكاتــب والمكتــوب في دمقرطــة المنتوجــات الرمزيــة،ونمارس حقنــا وقســطنا في تقســيم النصــوص 
تحلــيلا وتــأويلا وذلــك مــن خــلال اختبــار قــدراتنا الثقافيــة ودوافعنــا المعرفيــة اــردة مــن المنــازع الإيديولوجيــة والفئويــة أو 

المعـارف والمـدارس  أوالطائفية والعرقية بمعنى آخر ليس الإعجاب أمرا يوحي وقوع المرء تحـت سـلطة الكتابـة والكتـب 
قبـل أي شـيء تفاعـل القـارئ  وإنمـا يعـني فيمـا يعنيـه،

والثنـاء نظـرا للإلتزامـه المهـني وهـو يعتـبر مع مقـروءه أو تقـارب المتلقـي مـن ملقيـه،فعلى حـرب يسـتحق هـذا الإعجـاب 
لسـفي بطريقـة حـرة ومبدعـة تـؤمن الفلسفة مهنة بما يبرر وجود الفلسفة في الحياة وجداولها،وكذلك ممارسته للفكـر الف

  )1( .له التفوق والوصول إلى حقائق لم نفكر فيها أو كما يقول هو نمتنع عن التفكير فيها 
بحيــث إن الإطــلاع علــى النتــاج الغزيــر للمفكــر علــى حــرب والمتنــاول بأســلوب شــاعري ومنطقــي وبلغــة تتميــز 
بروح نقدية ومساءلة الذات هروبا من الطوباويات والدوغمائيات القفلة تزيد القارئ ابتهاجـا علـى الإمكـان كمـا أن 
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  م ـــــد وتقييــــــــــــــــــــــــــنق:لث
  :تقييــــم لعــــلى حـــرب

يعد المفكر اللبناني على حرب من المفكرين المعاصـرين وكاتـب،اهتم بالفلسـفة 
يعاني منها الفرد العربي،فهو يعمل علـى إنتـاج أفكـار فعالـة ذات مصـداقية للتفسـير كمـا هـو  التيودراسة الإخفاقات 

ناقــد في مختلــف اــالات السياسية،الاقتصــادية والاجتماعيــة للغــرب وكــذلك العــالم الإســلامي فنقــده وجــه لمختلــف 
ســواء كــان مؤيــد أو غــير مؤيــد فهــو ن الفلاســفة الغــرب والعــرب معــا القــدامى والجــدد،

عرفهــا العــالم الإســلامي خاصــة اللبناني،كمــا  الــتيفيلســوف اهــتم بالمشــكلات العربيــة وحــاول تقــديم حلــول للأزمــات 
معارف يغير ا الواقعيعتبر على حرب بأنه متعدد الهويات ذلك بغية إنتاج 

أحدهم بأنه مـن المعجبـين بكتابـات علـى حـرب اهتم بفكره وفلسفته العديد من المفكرين المعاصرين ويعترف 
يقــدمها لنــا بــين حــين وآخــر في إطــار كتــب فلســفية ونقديــة تحتــوي  التيالفلســفية ومقالاتــه ونصوصــه الفكريــة المتميــزة،

تستعصــي علــى المــألوف أو البــدا هــات الفكريــة المنطوقــة عــادة  أفكــارا نــيرة أو مفــاهيم إبداعيــة أو منطوقــات خارقــة،
إلى عالم الفكر والفلسفة أو العلم والمعرفة الانتسابمدعية  يديولوجيةإعلى خطابات 

كذلك طالما نساهم بدورنا نحن المتـابعين والقـراء ولا يستدعي أن يكون   اعتباطاوهذا الإعجاب لا يتأتى مني 
مــع الكاتــب والمكتــوب في دمقرطــة المنتوجــات الرمزيــة،ونمارس حقنــا وقســطنا في تقســيم النصــوص 

تحلــيلا وتــأويلا وذلــك مــن خــلال اختبــار قــدراتنا الثقافيــة ودوافعنــا المعرفيــة اــردة مــن المنــازع الإيديولوجيــة والفئويــة أو 
الطائفية والعرقية بمعنى آخر ليس الإعجاب أمرا يوحي وقوع المرء تحـت سـلطة الكتابـة والكتـب 

وإنمـا يعـني فيمـا يعنيـه، سلطة الكاتب أو سلطات المفكـر،وبالتالي لا يعني استسلامه ل
مع مقـروءه أو تقـارب المتلقـي مـن ملقيـه،فعلى حـرب يسـتحق هـذا الإعجـاب 

الفلسفة مهنة بما يبرر وجود الفلسفة في الحياة وجداولها،وكذلك ممارسته للفكـر الف
له التفوق والوصول إلى حقائق لم نفكر فيها أو كما يقول هو نمتنع عن التفكير فيها 

بحيــث إن الإطــلاع علــى النتــاج الغزيــر للمفكــر علــى حــرب والمتنــاول بأســلوب شــاعري ومنطقــي وبلغــة تتميــز 
بروح نقدية ومساءلة الذات هروبا من الطوباويات والدوغمائيات القفلة تزيد القارئ ابتهاجـا علـى الإمكـان كمـا أن 
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لثـــاث الثالمبح
تقييــــم لعــــلى حـــرب-1

يعد المفكر اللبناني على حرب من المفكرين المعاصـرين وكاتـب،اهتم بالفلسـفة 
ودراسة الإخفاقات 

ناقــد في مختلــف اــالات السياسية،الاقتصــادية والاجتماعيــة للغــرب وكــذلك العــالم الإســلامي فنقــده وجــه لمختلــف 
الفلاســفة الغــرب والعــرب معــا القــدامى والجــدد،

فيلســوف اهــتم بالمشــكلات العربيــة وحــاول تقــديم حلــول للأزمــات 
يعتبر على حرب بأنه متعدد الهويات ذلك بغية إنتاج 

اهتم بفكره وفلسفته العديد من المفكرين المعاصرين ويعترف 
الفلســفية ومقالاتــه ونصوصــه الفكريــة المتميــزة،

أفكــارا نــيرة أو مفــاهيم إبداعيــة أو منطوقــات خارقــة،
على خطابات 

وهذا الإعجاب لا يتأتى مني 
مــع الكاتــب والمكتــوب في دمقرطــة المنتوجــات الرمزيــة،ونمارس حقنــا وقســطنا في تقســيم النصــوص 

تحلــيلا وتــأويلا وذلــك مــن خــلال اختبــار قــدراتنا الثقافيــة ودوافعنــا المعرفيــة اــردة مــن المنــازع الإيديولوجيــة والفئويــة أو 
الطائفية والعرقية بمعنى آخر ليس الإعجاب أمرا يوحي وقوع المرء تحـت سـلطة الكتابـة والكتـب 

وبالتالي لا يعني استسلامه ل
مع مقـروءه أو تقـارب المتلقـي مـن ملقيـه،فعلى حـرب يسـتحق هـذا الإعجـاب 

الفلسفة مهنة بما يبرر وجود الفلسفة في الحياة وجداولها،وكذلك ممارسته للفكـر الف
له التفوق والوصول إلى حقائق لم نفكر فيها أو كما يقول هو نمتنع عن التفكير فيها 

بحيــث إن الإطــلاع علــى النتــاج الغزيــر للمفكــر علــى حــرب والمتنــاول بأســلوب شــاعري ومنطقــي وبلغــة تتميــز 
بروح نقدية ومساءلة الذات هروبا من الطوباويات والدوغمائيات القفلة تزيد القارئ ابتهاجـا علـى الإمكـان كمـا أن 
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إلى الجمهـور النـاطق بالفرنسـية إلى جانـب الكتـاب 

إلى جانــب ذلــك يعــد واحــد مــن المفكــرين الــذين يســعون لموضــعة الفكــر العــربي تموضــعا جديــدا إذ مــا انفــك 
هيم يحــاول مســاءلة الثابــت والقــار والمقــدس في متــون الثقافــة العربيــة وممارســة ذلــك الضــرب مــن الزحزحــة لجــدار المفــا

الســائدة وإقامــة حقــل جديــد مــن التصــورات لوضــع هــذا الفكــر في منــاخ مختلــف وقــادر علــى الإســهام في إنتــاج فكــر 
  )2( .يوسعه التعاطي مع مشكلات فكرية بعينها وكان ذلك واضحا في مختلف كتبه

المفـردات لأـا لا تنبـع فقـط بحيث أن كتاباته سردية بيانية لا تخلو من رؤية العرب تتميز بجودة الأداء وبلياقـة 
عن تخمين وإنما أيضا عن متعة في التفكير وقوة النظر النابعة مـن العبـارة تمـنح لهـذه الأخـيرة لياقتهـا الجماليـة وفعاليتهـا 

ـــذا نســـتطيع القـــول أـــا مؤلفـــات لفتـــت الأنظـــار إليهـــا لمـــا تحتويـــه مـــن أفكـــار أصـــلية ونمـــاذج نقديـــة أتاحـــت 
مكــان للفكــر وممارســة التفكــير علــى نحــو جديــد فمشــروعه النقــدي يســتهدف النصــوص لإنتــاج معرفــة تجعلنــا 

المرجعيـة الأساسـية في الدراسـات الفلسـفية المعاصـرة وهـي 
غــيرت في أنمــاط التفكــير وآلياتــه في التعبــير ونعــني ــا 

  كانت سجينة   التيمفاهيم الحقيقة والتأويل والقراءة واتمع والإنسان واللغة والزمن والتاريخ وغيرها من التصورات 
لمـة مـن معــنى حـين أزالـت هــذه البـداهات أو المنطلقات،حيـث أحـدثت فلســفة علـى حـرب ثــورة نقديـة بكـل مــا للك

المفـــاهيم مـــن منغلقهـــا المـــاورائي أو الثابـــت إلى منفتحهـــا الـــواقعي أو المتحـــول لأـــا مفـــاهيم مـــن صـــنعنا في ســـياقاتنا 

وفي الأخـــير لعـــل أبـــرز مـــا يميـــز علـــى حـــرب هـــو نبلـــه وقدرتـــه علـــى ممارســـة النقـــد والغـــرق في الإيـــديولوجيات 
ـــب في إطـــار المنطـــق وشـــؤون اتمـــع العـــربي بعيـــدا يبتكـــر مفـــردات كثـــيرة في تصـــوره  وحراســـة الأفكـــار والأصـــنام يكت

هديل ناصر في قراءته للمفكـر علـى  ينجها أصحاب الشأن،كما يقول في هذا
كانـــت بـــدايتي كمـــا أذكـــر دائمـــا مـــع كتـــاب أوهـــام النخبـــة أو نقـــد المثقـــف مـــا جعلـــني أتعلـــق بفكـــره هـــو أن 
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إلى الجمهـور النـاطق بالفرنسـية إلى جانـب الكتـاب  والمحـدود قصـد التعريـف بـه الفعلـيقـع قراءتنا لكتاباته تجـاوزت الوا
  )1( .والمفكرين العرب

إلى جانــب ذلــك يعــد واحــد مــن المفكــرين الــذين يســعون لموضــعة الفكــر العــربي تموضــعا جديــدا إذ مــا انفــك 
يحــاول مســاءلة الثابــت والقــار والمقــدس في متــون الثقافــة العربيــة وممارســة ذلــك الضــرب مــن الزحزحــة لجــدار المفــا

الســائدة وإقامــة حقــل جديــد مــن التصــورات لوضــع هــذا الفكــر في منــاخ مختلــف وقــادر علــى الإســهام في إنتــاج فكــر 
يوسعه التعاطي مع مشكلات فكرية بعينها وكان ذلك واضحا في مختلف كتبه

بحيث أن كتاباته سردية بيانية لا تخلو من رؤية العرب تتميز بجودة الأداء وبلياقـة 
عن تخمين وإنما أيضا عن متعة في التفكير وقوة النظر النابعة مـن العبـارة تمـنح لهـذه الأخـيرة لياقتهـا الجماليـة وفعاليتهـا 

ـــذا نســـتطيع القـــول أـــا مؤلفـــات لفتـــت الأنظـــار إليهـــا لمـــا تحتويـــه مـــن أفكـــار أصـــلية ونمـــاذج نقديـــة أتاحـــت 
مكــان للفكــر وممارســة التفكــير علــى نحــو جديــد فمشــروعه النقــدي يســتهدف النصــوص لإنتــاج معرفــة تجعلنــا 

  .نعيد النظر في ما كنا نعرفه عن النصوص 
المرجعيـة الأساسـية في الدراسـات الفلسـفية المعاصـرة وهـي وتأتي هذه الأهميـة لكتبـه في كـون فلسـفته أصـبحت 

غــيرت في أنمــاط التفكــير وآلياتــه في التعبــير ونعــني ــا  الــتياءة المفهوميــة والنقديــة نتــاج أكثــر مــن ثلاثــة عقــود مــن القــر 
مفاهيم الحقيقة والتأويل والقراءة واتمع والإنسان واللغة والزمن والتاريخ وغيرها من التصورات 

البـداهات أو المنطلقات،حيـث أحـدثت فلســفة علـى حـرب ثــورة نقديـة بكـل مــا للك
المفـــاهيم مـــن منغلقهـــا المـــاورائي أو الثابـــت إلى منفتحهـــا الـــواقعي أو المتحـــول لأـــا مفـــاهيم مـــن صـــنعنا في ســـياقاتنا 

  )4( .التاريخية والثقافية
وفي الأخـــير لعـــل أبـــرز مـــا يميـــز علـــى حـــرب هـــو نبلـــه وقدرتـــه علـــى ممارســـة النقـــد والغـــرق في الإيـــديولوجيات 
ـــب في إطـــار المنطـــق وشـــؤون اتمـــع العـــربي بعيـــدا يبتكـــر مفـــردات كثـــيرة في تصـــوره  وحراســـة الأفكـــار والأصـــنام يكت

ينجها أصحاب الشأن،كما يقول في هذا التيمفردات تخصه ويواكب الأفكار 
كانـــت بـــدايتي كمـــا أذكـــر دائمـــا مـــع كتـــاب أوهـــام النخبـــة أو نقـــد المثقـــف مـــا جعلـــني أتعلـــق بفكـــره هـــو أن 
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قراءتنا لكتاباته تجـاوزت الوا
والمفكرين العرب

إلى جانــب ذلــك يعــد واحــد مــن المفكــرين الــذين يســعون لموضــعة الفكــر العــربي تموضــعا جديــدا إذ مــا انفــك 
يحــاول مســاءلة الثابــت والقــار والمقــدس في متــون الثقافــة العربيــة وممارســة ذلــك الضــرب مــن الزحزحــة لجــدار المفــا

الســائدة وإقامــة حقــل جديــد مــن التصــورات لوضــع هــذا الفكــر في منــاخ مختلــف وقــادر علــى الإســهام في إنتــاج فكــر 
يوسعه التعاطي مع مشكلات فكرية بعينها وكان ذلك واضحا في مختلف كتبه

بحيث أن كتاباته سردية بيانية لا تخلو من رؤية العرب تتميز بجودة الأداء وبلياقـة 
عن تخمين وإنما أيضا عن متعة في التفكير وقوة النظر النابعة مـن العبـارة تمـنح لهـذه الأخـيرة لياقتهـا الجماليـة وفعاليتهـا 

  )3( .المعرفية 
ـــذا نســـتطيع القـــول أـــا مؤلفـــات لفتـــت الأنظـــار إليهـــا لمـــا تحتويـــه مـــن أفكـــار أصـــلية ونمـــاذج نقديـــة أتاحـــت 

مكــان للفكــر وممارســة التفكــير علــى نحــو جديــد فمشــروعه النقــدي يســتهدف النصــوص لإنتــاج معرفــة تجعلنــا  بالفعــل
نعيد النظر في ما كنا نعرفه عن النصوص 

وتأتي هذه الأهميـة لكتبـه في كـون فلسـفته أصـبحت 
نتــاج أكثــر مــن ثلاثــة عقــود مــن القــر 

مفاهيم الحقيقة والتأويل والقراءة واتمع والإنسان واللغة والزمن والتاريخ وغيرها من التصورات 
البـداهات أو المنطلقات،حيـث أحـدثت فلســفة علـى حـرب ثــورة نقديـة بكـل مــا للك

المفـــاهيم مـــن منغلقهـــا المـــاورائي أو الثابـــت إلى منفتحهـــا الـــواقعي أو المتحـــول لأـــا مفـــاهيم مـــن صـــنعنا في ســـياقاتنا 
التاريخية والثقافية

وفي الأخـــير لعـــل أبـــرز مـــا يميـــز علـــى حـــرب هـــو نبلـــه وقدرتـــه علـــى ممارســـة النقـــد والغـــرق في الإيـــديولوجيات 
ـــب في إطـــار المنطـــق وشـــؤون اتمـــع العـــربي بعيـــدا يبتكـــر مفـــردات كثـــيرة في تصـــوره  وحراســـة الأفكـــار والأصـــنام يكت

مفردات تخصه ويواكب الأفكار 
كانـــت بـــدايتي كمـــا أذكـــر دائمـــا مـــع كتـــاب أوهـــام النخبـــة أو نقـــد المثقـــف مـــا جعلـــني أتعلـــق بفكـــره هـــو أن :حـــرب 
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الكاتــب لم يجعلــني فقــط أغــير مــن تفكــيري ورؤيــتي للكثــير مــن الأمــور بــل جعلــني أعمــل عقلــي بطريقــة مختلفــة لــذلك 
إن تـأثري بأفكـار وأسـلوب علـى حـرب كـان واضـحا ومـع ذلـك لم أسـتطع 

العرب،الـــذي تميـــز فكـــره بالشـــدة والحكـــم اللبنـــاني علـــي حـــرب مـــن المفكـــرين الناقـــدين المعاصـــرين 
 واحدا على من يتهمهم بعـدم الفهـم وهـو سـوى فيلسـوف ناقـد ومقلـد 
لغــيره مــن الفلاســفة الســابقين لــه خصوصــا الغــرب منهم،حيــث قــال بــأن المثقفــين العــرب يحــاولون ســلخ المفــاهيم عــن 
مادــا وجســدها لكــن في الحقيقــة نجــده هــو الــذي يســلخها فهــو الــذي ســعى إلى الــتخلص مــن عيــوب الفكــر الغــربي 

  " النخبة أوهام"ل كتاباته تحمل أفكارا جاهزة ومعدة من قبل،حيث امه أحدهم بجلد الذات في كتابه 
كمــا أن تحليلاتــه تتســم بالتبســيط وتفتقــر إلى العمــق والشــمول ففكــره وفلســفته قائمــة علــى النقــد فــنحن نشــك في 

ــيس بالفيلســوف التفكيكــي ولا البنيــوي فهــو يعتــبر  فيلســوف تــداولي بحيــث انــه لم يبقــى علــى فكــره وفلســفته فهــو ل
مـــنهج واحـــد بـــل تعـــددت اتجاهاتـــه وانتقاداتـــه لمختلـــف المـــذاهب والعقائـــد ،فهـــو يعتـــبر نفســـه فيلســـوف تـــداولي ومـــن 

  .منظور عقلي تداولي بحسب المنطق التحويلي في الرؤية النقدية للمنهج التفكيكي أو ما يسبقه أو يتعداه 
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الكاتــب لم يجعلــني فقــط أغــير مــن تفكــيري ورؤيــتي للكثــير مــن الأمــور بــل جعلــني أعمــل عقلــي بطريقــة مختلفــة لــذلك 
إن تـأثري بأفكـار وأسـلوب علـى حـرب كـان واضـحا ومـع ذلـك لم أسـتطع  لي قـالواحتى أن هناك أكثـر مـن شـخص 

  .الكتابة عنه بالشكل الذي أراه حقا والفكر الذي استنفذته عنه

اللبنـــاني علـــي حـــرب مـــن المفكـــرين الناقـــدين المعاصـــرين يعـــد المفكـــر 
 واحدا على من يتهمهم بعـدم الفهـم وهـو سـوى فيلسـوف ناقـد ومقلـد اللاذع فهل نصدقه وهو الذي لم يقدم دليلا

لغــيره مــن الفلاســفة الســابقين لــه خصوصــا الغــرب منهم،حيــث قــال بــأن المثقفــين العــرب يحــاولون ســلخ المفــاهيم عــن 
مادــا وجســدها لكــن في الحقيقــة نجــده هــو الــذي يســلخها فهــو الــذي ســعى إلى الــتخلص مــن عيــوب الفكــر الغــربي 

ل كتاباته تحمل أفكارا جاهزة ومعدة من قبل،حيث امه أحدهم بجلد الذات في كتابه 
كمــا أن تحليلاتــه تتســم بالتبســيط وتفتقــر إلى العمــق والشــمول ففكــره وفلســفته قائمــة علــى النقــد فــنحن نشــك في 

ــيس بالفيلســوف التفكيكــي ولا البنيــوي فهــو يعتــبر  فكــره وفلســفته فهــو ل
مـــنهج واحـــد بـــل تعـــددت اتجاهاتـــه وانتقاداتـــه لمختلـــف المـــذاهب والعقائـــد ،فهـــو يعتـــبر نفســـه فيلســـوف تـــداولي ومـــن 

منظور عقلي تداولي بحسب المنطق التحويلي في الرؤية النقدية للمنهج التفكيكي أو ما يسبقه أو يتعداه 

 
 

 

الكاتــب لم يجعلــني فقــط أغــير مــن تفكــيري ورؤيــتي للكثــير مــن الأمــور بــل جعلــني أعمــل عقلــي بطريقــة مختلفــة لــذلك 
حتى أن هناك أكثـر مـن شـخص 

الكتابة عنه بالشكل الذي أراه حقا والفكر الذي استنفذته عنه
  :نقد 

يعـــد المفكـــر 
اللاذع فهل نصدقه وهو الذي لم يقدم دليلا

لغــيره مــن الفلاســفة الســابقين لــه خصوصــا الغــرب منهم،حيــث قــال بــأن المثقفــين العــرب يحــاولون ســلخ المفــاهيم عــن 
مادــا وجســدها لكــن في الحقيقــة نجــده هــو الــذي يســلخها فهــو الــذي ســعى إلى الــتخلص مــن عيــوب الفكــر الغــربي 

ل كتاباته تحمل أفكارا جاهزة ومعدة من قبل،حيث امه أحدهم بجلد الذات في كتابه لكن ج
كمــا أن تحليلاتــه تتســم بالتبســيط وتفتقــر إلى العمــق والشــمول ففكــره وفلســفته قائمــة علــى النقــد فــنحن نشــك في 

ــيس بالفيلســوف التفكيكــي ولا البنيــوي فهــو يعتــبر  فكــره وفلســفته فهــو ل
مـــنهج واحـــد بـــل تعـــددت اتجاهاتـــه وانتقاداتـــه لمختلـــف المـــذاهب والعقائـــد ،فهـــو يعتـــبر نفســـه فيلســـوف تـــداولي ومـــن 

منظور عقلي تداولي بحسب المنطق التحويلي في الرؤية النقدية للمنهج التفكيكي أو ما يسبقه أو يتعداه 



  

  

  

 

  



 

 

نشير إلى أن المدرسة التفكيكية شهدت مسارا تاريخيا يمتد في العمق إلى رحيق الفلسـفات السـابقة 
فهذه الفلسـفات جميعهـا كانـت قـد مجـدت سـلطة الخـارج والـذات معـا علـى مصـدر الحقيقـة والمعرفـة 
ات العقــل الغــربي عقــلا ميتافيزيقيــا مــن خــلال تمحــوره حــول الثنائيــ

يس جامــدا وائيـا وأن هنـاك إمكانــا تقـول بـأن مشــروع الحداثـة لـ
لإســهامات أخــرى ثقافيــة وحضــارية غــير غربيــة طالمــا كــان العــالم متحركــا والأفكــار متوالــدة بعضــها مــن بعــض ومنــه 
فتفضيل العقل الغربي ليس ضرورة حتمية لهذا جاء جاك دريدا لكـي ينـزع صـفة القداسـة عـن هـذا العقـل وهـي صـفة 
وع التفكيكــي الحــداثي وطالمــا كــان دريــدا واعيــا لإســقاط القداســة،هذه الأخــيرة 

مبنيـا علـى منطلقـات حارا على حرب لأنه كان متأثرا بالفكر التفكيكي لجـاك دريـدا،حيث جـاء فكـر علـى حـرب 
الـداخل جديدة مفهومية ونظرية تجعل العمل الفكري النقدي اشتغالا على النصـوص والأفكـار ذلـك بتفكيكهـا مـن 

ويسعى إلى فضح ما تمارسه من إمبريالية وسلطة رمزيـة بوصـفها خطابـات تكشـف بقـدر مـا تحجـب أو تكشـف مـن 
خــلال النقــد عمـــا تمارســه مـــن ديكتاتوريــة باســم الحقيقة،فهـــذا الفكــر يتبـــنى علــى إســتراتيجية النقـــد لكــل منظومـــات 
نى داخلها،هنا تتجلى بعض مهام الفكـر المعاصـر 
الـتى لا تخـرج عـن هـاجس تحريـر المعـنى الجامـد وتحريـر العـالم مـن القـراءات السـائدة وـذا فمهمـة علـى حـرب في مجــال 
الفكر النقدي هو تناوله الأنظمة الفكريـة نقـديا مـن خـلال زحزحـة بنيتهـا وفضـح ألاعيبهـا مفككـا شـبكة العلاقـات 

ومن المعروف أن الفكر العـربي وقـع أسـيرا في حبائـل المرجعيـات الـتى أسسـت للمعـنى المتعـالي وجعلـت الحقيقـة 
تأسيســا نصــيا بعيــدا عــن تحــولات الواقــع والتــاريخ حيــث قــام علــى نظــام فكــري مــارس حجبــا لتاريخيتــه أو مشــروطيته 

تحديـدا  اقبة التاريخ وهذا ما ينتقده بشدة على حرب في مختلـف مؤلفاتـه،
في مختلـــف اـــالات الفكرية،فـــدور الفكـــر النقـــدي التفكيكـــي هـــو اخـــتراق للحصـــون الفكريـــة وذلـــك 

المسـبقات الايديولوجيـة بالحفر في بنية النص وتفكيك الكليات المتعالية ونقد الميتافيزيقا الغربية مبينا أن ثقافـة الفقـه و 
يســـكت علـــى ســـلطته تقـــوم علـــى مـــا يعتـــبره علـــى حـــرب بألاعيـــب الخطـــاب الـــتى تتمثـــل في كونـــه يحجـــب حقيقتـــه و 

ــأن المفكــر العــربي علــى  لكــن هــذا لا يؤكــد لنــا ب
  .لكن لا يمكن اعتبار على حرب صاحب مشروع فكري 
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نشير إلى أن المدرسة التفكيكية شهدت مسارا تاريخيا يمتد في العمق إلى رحيق الفلسـفات السـابقة  في الأخير
فهذه الفلسـفات جميعهـا كانـت قـد مجـدت سـلطة الخـارج والـذات معـا علـى مصـدر الحقيقـة والمعرفـة  خاصة البنيوية ،

العقــل الغــربي عقــلا ميتافيزيقيــا مــن خــلال تمحــوره حــول الثنائيــاعتــبرت  الــتي -الانســانية لهــذا جــاءت التفكيكيــة 
تقـول بـأن مشــروع الحداثـة لـ أن أرادت الــتي   -ه الحـداثي مشـروع

لإســهامات أخــرى ثقافيــة وحضــارية غــير غربيــة طالمــا كــان العــالم متحركــا والأفكــار متوالــدة بعضــها مــن بعــض ومنــه 
فتفضيل العقل الغربي ليس ضرورة حتمية لهذا جاء جاك دريدا لكـي ينـزع صـفة القداسـة عـن هـذا العقـل وهـي صـفة 

وع التفكيكــي الحــداثي وطالمــا كــان دريــدا واعيــا لإســقاط القداســة،هذه الأخــيرة ألصــقت بــه باعتبــاره صــاحب المشــر 
حارا على حرب لأنه كان متأثرا بالفكر التفكيكي لجـاك دريـدا،حيث جـاء فكـر علـى حـرب 

جديدة مفهومية ونظرية تجعل العمل الفكري النقدي اشتغالا على النصـوص والأفكـار ذلـك بتفكيكهـا مـن 
ويسعى إلى فضح ما تمارسه من إمبريالية وسلطة رمزيـة بوصـفها خطابـات تكشـف بقـدر مـا تحجـب أو تكشـف مـن 
خــلال النقــد عمـــا تمارســه مـــن ديكتاتوريــة باســم الحقيقة،فهـــذا الفكــر يتبـــنى علــى إســتراتيجية النقـــد لكــل منظومـــات 

نى داخلها،هنا تتجلى بعض مهام الفكـر المعاصـر الفكر التى مارست حجبا للواقع وانتصبت قلاعا حصينا تأسر المع
الـتى لا تخـرج عـن هـاجس تحريـر المعـنى الجامـد وتحريـر العـالم مـن القـراءات السـائدة وـذا فمهمـة علـى حـرب في مجــال 
الفكر النقدي هو تناوله الأنظمة الفكريـة نقـديا مـن خـلال زحزحـة بنيتهـا وفضـح ألاعيبهـا مفككـا شـبكة العلاقـات 

  .ا بين المعنى والقوة
ومن المعروف أن الفكر العـربي وقـع أسـيرا في حبائـل المرجعيـات الـتى أسسـت للمعـنى المتعـالي وجعلـت الحقيقـة 
تأسيســا نصــيا بعيــدا عــن تحــولات الواقــع والتــاريخ حيــث قــام علــى نظــام فكــري مــارس حجبــا لتاريخيتــه أو مشــروطيته 

اقبة التاريخ وهذا ما ينتقده بشدة على حرب في مختلـف مؤلفاتـه،بواسطة إدعاء التعالي وتقديس المرجعية ومر 
في مختلـــف اـــالات الفكرية،فـــدور الفكـــر النقـــدي التفكيكـــي هـــو اخـــتراق للحصـــون الفكريـــة وذلـــك 

بالحفر في بنية النص وتفكيك الكليات المتعالية ونقد الميتافيزيقا الغربية مبينا أن ثقافـة الفقـه و 
تقـــوم علـــى مـــا يعتـــبره علـــى حـــرب بألاعيـــب الخطـــاب الـــتى تتمثـــل في كونـــه يحجـــب حقيقتـــه و 

ــأن المفكــر العــربي علــى صــحيح أن فكــره تــرك صــدى في الســاحة العربيــة وفاعليتــه كمــا بــين  لكــن هــذا لا يؤكــد لنــا ب
لكن لا يمكن اعتبار على حرب صاحب مشروع فكري حرب على صواب ففكره له اسبقيته وخلفيته الفلسفية 

 

في الأخير
خاصة البنيوية ،

الانســانية لهــذا جــاءت التفكيكيــة 
مشـروع الجامـدة، في 

لإســهامات أخــرى ثقافيــة وحضــارية غــير غربيــة طالمــا كــان العــالم متحركــا والأفكــار متوالــدة بعضــها مــن بعــض ومنــه 
فتفضيل العقل الغربي ليس ضرورة حتمية لهذا جاء جاك دريدا لكـي ينـزع صـفة القداسـة عـن هـذا العقـل وهـي صـفة 

ألصــقت بــه باعتبــاره صــاحب المشــر 
حارا على حرب لأنه كان متأثرا بالفكر التفكيكي لجـاك دريـدا،حيث جـاء فكـر علـى حـرب 

جديدة مفهومية ونظرية تجعل العمل الفكري النقدي اشتغالا على النصـوص والأفكـار ذلـك بتفكيكهـا مـن 
ويسعى إلى فضح ما تمارسه من إمبريالية وسلطة رمزيـة بوصـفها خطابـات تكشـف بقـدر مـا تحجـب أو تكشـف مـن 
خــلال النقــد عمـــا تمارســه مـــن ديكتاتوريــة باســم الحقيقة،فهـــذا الفكــر يتبـــنى علــى إســتراتيجية النقـــد لكــل منظومـــات 

الفكر التى مارست حجبا للواقع وانتصبت قلاعا حصينا تأسر المع
الـتى لا تخـرج عـن هـاجس تحريـر المعـنى الجامـد وتحريـر العـالم مـن القـراءات السـائدة وـذا فمهمـة علـى حـرب في مجــال 
الفكر النقدي هو تناوله الأنظمة الفكريـة نقـديا مـن خـلال زحزحـة بنيتهـا وفضـح ألاعيبهـا مفككـا شـبكة العلاقـات 

ا بين المعنى والقوةالتى تقيمه
ومن المعروف أن الفكر العـربي وقـع أسـيرا في حبائـل المرجعيـات الـتى أسسـت للمعـنى المتعـالي وجعلـت الحقيقـة 
تأسيســا نصــيا بعيــدا عــن تحــولات الواقــع والتــاريخ حيــث قــام علــى نظــام فكــري مــارس حجبــا لتاريخيتــه أو مشــروطيته 

بواسطة إدعاء التعالي وتقديس المرجعية ومر 
المعـــنى  أســـبقية

بالحفر في بنية النص وتفكيك الكليات المتعالية ونقد الميتافيزيقا الغربية مبينا أن ثقافـة الفقـه و 
تقـــوم علـــى مـــا يعتـــبره علـــى حـــرب بألاعيـــب الخطـــاب الـــتى تتمثـــل في كونـــه يحجـــب حقيقتـــه و 

وفاعليتــه كمــا بــين 
حرب على صواب ففكره له اسبقيته وخلفيته الفلسفية 
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